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رر عللاى مسلاامبي أخذت تكلا ،ل  تيأس سوزان من محاولة إقناعي بالب اء في فرنساحتى ربع الساعة الأخير هذا، 

 نفس الحجج التي سمبتها منذ شهور عن ما أعلمتها ب رارغ النهاةي بالبو ا إلى الوطن والبمل هناك.

للاذلك كانلات الأبلاوا   ،نصف الباةلة يبيش فلاي بلااريس .أنا ابن عاةلة عربية ت ين بالمسيحية والمذه  الكاثوليكي

وميسلارا وخاصلاة إننلاي كنلات أجيلا  الفرنسلاية حتلاى قبلال   راستي كانت سهلة ،مفتوحة أمامي لل راسة في هذا البل 

وهلالاا أنلالاا أعلالاو  ببلالا  تخرجلالاي إللالاى بللالا غ  . رسلالات ارخلالاراس السلالاينماةي وتفوقلالات فلالاي  راسلالاتي ،قلالا ومي إللالاى بلالااريس

  .وم ينتي

ولكن كل عاةلتها كانت ق  هاجرت وتبيش في فرنسا، أصبحنا ص ي ين حميملاين  ،سوزان أيضا ابنة عاةلة عربية

وكلاان يمكلان أن نتلازوس بمباركلاة البلااةلتين للاور إصلارارغ عللاى البلاو ا إللاى  ،يرتين ملان  راسلاتيفي السنتين الأخ

 .وإصرارها على الب اء في فرنسا ،الوطن

 لآخر ن اش في الموضو  ونحن في المطار:    قلت لها حسما

 ،بور أصلايلنه شإ ،ليست رومانسية فارمة هذه .أح  شوارعها وزواياها ي.م ينت ،سوزان .. أنا أح  بل غ   -

نني أفهو     أما ثانيا ،هذا أورا  .أحن إليها ،أعش ها ،أحفظ الببارات المحفورا على ج ران البيوت ال  يمة في حينا

في فرنسلاا سلاوف  ، ، في رأسي الكثير من المشاريع والخطط، إن طموحي كبير   متميزا    أري  أن أكون مخرجا

فلاي بللا غ أنلاا صلااح   .بلابب  الفتلاات ... ر... ر أريلا  يتفضلالون عللاي ،أعملال كلاأغ رجلايء عنلا ه  ،أب ى مريباا 

ينلاا جانبلاا حاجلاة هلاذا إذا نح   ،ملان الجهلا  أسلاتطيع أن أثبلات وجلاو غ ب ليلال    ،وليس لأح  ميزا التفضل عللاي   …حق

 .الوطن لي ولأمثالي

 .وكل محاولة رقناعي عكس ذلك عبث ،لذلك قرارغ بالبو ا نهاةي

شربنا ما تب ى في كؤوسنا من بيرا  ،وقفنا ،آن أوان صبو  الطاةرا .ن اءسمبنا ال .ران صمت استمر بضع  قاةق

قبلتها سريباا.  " ر  ،أل ت بنفسها على ص رغ ،لمحت مشرو   مبة في عينيها  ، نظرت إليها متأثر ، فبة واح ا

 " أطيق هكذا موقف

 .قلت : أتمنى لك السبا ا

 .حافظ على نفسك ،أرجو أن تنتبه ،وأنا كذلك  -

 صب ت الطاةرا.و 

 

 يوميات متلصص: * 

  

  .وان ل  يخل الأمر من ذلك -إن التلصص الذغ مارسته ل  يكن تلصصاا جنسياا   

 .وكلمة ) كتبت ( في الجملة الساب ة ليست  قي ة ،هذه اليوميات كتبت مبظمها في السجن الصحراوغ

ي أوراق للكتابلاة. ورففلاي السلاجن الصلاحراوغ ر يوجلا  أقلاع   لسلاجن الضلاخ   اللاذغ يحتلاوغ عللاى سلالابع هلاذا ا ف

الب يلا  ملان المهلااجع الج يلا ا ميلار المرقملاة  وعلى ، وعلى سببة وثعثين مهجباا،رساحات إضافة إلى الساحة صف

واللاذغ ضلا  بلاين ج رانلاه فلاي لحظلاة ملان اللحظلاات  ،والغرف والزنازين الفرنسية )السيلول ( في الساحة الخامسة
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سجن الذغ كان يحتوغ على أعلى نسبة لحملة الشها ات الجامبية في هذا ال، في هذا أكثر من عشرا آرف سجين

 أية ورقة أو قل . -وببضه  قضى أكثر من عشرين عاماا  -ل  ير السجناء  ،البل 

أح ه  كان يحفظ في ذهنه أكثر ملان عشلارا آرف اسلا ، هلا  السلاجناء  " .ره ارسعميونالكتابة الذهنية أسلو  طو  

صلالاحراوغ، ملالاع أسلالاماء علالااةعته ، ملالا نه  أو قلالاراه ، تلالااريك اعت لالااله ، أحكلالاامه ، مصلالايره  اللالاذين  خللالاوا السلالاجن ال

.....". 

كلال  عليلاه ، سلاجلتلعن ما قررت كتابة هذه اليوميات كنت ق  استطبت بالت ري  تحويل الذهن إلى شلاريط تسلاجي

 .ما رأيت، وبب  ما سمبت

 بب " ما احتواه هذا الشريط."فرغ  أن الآو

 نب  صغيرا، ور كبيرا. .كنته قبل ثعثة عشر عاما ؟! ... نب  ... ورهل أنا نفس ما  -

 من هذه اليوميات. ضاا نب ، لأنني أفرغ وأكت  "كتابة ح ي ية" بب

الظلالارف  .وللبلالاو  شلالاروط ،حتلالااس إللالاى عمليلالاة بلالاو ي اهلالاذ .ور.. لأننلالاي ر أسلالاتطيع أن أكتلالا  وأقلالاول كلالال شلالايء

 .رالموضوعي والطرف الآخ

 نيسان  02

 راةبة.إنها لحظة  م ينتي.أنظر إلى الأضواء الببي ا، أضواء  .أتملى أبنية المطار سل  الطاةرا قليعا وقفت على 

إحساس من يبو  إلى بيته وزواياه المألوفة ببلا   باررتيا ،أخذت ح يبتي وجواز السفر في ي غ، إحساس  ،نزلت

 ميا .طول 

  .فانتظرت ارنتظار،بب ها طل  مني  عن ه،راق رجع إلى أو ،قرأ جواز السفر .طل  مني الموظف ارنتظار

 .اثنان من رجال الأمن استلما جواز السفر وبلطف مبالغ فيه طلبا مني مراف تهما

ورحللاة فلاي سلايارا الأملان عللاى طريلاق المطلاار الطويلال، أرقلا  الأضلاواء  –التي ل  أرها بب  ذلك  –أنا وح يبتي 

 أساله: ،لتفت إلى رجل الأمن الجالس إلى جوارغأ ،أرق  أضواء م ينتي ت تر  ،على جانبي الطريق

 خير إن شاء الله ؟ .. لماذا هذه ارجراءات ؟! -

 !فأسكت ،ر ينطق بأغ حرف، يطل  مني السكوت يصال  سبابته على شفتيه،

  .رحلة من المطار إلى ذلك المبنى الكةي  وسط الباصمة. رحلة في المكان

 .قا مة! رحلة في الزمان اا ومنذ تلك اللحظة ولى ثعثة عشر عام

 ،وكان طالبا مبنا في باريس، ق  كت  ت ريرا رفبه إلى الجهة الأمنية التي يرتبط بها، "عرفت فيما بب  أن أح ه 

ي لاول هلاذا الت ريلار إننلالاي قلا  تفوهلات بببلالاارات مبا يلاة للنظلاا  ال لالااة ، وإننلاي تلفظلات بببلالاارات جارحلاة بحلاق رةلالايس 

 بر الجراة ، يبا ل فبل الخيانة الوطنية إن ل  يكن أقسى.ال ولة، وهذا الفبل يبتبر من اك

 .وهذا جرى قبل ثعث سنوات على عو تي من باريس"

، فلطالملاا من بيتنا  هذا المبنى الذغ أعرفه جيلا اا  قريباا  –الت رير قا ني إلى هذا المبنى الذغ يتوسط الباصمة  ذلك

 الحراسة الش ي ا حوله.وبه، بالغمو  الذغ يلف ثاراا كنت حينها م   .مررت من أمامه
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فلاي آخلار المملار  .رجع الأمن يخفرانلاي، اشلات ت قبضلااتهما عللاى سلااع غ  عنلا ما ولجنلاا البلاا  إللاى المملار الطويلال

 شا ، صا  عن ما رآنا:

 أهلين موسى ..شو ؟! أخضر ور أحمر؟ -

 و أخرى من بب .كل   -

 صوت من ال اخل: أ خل. ...قر  البا  ...نمن الممر إلى ممر آخر،  رس  اخلي، ممر علوغ، مرفة إلى اليمي

 فتح مراف ي البا  به وء، ث  خبط الأر  ب  ميه ب وا:

 سي غ. احترامي سي غ .. هذا مطلو  جبناه من المطار .. -

انسلت إلى أنفي راةحة مميزا، ر يوج  مثيلها إر في مكات  ضباط الأمن، هي خليط رواةلاح، البطلاور المختلفلاة، 

 ا، راةحة البرق ارنساني، راةحة الأرجل.السجاةر الفاخر

 البذا  ارنساني. راةحة ال سوا. . يكل ذلك ممزوس براةحة التبذ

ما  ا رم  اعت ا غ أن التباساا مما أن تصل الراةحة إلى أنف ارنسان حتى يشبر بالرهبة والخوف، وق  شبرت به

 وراء كل هذا.

مبصلاو  البينلاين، قلاال  م رفصلااا  ر، لمحت عن  ق ميه شاباا شخص عمعق، أبي  الشبر ذو وجه أحمإلينا التفت 

 البمعق:

 خذه لبن  أبو رمزت. -

من الخارس، بينما هو بكل هذا  اا ممرات وأ راس، ك  يب و البناء صغير .جذبني المراف ان، هذه المرا ببنف ظاهر

منا أكثلالار تلالاز ا  هلالاذه تسلالاا  ملالان اللالا اخل، خلالاعل سلالايرنا تصلالالني أصلالاوات صلالاراا إنسلالااني واسلالاتغاثات، كلملالاا ت لالا ار

ف ي  البا ، رأيلات مصلا ر الصلاراا اح  مرأفتح  ،إلى ال بو -عت   أعلى ما  –، نزلنا ووضوحاا  الأصوات ارتفاعاا 

والمحشلاور فلاي  ور   وارستغاثة، فاجأتني صرخة أل  عالية إثر ضربة كابل على ق مي الشخص المم   أرضلااا 

 سيارا خارجي، رجعه مرتفبتان في الهواء.

 .رتجف"اسست أن شيةي بين فخ غ ق  "أح

من رؤية الكابل الأسو  يرتفع ث  يهوغ على ق مي الشا  المحشور في  ور  السيارا الأسو   بينما كنت مذهورا 

إللاى مصلا ره، فلاي زاويلاة  التفلات مرمملااا .  ني صوت زاعقجم   ،مبه ن اط ال   ونتف اللح  الآ مي ث  يرتفع ناثراا 

 ه، والزب  يرمي على زاويتي فمه:محمر  الغرفة رجل محت ن الوجه، 

 طم ش عيونه ..ور حمار!! -

ربط بمطلااط بشلايء يوضلاع عللاى عينلاي  وي لا اقفزتين، واح ا إلى الأما ، وأخرى إللاى اللاوراء، وإذ ح  مراف ي  أقفز 

 خلف رأسي، ول  أع  أرى شيةا.

 وقفوه على الحاةط. -

 أقف. ،سير مرمما، يرتط  رأسي بالج ارغ إلى الخلف، أا فبة على ظهرغ، صفبة على رقبتي، ي 

 رفع ي يك لفوق ..ولك كل  ... إ -

 هما.أرفب  



 5 

 بن الشرموطة.ارفع رجلك اليمين ووقف على رجلك اليسار ..يا إ -

 أرفع رجلي، أقف.  

سمع صوت الكابل، صوت ارتطامه بال لا مين، صلاوت الشلاا  المتلاأل ، صلاوت أفي الخلف يستمر ما كان يجرغ، 

 أصوات.  أصوات.. ، أكا  اسمع صوت نتف اللح  التي رأيتها تتطاير قبل قليل..لهاث الجع 

 عن  الأعمى الصوت هو السي .

 بيرا، الم ب  الوثير في الطاةرا، المضيفة التي تفي  رقلاةا ، مرطبات ،الكرسي المريح في مطار اورلي، سوزان

 ، البصير.. الشاغ !! وجمارا 

ل جس غ." لو ب لت اليمنى باليسرى، هل سينتبه الرجل ذو الوجه المحت ن؟! تتب  رجلي اليسرى التي تحمل كام

 . "وإذا انتبه ماذا سيفبل ؟!

ع ارحتمال، أمامر ..أب ل !!.. ل  يحصل شيء، ل  ينتبلاه أحلا ، أشلابر بارنتصلاار!.. يأستطأع  تتخ ر اليسرى، ل  

بلا غ بلاين السلاجين والسلاجان، كلال انتصلاارات ، سأكتشف أنه في الصلارا  الأ"بب  سنين طويلة من السجن مست بعا 

 السجين ستكون من هذا البيار!!".

الزمن ث يل .. ث يل .. حالة من العتصلا يق تنتلاابني!! ملاا اللاذغ يجلارغ؟! وللا  أنلاا هنلاا ؟! آرف الأسلاةلة، أحلااول أن 

ا الخلاارجي لمسه برؤوس أصاببي .... فجأا يصيح الشا  المحشلاور فلاي  ور  السلايارأأستن  بي غ إلى الحاةط، 

 الأسو : 

 بس يا سي غ ..بس، مشان الله، ما عا  فيني أتحمل! ر  أحكي كل شي. -

 ، ي ول الرجل ذو الوجه المحت ن:ربه وء وبلهجة المنتص

 بس إبراهي  .. كافي، اتركه، طالبه من ال ور  وخذه لبن  الراة . -

 ن  ورغ !!؟ .لآافكرت: جاء  .اسمبه يتكل  بالهاتف مع الراة 

   المحت ن:ا، سمبت صوت سماعة الهاتف تبا  إلى مكانها، صبعا ف

 .ولك أيو  ..أيو  -

  .نب  سي غ -

 ا الزبون. ذتبال شوف ه -

 أحس بأيو  خلفي .

 ال ور  ..يا لله بسرعة. ـ خله ع -

ى مضلات عللا ن، بب  أرببلاة عشلار عاملااا لآالى ا"  .شبرت بأن أكثر من خمسة رجال ق  جذبوني وأوقبوني أرضاا 

بحيلاث  ،تلك اللحظة، ل  أستطع أن أفه  أو أتصور كيف أن أيو  ق  حشرني في ذلك ال ور  الخلاارجي للسلايارا

  ".ن في الهواء، ر أستطيع الفكاك مهما حاولت، ور كيف انتز  حذاةي وجواربي !!يأصبحت رجعغ مشرعت

 ؟ نةسي غ ..كابل ور  خيزرا -

 نبنو !خيزرانه .. خيزرانه، يظهر الأستاذ  -
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قبل انتهاء الصرخة كانت الخيزرانه ق  لسبت مرا أخرى .. الضلار   .سيك من النار لسع باطن ق مي، صرخت

 الصراا متواصل. رم  ذلك سمبت صوت الرجل المحت ن: متواصل،

 أيو .. بس استوى نا يلي.  -

  ون مني، تجرأت وصرخت:  يي! ر أعرف ماذا يرنر أعرف لماذا يضربون

 ي شو بتري  مني؟.لك يا أخ -

 نيك.ورم   كول خرى.. -

"بب  ذلك بزمن طويل، أخبرني  .. وب أت أع  الضربات وأنا أصرا ألماهذا كان ر  أيو  الذغ ل  أر وجهه أب اا 

ن المجاهلا  أو المناضلال سلاينهار أملاا  أن هلاذا يلا ل عللاى إععملاات الضلابف، و أولالضربات  المتمرسون: إن ع   

الأفضلال فلاي هلاذه الحلاارت  ملان خبروني أنأ. وور مجاه اا  نفسي: ولكنني لست مناضعا  المح ق!!..وقتها قلت في

 ".كون ل يك ق را كبيرا على التركيز النفسي بحيث تركز على مسألة محببة لك، وتحاول أن تنسى ق ميك !!تأن 

  التلاوازن و عن  الرق  أرببين أخطأت الب ، وب أت أف   إحساسي بجس غ، صلاراخي خفتلات ح تلاه، حاللاة ملان علا 

ب أ يطفو أما  عيني "هل ب أت أف   وعيي ؟" مما  .. وار .. مطار أورللاي ..  –رم  الطماشة  –، الغما  رال وا

 البصير البيرا ..الطاةرا والمضيفة اللطيفة ...

 نب  حتى الضر  توقف! خ ر... خ ر ..  إحساس مبه  بأن كل شيء ق  توقف.. استب ت استيبا  الموقف..

  .  تكون طويلة ... ق  تكون قصيرا ..لست أ رغ !! صحوت! قاةق ق

  :صوت الرجل ذو الوجه المحت ن ثانية

 شو يا أيو  .. صحي ور  لأ؟  -

 !!وصحي ، بس .. شك تحت صحي .. سي غ.. -

 نو الأستاذ كتير خروق!!إالبمى بـ عيونه ..الظاهر  -

 أحسست بلكزا في خاصرتي، وصوت المح ق:

ال ؟! البمى ببيونك ما بتستحي تشك تحتك ؟! شو اسمك ور ؟ ولك شو ؟ ..  -  مانك رج 

 قلت له اسمي. 

ا كله مز  وما بلشنا الج ، الأفضل من الب ايلاة ذور كل  .. شوف ، لسه ما بلشنا مبك، صار فيك هيك، لسه ه -

ب ك تحكي كل شي .. من تريح حالك وتريحنا ... ب ك تحكي ... يبني ب ك تحكي!! هون عن نا الكل بيحكوا ... و

 طق طق ..لـ السع  عليك  ! هاه ..؟ مستب  تحكي ؟

 .. بس قولولي شو ب غ أحكي! بتري يا سي غ بحكي شو ما  -

 طي  ..هات لنشوف ..شو أسماء أسرتك ور؟ -

اً ب أت أع  له أسماء أهلي، ب   :مهتاجاا  من وال غ ووال تي، لكنه قاطبني صارخاا  ءاا

بها علي ؟ أنا ب غ أسماء أهلك !! خراغ عليك وعلى أهلك، قل لي أسماء أسلارتك بلاالتنظي  ور جحش ..ع  تج  -

 .ور ...  كر  

 أغ تنظي  يا سي غ؟ أغ تنظي ؟ -
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 !!ه!! ب و يبذبنا و يبذ  حالهالتيس ع  يغش  حال ـيا أيو  .. يب و ه -

 يللي ع  تحكي عنه؟ هذاتنظي  أغ  ..ما ببرف عن شو ع  تسألني! حياا الر ..وحياا الر يا سي غ ..و -

 شبرت أنه اقتر  مني، أنفاسه لفحت وجهي، وبه وء ش ي  قال:  .صوت خطوات

 خوان المسلمين ..شو ما بتبرف تنظيمك ؟!.تنظي  المنايك أمثالك .. تنظي  ار -

 ."اا ن راةحة فمه كريهة ج أ"رحظت 

..أ  ألبن حظي الباثر الذغ أوقبنلاي فلاي هلاذا ارلتبلااس  ؟ جلياا  هل علي أن أفر  لأن ارلتباس ب ا واضحاا  .ل  أ ر

؟.. أ  ألبن الص ف التلاي قلا رت أن أصلال مباشلارا إللاى أبلاو رملازت ؟.. للاو أنهلا  فتشلاوني وأخلاذوا أمراضلاي كملاا 

لتبين لأح  ما من أكون وما هي جريمتي، ولكن أن أ خل فر  المخابرات فلاي اللحظلاة التلاي  يفبلون مع الجميع..

لاخلاوان المسلالمين، وأن أ  مةلاات المبت للاين ملان ار ى الفلار  يوميلااا كان يلاأتي فيهلاا إللا ر بيلانه ، وأن يبملال الضلاباط حش 

، وأن تكون الفوضى  اخلال الفلار  عارملاة لهلاذه ال رجلاة، فملان والبناصر على م ار الأربع وعشرين ساعة يومياا 

 يلالاوحي بلالاأنني لسلالات ر سلالامي اللالاذغاالمسلالاتحيل عنلالا ها أن أسلالاتطيع إزاللالاة وتوضلالايح هلالاذا  ارلتبلالااس. وفلالاوق كلالال هلالاذا 

 .مسلماا 

 ولكن رم  ذلك، صرخت:

 أنا مسيحي!! .مسيحي.بس سي غ أنا  -

للايش جايبينلاك لكان؟..أكي ..أكيلا  عاملال شو ور !! ع  ت ول مسيحي ؟! البمى ببيونلاك ور ..للايش ملاا حكيلات ؟!  -

 شغلة كبيرا!..مسيحي؟!

 .أنا ما بآمن بالله !!ملح  . رجلأنتو ما سألتوني يا سي غ ..ومو بس مسيحي .. أنا  -

 .فما الغاية من إععن إلحا غ أما  هذا المح ق ؟.. ر أعرف !" ،الآن ل  أج  تفسيراا لفذلكتي هذهالى "

 وملح  كمان؟!  -

 .سألها بصوت عليه مسحة من تفكير

 .وشوف جواز سفرغ.البظي .نب  سي غ ..نب  . والله  -

 سمبت صوت أق امه تبتب ، وبصوت واضح قال: .سكت الرجل المحت ن لحظات ب ت لي طويلة ج اا 

 .كمل شغلك!! أيو .بس نحن  ولة إسعمية !!.. قال !! إغ.. قال ملح ... -

 وعا ت خيزرانة أيو  تواصل عملها.

" منذ اللحظات الأوللاى رحتكلااكي بهلاؤرء، اسلاتخ مت كلملاة خ يلااأخيخ عنلا  ارجابلاة عللاى سلاؤال ملاا، لكلان أيلاو  

 صفبني قاةعا:

 ل .. أنا أخوك؟.. أخوك بالخان.خ ور ك

 ت اركت الأمر وخاطبته   "يا أستاذ" وصفبة أخرى:

 أستاذ؟.. أستاذ ببيت أهلك..بين فخاذ أمك. -

 منذ تلك اللحظات علموني أن أقول: " ياسي غ".

  ية.هذه الكلمة رتستخ   هنا كما بين رجلين مهذبين، هذه الكلمة ت نطق هنا وهي تحمل كل مباني الذل  والببو
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 نيسان   02

أكا  اختنق ملان نتانلاة اللارواةح المحيطلاة بلاي، حلاولي مابلاة ملان الأقلا ا  والأرجلال، مل لاى عللاى  فتحت عيني ببطء، 

راةحلاة الأقلا ا  ال لاذرا، راةحلاة اللا  ، راةحلاة الجلارو  المت يحلاة، راةحلاة الأر   المكتظلاة،الأر  بين هذه الأق ا  

ة لأناس ي فون متعص ين "علمت بب  قليل من خعل عملية التف   التي ل  تنظف منذ زمن طويل ... الأنفاس الث يل

ن رجعا، عاينت س ف الغرفة وق رت أن مسلااحتها ر تزيلا  علان خمسلاة وعشلارين متلاراا يوالب ، أننا كنا ستة وثمان

   .مرببا.!!"

ستنشلااق رف أر ت الوقلاو .الح يث بين الناس يجرغ همساا، الأمر الذغ يوللا  أزيلازاا متواصلاع يخلاي  فلاوق الجميلاع

 آر  فظيبة في كامل الجس ، تحاملت، تجل ت، وعن ما حاولت أن أقف على ق مي صرخت ألماا..بب  الهواء

بطي وأنهضتني، وقفت مسلاتن ا إللاى الأيلاا غ، قلاال إنتبه الناس من حولي، ع ا أيا  امت ت، أمسكت بي من تحت ا

 شا  ي ف إلى جانبي:

 !!صبر، إنها ش ا وتزولا صبر يا أخي..ا -

 قال آخر:

 من يكن مع الله فإن الله سيكون مبه..ر تيأس يا أخي. -

والثالثلالاة عشلالار  ويوجلالا  أطفلالاال فلالاي الثانيلالاة عشلالار شلالابا .. نظلالارت حلالاولي، رجلالاال.. ،ملالاع الحركلالاة خفلالات الآر  قللالايعا 

 ..كهول.. شيوا!!

 إلى الرجل الذغ حاول أن يش  من عزيمتي قبل قليل، سألته : التفت  

 . ليش نحن هون؟ ليش الناس واقفين؟!مين ه ول الناس؟ . -

  :!! ور  بسؤال؟ما هو ب يهي شر نظر الرجل إلي  بحيرا ت ر  من البعهة وكأنه ي ول: كيف يمكن 

 أنت ..ما بتبرف شو صاير بالبل  ؟!  -

خلاوان يلا عى ار علان اضلاطرابات سياسلاية تحصلال هنلاا، وأن هنلااك حزبلااا  أنبلااءا  قلا  سلامبت ،فرنسافي أنا و ،"كنت

ل  أعر هذه الأنباء أية أهمية، وب يت مبهمة، فللا  أعلارف  يولكن .لمين ي و  ببب  حوا ث البنف هنا وهناكالمس

التفاصلايل، وللالا  أكلان يوملالاا ملالان هلاواا نشلالارات الأخبلالاار، أو البملال السياسلالاي الملانظ ، رملالا  أننلالاي كنلات فلالاي المرحللالاة 

صة أفكار خالي الذغ كان على ما يب و يحتل بأفكاره ، خا من بب  الماركسيين ومتأثراا  الثانوية وما تعها قريباا 

 ي".في الحز  الشيوع مهماا  قيا ياا  مركزاا 

 أجبته:

 ر والله .. ما ببرف! .. ليش شو صاير؟  -

 ليش مانك عايش بالبل ؟! -

 :أجبته  فبة واح ا عن كل ما يمكن أن يسألهفو أر ت أن اقطع كل  ابر أسةلته، 

 ساعة بس. انظرت الى ساعتي" أربع عشر"   ..  أنا جيت، يبني منواليو لأ .. كنت عايش بفرنسا.. -

ه ول كله  من خيرا المؤمنين والم افبين  البمى مبك ساعة ؟!! ..خبيها يا أخي خبيها، شايف كل الناس هون، -

 عن ارسع  بها البل ، امتحان يا أخي امتحان، امتحان من الله عز وجل.
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اا:كبيراا  الغبن والضيق ح اا ببة وضبي وقاطبته وق  بلغ بي ارحساس بغرا  ، قلت محت  

 وأنا ملح  ماني مؤمن!! طي  .. البمى أنا شو  خلني؟! أنا مسيحي ماني مسل ، -

فلاي الملارا الأوللاى كلفتنلاي وجبلاة ملان   .-وكانلات فذلكلاة أيضلاا  -" هذه هي المرا الثانية التي أعلن فيها أنني ملحلا  

لذغ ذبح المسلمين لأننلاا نبلايش فلاي  وللاة إسلاعمية !!! أملاا فلاي الملارا الثانيلاة ا خيزرانة أيو ، بأمر من أبو رمزت

 .ر بل أسوأ منها" فإنها ستكلفني سنوات طويلة من البزلة المطل ة، ومباملة كمباملة الحشرات،

ولكوننا محشورين، للا  يتحلارك منلاه إر جلازؤه البللاوغ ف لاط، وبشلاكل عفلاوغ  .رأيت مح ثي وكأنه قفز إلى الخلف

 قال:

.. يا شبا  في واح  نصراني كلاافر !.. فلاي عنلا نا واحلا   -ث  بصوت أعلى  -أعوذ بالله من الشيطان الرجي  ..  -

 جاسوس.

 :آمراا  من خلفي، صوتاا  آتياا  بت نحوغ مجموعة من البيون، في نفس الوقت الذغ سمبت فيه صوتاا و  ص  

 ار وقت التب يل.يللي ع  يرفع صوته ؟ .. سكوت ..سكوت ! يا لله .. ص هذاـ مين 

مستل ين على الأر ، الهناك مجموعة من الناس  تفي الجزء الأبب  من الغرفة كان ل  استطع استيبا  الأمر !!

وبلاين  .وق  اصطفوا بطري ة مريبة ولكن منتظمة. "كما لو كانوا مجموعة من لفاةف التبغ ق  اصطفت في علبلاة"

 الثالثة، مجموعة الم رفصين على الأر . وج  المجموعةتالمستل ين وبيننا نحن الواقفين، 

خلاعل لحظلاات كلاان النيلاا   .نلاه رةلايس المهجلاع ـ تحركلات المجموعلاات اللاثعثأبب  كلاع  الرجلال الضلاخ  ـ علملات 

 المجموعة الثالثة اتجهت الى مكان النو   .نحن قرفصنا .ق  وقفوا واحتلوا الركن الذغ كنا فيه ت ريجياا  جميباا 

 كل النايمين يسي فو.سي ف،  ـ يا لله سي ف..

 ."وتبين أن التسييف هو النو  على الجن "

اللابطن عللاى اللابطن، رأس  الأول استل ى لصق الحاةط على جنبه، ظهره إلى الحاةط، الثاني استل ى أمامه واضباا 

 كل واح  منهما عن  أق ا  الآخر.

 الرؤوس عن  الأق ا . و اةماا  الثالث سي ف ووضع ظهره لصق الظهر الثاني، الرابع بطنه على بطن الثالث،

تتابع المستل ون إلى أن وصل الصف إلى الحاةط الثاني من الغرفة ورزال هناك سلاتة أو سلاببة أشلاخاص للا  يبلاق 

 له  مكان. هنا صا  رةيس المهجع:

 ـ يا لله ..يا كب يس .. أجا شغلك!

عنلا  الحلااةط ، وبهلا وء وضلاع  تلق  ذهلا  إللاى أول رجلال مسلا. ـ  قا  الرجل الضخ  الثلااني بهلا وء ـ يبلا و مصلاارعاا 

ستن  بظهره إلى الحاةط، ث  أخذ ي فع المستل ي بباطن ق ميه،  فع أكثر، ا ق ميه بين الحاةط وبين الرجل المستل ي،

 نزل هون.إأنضغط المستل ون قليع، أصبح هناك مسافة تتسع لرجل آخر، نا ى على واح  من المتب ين: يا لله .. 

يس بالضغط على الرجل الج ي ، ومرا يس والرجل الأول، ث  ب أ الكب  لى جنبه بين أق ا  الكب  ع نزل الرجل مستل ياا 

نزل هون، ث  الضغط من ج ي  ورجل ج ي ، في النهاية ت  استيبا  إيا لله ..  أخرى ح ق مسافة تتسع إلى آخر..

 .ينف  ي يه! جميع الذين ل  يبق له  مكان ساب ا، عا  الكبيس إلى مكانه بنفس اله وء، وهو

 .!!راقبت المستل ين، ببضه  استغرق في النو  فوراا 
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ع يلالا ا، وفلاي ببلالا   شلاهوراا فيهلالاا ، قضلاى ورح لالااا  سلااب اا  ببضلالاه "سلامبت أن  .ثعثلاة أيلالاا  قضلايتها فلالاي تللاك الغرفلالاة

  .خعل هذه الأيا  تبرفت على الغرفة جي اا  .الحارت كان الب   يزي  على ع  نا"

 سألته:وصاء، أحسست أنني أري  قضاء حاجة، التفت إلى جارغ بب  قليل من جلوسنا ال رف

 ـ أين ي ضي ارنسان حاجته ؟

تذكرت أنني نصراني، كافر، جاسوس، وستظل  .ل  يج  أشا  بوجهه عني ول  يج ، سألت الجار الآخر، أيضاا 

 .تعح ني هذه الته 

ضررت لعنتظلاار ا .الغرفة مرحا !""إذن في   .موقبي قري  من رةيس المهجع، سألته ف لني على المرحا 

 .مرحا  واح ، حنفية ماء واح ا، وستة وثمانون شخصاا  .ساعةمن أكثر 

أنبو  الصرف الصحي، ويب و أنه للبناء كله، ي طع الغرفة من أولهلاا  .حركة ما فوق، نظرت .ع ت إلى موقبي

نبو  ينا  اثنان من الفتية عملار كلال فوق هذا الأ .بين الأنبو  وبين س ف الغرفة حوالي النصف متر .إلى آخرها

احتضن الواح  منهما الأنبو  بي يه وص ره وت لت الأرجلال إللاى الأسلافل، بينملاا ، منهما حوالي خمسة عشر عاماا 

 الرأس مرتا  على صوت خرير الماء  اخل الأنبو .

 ـ بحياتي ما نمت أحلى من هـ النومة!!

 قال أح هما في اليو  الثاني.

 نيسان  00

 ظت!استي 

ببلا  الم رفصلاين مملان لهلا  خبلارا نبهلاوا ببضلاه  إللاى  .ساعات من ال رفصة جاء  ورنا في ارسلاتل اء يبب  ثمان

مهملاا كلاان السلاب  وضرورا الذها  إلى المرحا  قبل ارستل اء، لأنك إذا اسلاتل يت وانتهلاى الكبلايس ملان عمللاه، 

 ك سيذه .مكانالذغ قمت من ارستل اء من أجله فإن 

لالا اسلالاتل يت مضلالاغوطاا  ل عللالاى ظهلالارغ، وبطلالان رجلالال آخلالار عللالاى بطنلالاي، "تلالاذكرت صلالا ي تي التلالاي تحلالا  بظهلالار رج 

 .الوضبية الفرنسية !!"

 كيف يمكن للإنسان أن ينا  وهو يش  هذه الراةحة ؟!! .خلف رأسي ق مان، وأمامه ق مان

ضلاغط صحوت تماما .. كل شيء في جس غ مضلاغوط ..لكلان ال .. والآن استي ظت.. عمي اا  ورم  ذلك نمت نوماا 

على أسفل بطني ش ي  ويكا  يكون مؤلما. "يب و أن لصي ي الأمامي ق  امتلأت مثانته، فتحجر عضلاوه، وطبيبلاي 

 وفي ظل هكذا ظروف من المبي  أن تفكر باحتمال آخر!! .أن ينغرز في بطني أنا"

ة ذللاك، حاولت زحزحته فل  أفلح، فمع كل حركة ينغرز أكثلار، سلامبت شلاخيره، فكلارت أن أملا  يلا غ عللاى صلابوب

 .وعضوه في ي غ ؟!!"إذا استي ظ ولكن خشيت أن يستي ظ لحظتها. "ماذا سي ول 

 وذهبت إلى المرحا . انسللت من وضبية ارستل اء بصبوبة،

يسمونها  وثعث مرات يفتح البا  في اليو  ويغلق، وفي كل مرا يفتح البا .. ي خل الطبا  في أوان   ثعث ليال..

رميلاف مرقلا  ملاع قطبلاة حلاعوا، هلاذان الصلانفان يوزعهملاا رةلايس المهجلاع، وخملاس لكلال واحلا   قصبات. صلاباحاا 

وفي المساء كذلك. ت ور ال صبة من شخص لآخلار .. يرفبهلاا، يرشلاف  .قصبات من ساةل أسو  "تبين انه شاغ"
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بالبرملال، ملاع قصلابة ر  البنلا ورا تحتلاوغ ببلا   ال صلابات مليةلاةا فتكلاون أما الظهلار، . منها، يناولها لمن بجانبه

 ضار.الخ

فكلارت، حتلاى  ." لن أنسى أب ا الطري ة التي تخاطف بها الناس قطع اللح  في المرا الوحي ا التي جلبوا فيها لحماا 

 .لور رةيس المهجع لتحول المهجع إلى مابة" ،ن الصباحية والمساةيةيالوجبت

 

ب ت لي كاعت ا  راسك خعل هذه الساعات التي ب ت لي بطول  هر، كنت كمن يطفو في الزمان والمكان. رمبة 

 بأن كل هذا ماهو إر خطأ سخيف سينتهي بب  قليل. 

حسي المهني والفني قابع في زاوية ببي ا يراق  وريت خل، هذا الحس الذغ يب ى خارس حيز الأل  وال للاق، يب لاى 

 متي ظاا ومحاي اا مهما كانت  رجة آرمي النفسية أو الجس ية، هو يراق  ويسجل.

ح  أساتذتي المرموقين: إن الحلا ث مهملاا كلاان صلاغيراا، فلاإن المخلارس الجيلا  يسلاتطيع أن يصلانع منلاه أتذكر قورا لأ

 فيلماا جي اا، الح ث هو الهيكل البظمي وعلى المخرس إكساؤه باللح  والثيا .

هذا الحس الت ط مشه  تخاطف قطع اللح ، وأحس المفارقلاة الصلاارخة بلاين مجموعلاة ملان الأشلاياء المحيطلاة التلاي 

 لإقياءخ أو على الأقلخ البزوف عن كل شيء، وبين الفبل الما غ الممارس من قبل خاطفي قطع اللح .ت عو ل

ما الذغ يف   هؤرء الناس الحس باللياقة والذوق؟! وبالتالي بالكرامة والبزا البشلارية، هلال هلاو الصلارا  ملان أجلال 

 الب اء؟.. ق  يكون.

 

 عوا.أيا  بلياليها، أكلت نصف رميف مع قطبة ح ثةثع

 نيسان  02

  .استي ظت!

ساعات، ل  أشبر برمبة  ي، استي ظت قبل انتهاء م ا الثمانكان ارستل اء الثاني " النو  على البعط " أفضل قليعا 

 .وترفاا  ولكني أتابع استرخاءا  في النهو . حلمت أني ق  شببت نوماا 

 ".اراتمنيت فنجان قهوا وسيج .!"تمنيت لو أني أستطيع المطمطة قليعا 

سمع ح يثه والكب يس، فتح السجان طع قة البا  وهي النافذا الصغيرا في أعللاى أ .مكاني قري  من رةيس المهجع

علالالاا  رةلالالاس المهجلالالاع.                    .ملالالاع السلالالاجان اللالالاذغ فلالالاتح الطع قلالالاة مطلالالاورا  البلالالاا . قفلالالاز رةلالالايس المهجلالالاع، تبلالالاا ل حلالالا يثاا 

 لكب يس همسا: لقال 

افظلالالاات .. وجماعتنلالالاا هلالالا ول .. اليلالالاو  أو بكلالالارا را  يترحللالالاوا علالالاـ السلالالاجن جلالالااغ  فبلالالاات كبيلالالارا ملالالان المح  -

 الصحراوغ. 

 الكب يس متساةعا باستغرا : ر   

 .!البمى.. شو را  يحطوا الناس كلها بالسجن !؟ ... إغ .. ما ضل ح ا برات السجن ! -

 ي!!.ولك سكوت .. اوعا ح ا يسمبك ... ما  خلنا نحن يا عم   -

 مسجونان بجر  التهري ". "رةيس المهجع والكب يس
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 عنلالا  المسلالااء، وعنلالا ما انت للالات مجموعتنلالاا ملالان الوقلالاوف إللالاى ال رفصلالاة، تبملالا ت أن أقلالارفص قلالار  رةلالايس المهجلالاع.

 قلت له: ،انتظرت حتى قبيل وجبة الطبا  الثالثة، وبوجه حاولت أن يكون بشوشاا 

 يا أستاذ .. عفواا .. ممكن احكي مبك شغلة ؟. -

 ويتني أستاذ ؟ .. نب  شو ب ك ؟! .أستاذ ؟! .. من وين لوين سا -

  .يا سي  .. أكي  في ملط! -

 وين الغلط ؟.. يا أستاذ. -

يا أخي أنا ماني مسل  .. حتى أكون إخوان مسلمين.. أنا مسيحي وليش حطوني هون، ليش جابوني أصعا،  -

 ما ببرف!! .

 خي الطاسة ضايبة .. ما في ح ا لح ا .! .؟ألك يا  -

 جن .. لشي ح ا مسؤول هالحكي ؟طي  ممكن ت ول لرةيس الس -

 هـ الحكي.ورا  أن ل له وين أنا ب غ شوف م ير السجن ؟.. خلص .. خلص.. هلق بيجي السجان  -

 سمبت ط ط ة ال فل، وقف رةيس المهجع، أمسكت ي ه:

 أرجو أر تنسى أن ت ول له. -

 السجان:خاط  رةيس المهجع  . خل الأكل .لوا الأكل""يا لله  خ   ،تح البا هز رأسه، ف  

 يا سي غ ... في عنا واح  هون .. ع  ي ول .. -

 : قاطبه السجان مسرعاا  

 ع  ي ول ما ع  ي ول ! أنا ما ببرف شي ... هلق بببتلك رةيس النوبة . -

 هجة جبلية ث يلة:لساعة، ط ط ة البا  مج  ا، ظهر شخص وسي ، وبالبب ما ي ر  من نصف 

  ؟شو في عن ك يا رةيس المهجع -

 قال: .ةيس المهجع من كتفي، وقفتجذبني ر

 لسي نا أبو رامي! ،احكي له... احكي له -

 علي :  وبنفس اللهجة الجبلية ر    ،.. شرحت له الأمر .. متأتةاا متلبثماا 

 طي  أنا شو ب غ ساوغ لك ؟ ... مسيحي ؟ .. إيه وإذا مسيحي !... بلكي عاونت الأخلاوان المسلالمين ملاثعا  -

 غ هيك بتكون أضرط منه  مثع ... إع  مثع ... ... يبني بلكي ببته  س

 ث  التفت إلى السجان، أمره : 

 ر البا  .    ر ... ور سك  سك   -

 وبصوت عال قال :، وقبل أن يغلق السجان البا ، التفت أبو رامي إلى الناس في المهجع

.. فرجونلاا شلاطارتك  لشلاوف ور .. عرصات ... ور انتو مانكن إخوان مسلمين ... انتلاو إخلاوان شلاياطين . -

.... هاغ عن ك  واح  مسيحي ... انشطوا مبه .... اه وه لل ين الحنيف ... بس شاطرين ت تللاوا وتخربلاوا بلاـ 

 هالبل  !! 
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وعلى وجهه ابتسامة عريضة، تبل ت كل الأنظلاار بلاه، فوراا فتحه  مالبث أنأملق البا  الح ي غ بي ه ب وا، و

 تابع ي ول :ف

ذا حسنتوا تساووه مسل ، ر تنسوا تنظملاوه بلاارخوان المسلالمين، مشلاان تصلاير إعرصات ... ور كع  ...  -

 .احبسته محرز

 وأملق البا  ب وا.

 

 ارستل اء الثالث:

نلاه أفضلال ملان ذوغ البظلاا  الناتةلاة التلاي إضاي ني وأراحني،  ،لصي ي الخلفي كان ذا مؤخرا عريضة وكبيرا

 صي ي الأمامي شا  في البشرينات ر تب و عليه ععة  الت ين.ل .تنغرز في جس ك بع رحمة عن  الكبس

 ما سيكتشلاف الخطلاأ، وفلاوراا  اا كان هناك أمل كبير يبيش  اخلي بأن أح  .عاصاني النو  بب  ح يث أبو رامي

صلالاار اللالاى تصلالاحيح هلالاذا الخطلالاأ، ولكلالان ببلالا  هلالاذا الحلالا يث ... والطاسلالاة ضلالاايبة ... والترحيلالال إللالاى السلالاجن ي  

 .الطني اليأس والخوف من المصير المجهولالصحراوغ !!... خ

 .ساعتان أو ثعث... لست أ رغ ... وأخيرا ب أت أهو  ، التب  ، اررهاق ، النو  ... ث  ... أصحو ت ريجياا 

ملان خيزرانلاة  ا، كانلات قلا ماغ قلا  تورمتلاتلاانمكبل أقتر  من الصحو أكثلار، أشلابر أن قلا مي  . إحساس بالضيق

... حركلالاة ملالاا...  فء والرطوبلالاة يصلالاب  ملالان قلالا مي، قليلالال ملالان الأللالا  أيضلالااا أيلالاو ، أصلالاحو أكثلالار ... شلالابور باللالا

 ... أرفع رأسي وأنظر إلى ق مي البلوية:أنتف ... أصحو تماماا 

ي ب  على ق مي البلوية بكلتا ي يه، وق  وضع أصلابع قلا مي الكبيلار فلاي فملاه وأخلاذ  لصي ي الأمامي، الشا ،

، نظلالار إللالاي رأسلالاه! تاببلالات اللكلالاز، اسلالاتي ظ الشلالاا  تماملالااا  ، سلالاح  اهيمصلالاه !! لكزتلالاه ... ثلالا  لكزتلالاه، تراخلالات يلالا 

 وبح ا قال : .بغض  واستنكار!!

 ليش في تني؟ !  -

 شو ليش في تك ؟ مانك شايف شو ع  تساوغ ؟  -

 يلبن سماك!! قطبت علي أحلى منا  !!  -

 شوكنت شايف منا  ؟ -

وبلشلالانا ... بلالاـ "          " حضلالارتك نبلالا  .... كنلالاا أنلالاا وميسلالاون ... وباللحظلالاة يللالاي مسلالاكتها ومسلالاكتني ...  -

 في تني!!

 ومين هي ميسون ....  خلك ؟  -

 ميسون؟ .... ميسون خطيبتي. -

 رجع نا  .. لكن ر تخربط بين إصبع رجلي وشفايف ميسون .ار تواخذني ...  عفواا  -

 . اية؟ ولكن إلى أين؟ل  أستطع النو  بب ها ... أسةلة وأسةلة، أغ عال  هذاالذغ حشرت فيه؟! هل هذه هي الب 

 مكان أغ كات  أو سينارست أو مخرس تخيل هكذا عوال ؟! أسةلة تطار  أسةلة !! ... إهل ب
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ر وأحسست أن قلبي يكا  ينخلع!! إالمفتا  في اليا  الح ي غ  طوال ثعثة عشر عاما ، ل  أسمع مرا قرقبة {

 }ال  أستطع ارعتيا  عليه

رةلايس المهجلاع فلاي اللحظلاة التلاي انفلاتح فيهلاا البلاا ، أبلاو راملاي واللاى جانبلاه قرقع المفتا  في مير وقتلاه، قفلاز 

شلالاخص طويلالال فلالاي الخمسلالاينات يضلالاع نظلالاارات طبيلالاة بيضلالااء، خلفهملالاا حلالاوالي البشلالارين عنصلالارا، قلالاال ذو 

 النظارات: 

 وين رةيس المهجع ؟  -

 حاضر سي غ !  -

ر أنلالات والمهلالار  الثلالااني ...ويلالان بهلالا وء ونظلالاا ، طلالاالبلي هلالا ول كلهلالان لبلالاره، اتنلالاين اتنلالاين، ملالاا يب لالاى هلالاون إ -

 المهر  التاني؟ 

  .حاضر سي غ -

 خليك هون أنت كمان... يا لله  . -

 .نيسان 42ن ... وكان فجر ين ...  اثنيوخرجنا ... اثن

 نيسان  02

الي ان م ي تان بال ي  الح ي غ إلى الخلف، كاحل ال    مربوط بجنزير ح يلا غ إللاى كاحلال سلاجين آخلار، نسلاير 

 .ضمن لواةحؤنا ل أسماسج  نتبثر، ممرات ... أ راس .... ت  بصبوبة، 

اللواةح ارسمية، يبو ، من المؤكلا  انلاه ذو أهميلاة، للا   يذه  حامعا  رات بضع  قاةق واقفين وايتركنا ذو النظ

 الأمر، ي تر  مني، أعاجله:له ر أشر  

 يا سي غ كلمة واح ا. -

 .كول خرى  ..... ور -

 .يةوصفبة م و

 .، أترنح.... أسكتي، الفجر ربيبيلنجو  البراقة أما  عينتنبثق آرف ا

يسحبوننا إلى خارس البناء، أرى أربع سيارات شحن ذات أقفاص مب نية، السجناء يسلامون هلاذه السلايارات بلاـ " 

سيارات اللحمة ". ق  تكون سميت كذلك لأنها تشبه السيارات التي يوزعون بها الأمنا  المذبوحلاة ملان المسلاالك 

 .زارين ، أو لأن السجناء يصطفون ب اخلها كما تصف الذباةح  اخل سيارات اللحمة الح ي يةإلى الج

 ،سلالال  مبلالا ني ذو ثلالاعث علالاوار ، نصلالاب  بصلالابوبة بسلالاب  الأرجلالال الم يلالا ا وعلالا   إمكانيلالاة ارسلالاتبانة باليلالا ين

ملان أملاا  البلاا  يجلسوننا على أرضية السيارا، تمتلىء السيارا، يغلق البا  ب فل كبير، يجلس عنصران من الأ

 انتظار .... انتظار، ث  تنطلق السيارات سوية. .من الخارس

تللالاو  أوللالاى خيلالاوط الفجلالار  فشلالايةاا  نلالاا، شلالايةاا ءنصلالابح خلالاارس الم ينلالاة، تلالاز ا  سلالارعة السلالايارات، نتلالارك الظلالاع  ورا

 الفضية.

 } .هل هي رحلة من الظع  إلى النور ؟ ... آمل ذلك {

 يسأل آخر:  أح ه سمبت 
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 حتى نوصل ؟    ق يش ب نا وقت -

 شي أربع أو خمس ساعات. تيسير الله... -

ه... وهلق أنا كتير لبر   يا أخي... والله ما فيني أتحمل كل هالوقت !!... كنت ناي  .. في وني من النو  وفوراا  -

 محصور.... شو ب غ ساوغ ؟!.. مثانتي را  تطق !! 

 بالسيارا. إذا مافيك تصبر... أنا بفكلك سحا  البنطلون، وساويها هون  -

 هيك مب ول ؟!!! ق ا  كل هالناس؟  -

 غ .. مافيها شي، والحم  لله مافي نسوان بيناتنا.إغ ... إ -

 متوجها بالح يث إلى الجميع: مرتفع   ث  وبصوت  

 يا شبا ... يا شبا  اسمبوني. -

ظهلاره إللاى  سلاكت، اللابب  وافلاق، فلاأ ار الملاتكل  ه ببضو همه ، ه شر  له  الأمر، ببض نظار،توجهت إليه الأ

 " له، وابتب . هه، أخرجـ "ـ، تلمس السحا ، فك  المحصور، وبي يه الم ي تين خلفاا 

 ح حالك يا أخي .يا لله ... ري   -

خرون ت يأوا فوق بركة آبب ها وحتى وصولنا السجن الصحراوغ تكررت هذه البملية أربع مرات، خمسة رجال 

 .لون واح " و"ال يء كله ذ .البول

 نه كان يباني من تبفن الأمباء، لفني بغعلة من رواةح بطنه ! أم ي ا رجلي إلى رجله، فيب و أما جارغ، ال

" فلالاي الطريلالاق كنلالات أنظلار كثيلالارا إللالاى سلالااعتي، وأكثلالار ملالان  .وصلالالنا أملالاا  السلاجن الصلالاحراوغ فلاي الثامنلالاة صلالاباحاا 

  ".شخص نصحني أن أخبأها، ولكن أين ؟... تركتها على مبصمي

  

 أما  السجن. 

ن عناصر الشرطة البسكرية، البا  صغير، تص   البين لوحة حجريلاة فلاوق البلاا  مخططلاة بالأسلاو  عشرات م

 النافر: 

 .ولك  في الحياا قصاص يا أولي الألبا ""

فتح لنا رجال الأمن أبوا  السيارات، ه  أنفسلاه  الللاذين كلاانوا يباملوننلاا بفظاظلاة وقسلاوا، أنزلونلاا ملان السلايارات 

وبصلاوت  نوا يتحلا ثون همسلااا اوفيملاا بيلانه  كلا ." الله يفلارس علانك  ! " :أن أحلا ه  قلاالبرفق مشو  بالشلاف ة، حتلاى 

خافت، يتحاشون النظر إلى عناصر الشرطة البسكرية الذين اصلاطفوا حولنلاا بملاا يشلابه اللا اةرا، رحظلات أن لهلا  

تتكىء على الخصلار،  ، الص ر مش و  إلى الوراء، الي  اليسرىن قليعا ان منفرجتاالساق، نفس الوقفة ت ريبا جميباا 

"  .يشلابه الحلازا  مطاطيلاا أسلاو    يةاا ملان أشلارطة الكهربلااء أو شلا مج ورا  مليظة أو كبعا  الي  اليمنى تحمل إما عصاا 

 ينظرون إلينا والى عناصر الأمن نظرا فوقية تحمل استخفافاا  .عرفت فيما بب  أنه قشاط مروحة محرك ال بابة "

ركاته  ت ل على نفاذ الصبر من بطء إجراءات التسلي  وارستع ، ين لون ث ل ح .مبطنا لنا ببناصر الأمن ووعي اا 

 ون يلا ه  اليمنلاى بملاا تحملال هلازات تبلار  وملايظ، لباسلاه  جميبلاا عسلاكرغ أنيلاق،زجس ه  من رجل إلى رجل، يه

 وهو الذغ كان يوقع على لواةح استعمنا . ،أعلى رتبة بينه  مساع  أول
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ى ال باةل ارفري ية عن ما الت وا بارنسلاان الأوربلاي الأبلاي  لأول ملارا نظلاروا قرأت في مكان ما أن رجال إح  {

  }لماذا قا  بسلك وجهه ؟!  ،إلى ببضه  البب  ب هشة، وتساءلوا: هذا الرجل

ذوو وجلاوه مسلالوخة، أيلاة قلاوا سلالخت هلاذه  ،هلاؤرء اللاذين أراهلا  املاامي ،ن عناصر الشلارطة البسلاكريةأ تخيلتو

ن الوجوه الب يلة ر تشبه وجلاوه بلااقي أ؟... لماذا ؟... أين ؟... لست أ رغ لكن ما أراه الوجوه ؟ ... كيف سلخت 

  .موجو ا!  صحيح، ولكنها قطباا  ،مير بشرية ... هي مير مرةية ةالبشر، وجوه أهلنا وأص قاةنا !!... مسح

 . البافية ... خلص انتو تيسروا، خلصت مهمتك ك الله يبطي -

التص وا ببضه   كانوا ق  فكوا قيو نا، السجناء مريزياا  .البسكرية للرجل ذغ النظارات هكذا قال مساع  الشرطة

 ذه  رجال الأمن. .ببب 

 ب أت ال اةرا تضيق .... صمت مطبق!! 

 يا لله ... صفوه  تنين تنين ...  خلوه . -

ن، في رتل ين اثنياثن .با "وأ خلونا من هذا البا  الصغير، وفوقنا منحوتة "ولك  في ال صاص حياا يا أولي الأل

وهلاي محاطلاة ملان جميلاع الجهلاات  طويل  اخل ساحة في وسطها وعلى جنباتها بب  الأشجار والورو  الريفيلاة،

أكثلار ملان  ،وقف الرتل أما  مساع  آخر، جلس خللاف طاوللاة أخلارى، وللاواةح اسلامية أخلارى .بغرف تشرف عليها

جميلاع السلاجناء يتحاشلاون النظلار مباشلارا إللاى أغ ةلاة عنصلار ملان عناصلار الشلارطة البسلاكرية يحوملاون حولنلاا، ام

وقفلاة تصلاامر وذل، كيلاف اتفلاق جميلاع السلاجناء  ،وقفلاة فيهلاا خشلاو  .رأسنا منخف  قليع، أكتافنا مته لة .عنصر

 ! لست ا رغ.؟على هذه الوضبية وكأننا ت ربنا عليها ساب ا

 ن كل واح  منا يحاول ارختباء  اخل ذاته !!! أك

  :راع اا  صوتاا  سمبتوحككت !! و وكما يفبل كل إنسان يحكه رأسه، م  ت ي غ عفوياا ، احكني رأسي من ال ف

 كمان ...!! هولك يا جماعة ... شوفوا الكل  شوفوا !! ع  يحك راس -

 ؟!  هشــــوووو .... ! ع  يحك راس -

لرقبة والوجه .... ، لكمة ت ذفني، صفبة توقفني، النار في اولكماا  وسحبتني الأي غ خارس الرتل، ت اذفتني صفباا 

فلالاي هلالاذا  رسلالامياا  ... طلبنلالاي المسلالااع  لتسلالاجيلي فللالا  يبلالاق ميلالارغ، سلالاجلني وأصلالابحت نلالازيعا تمنيلالات للالاو أبكلالاي قللالايعا 

 السجن.

أصغر من البا  الأول، " ل  الأبلاوا  تصلاغر كلملاا ت لا منا  بين مرفتين با  ح ي غ صغير، مرا أخرى قا ونا،

نهلاا السلالااحة الأوللالاى، سلااحة مفروشلالاة بارسلافلت، كلالال الطرقلالاات ؟! " وملان هلالاذا البلاا  ولجنلالاا إللالاى سلااحة كبيلالارا، إ

والسلالااحات مفروشلالاة بارسلالافلت الخشلالان، يحلالايط بالسلالااحة أبنيلالاة ملالان طلالاابق واحلالا  مكتلالاو  عليهلالاا أرقلالاا  متسلسلالالة : 

 المهجع الثالث ، المهجع الرابع ... المهجع السابع.

 .}نا وقو ها !! الأبوا  تصغر ولكن في الساحة الأولى فتحت جهن  أوسع أبوابها، وك {

 ن أو ثعثة، صا  المساع :ا، يفصل بين الواح  والآخر مترإلى جان  بب به وء و قة أوقفونا ببضنا 

 هلق ... كل واح  منكن يشلح كل تيابه .... حط تيابك على يمينك .... خليك بالسروال ال اخلي ف ط.  -
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ثيلالالالالاابه  ووقفلالالالالاوا ينتظلالالالالارون،                         رحظلالالالالات أننلالالالالاي الوحيلالالالالا  اللالالالالاذغ يللالالالالابس " سلالالالالالي  " ببلالالالالا  ان خللالالالالاع الجميلالالالالاع 

 وانتابني إحساس بالغربة !..

وشلا ا، وكلملاا تصلااع   ، حلا اا فشلايةاا  ، ومع مرور الوقت أخذ يتصلااع  شلايةاا كان صوت المساع  في الب اية ها ةاا 

 ان فلاي صوت المساع  كنت أحس أن التوتر والبصبية يز ا ان في حركات الشلارطة... والخلاوف والهللاع يلاز ا

 يغضون أبصاره  وتته ل أكتافه  أكثر فأكثر!.  نفوس السجناء،

 قال أح ه : اقتر  مني شرطيان يحمعن الكرابيج،

 ل الكيلوت ور ...واعمل حركتين أمان!! نز   -

 ...  نظرت إلى الشرطيين مستفهماا  أنزلت الكيلوت حتى الركبة، 

 اعمل حركتين أمان ور...  -

 ل.. شلون حركتين الأمان؟ شلون يا سي غ ب غ اعم -

 !شقرفص وقو  مرتين ور... صحيح انك جح -

 " !في شرجه  ممنوعاا  بمل خشية أن يكون السجناء ق  خبأوا شيةاا "حركات الأمان ت    

 ، وبصوت خفي :ح  الشرطيين الى الآخر مبتسماا أنظر 

 البمى ... شو تببو صغير!!  -

حس بالذعر الش ي  والهلع، فا ختبأ  اخل كيسلاه، أ!! حتى هو  ج اا  راا نظرت اليـ"ـه"، إلى تببي، نب  ل   كان صغي

 أنا ل  أستطع ارختباء!

تخرس من جان  البا  بالوعلاة "صلارف صلاحي" عللاى وجلاه  ./ 6- 5خلفي مهجع كبير كت  على بابه / المهجع 

 سيل في هذه البالوعة مياه سو اء قذرا. تالأر ، 

جميلالاع الن لالاو  والأوراق، أغ شلالايء مبلالا ني، الأحزملالاة  تلالاى ثنايلالاا الثيلالاا ،جلالارى ب قلالاة محتلالارفين، ح .انتهلالاى التفتلالايش

للا  ، ورم  كل هذه ال قة بالتفتيش فإن ساعة يلا غ ملارت .وأربطة الأحذية ... جميبها صو رت، "أنا كنت حافيا"

 ها، ف ط ل  ينتبه لها اح ، وعن ما صا  المساع :ءأتبم  إخفا

 ور كع  ... كل واح  يحمل تيابه.  -

ثيابي ووضبتها على ي غ اليسرى، وفورا فككت الساعة و سسلاتها فلاي الجيلا  اللا اخلي لسلاترتي، وشلابور  حملت

 آخر بارنتصار.! 

 

 البلديــــــــات :

هلا  جنلاو  سلاجناء ... الفلاارون ملان الخ ملاة البسلاكرية، الجنلاو  اللاذين يرتكبلاون جلاراة   كلمة خاصة بالسجون هنلاا،

ن، حثالة الجيش، ي ضون فتلارا ع لاوبته  فلاي ي رات... كل الجنو  المجرمارمتصا ، السرقة، م منو المخ ال تل،

هذا السجن، مهمته  التنظيف وتوزيع الطبا  وميره من الأعمال... من هنا جاء اس  في مثل السجون البسكرية، 

 له  مهمات أخرى.الصحراوغ البل يات، هؤرء في السجن 
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، البللا يات ي فلاون فلاي رتفلاع كثيلاراا اثيابنلاا، صلاوت المسلااع   جمبونا في أح  أطراف الساحة، تكومنلاا ونحلان نحملال

مربوط بها حبل مت ل يصلال بلاين  مليظةا  كثير من البل يات، البب  منه  يحمل عصاا  .الطرف الآخر من الساحة

 :ح يثه للسجناء  صا  المساع  بصوت مشحون موجهاا  "الفل ة". اطرفيها، حبل سميك يت لى من البص

 لضباط تبو لهون.ضابط ؟.. ا  مين فيك -

 خرس اثنان من بين السجناء، أح هما في منتصف البمر، الآخر شا .

 شو رتبتك ؟ -

 عمي .  -

   .عمي ؟!! -

  .نب  -

 وأنت شو رتبتك؟ -

 معز  أول. -

  .هـمم  -

 وبصوت أقوى: التفت المساع  إلى السجناء،

 طبي  .. أو مهن س أو محامي.. يطلع لبره.  مين فيك -

 را أشخاص.خرس من بيننا أكثر من عش

 :ءللسجنا وقفوا هون..  ث  متوجهاا  -

 ات الصف.كل واح  مبه شها ا جامبة ... يطلع لبر   -

 ، كنت أنا بينه .من ثعثين شخصاا أكثر خرس 

 ، وقف بجوار البالوعة، صا  بالشرطة:مشى المساع  مبتب اا 

 جيبولي سيا ا البمي !!  -

 أما  المساع !!  ان   أكثر من عشرا عناصر على البمي ، وبلحظات كان

 كيفك سيا ا البمي ؟  -

 الحم  لله ... الذغ ر يحم  على مكروه سواه. -

 شو سيا ا البمي  ... مانك عطشان؟  -

 .ر .. شكراا  -

بس رز  نشربك.. يبني نحن عر ، والبر  مشهورين بالكر ، يبني رز  ن    لك ضيافة... مو من شان  -

 شي ... منشان واجبك!! 

 :بصوت زاعققال ، ث  انتف  المساع ، ووالسخرية صمت ارثنان قليعا  بب  لهجة ارستهزاء

 شايف البالوعة ؟ .. انبطح واشر  منها حتى ترتوغ ... يالله ور كل !!  -

 ر ... ما را  اشر . -

 أصا  المساع ، وباستغرا  صا ق صرا: كهرباةياا  وكأن مساا 
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 شـو ..شـو ...شـو ؟؟!!! ما بتشر !!!  -

 لى عناصر الشرطة البسكرية ور زال وجهه ينطق بال هشة:عن ها التفت إ

 شربوه .... شربوه على طري تكن و ر كع .... تحركوا لشوف. -

، وبلحظات قليلة اصطبغ جس ه بالخطوط الحملاراء والزرقلااء، أكثلار إر من السروال ال اخلي، حاف   البمي  عار  

وابلال مج وللاة، أقشلاطة ملاراو  اللا بابات .... كلهلاا من عشرا عناصر ان ضوا عليه، تناوشوه، عصي مليظلاة، ك

يضر  بي يه البنصر الذغ يراه أمامه، أصلاا   من أول لحظة ب أ البمي  ي او ، تنهال عليه من جميع الجهات،

كانوا يضربونه  ه أن يمسك بواح  منه ، ولكن ببضه  بضربات ي يه .... كان يلك  ... يصفع ... يحاول جاه اا 

مساك به ... تز ا  ضراوته ، خيوط ال   تسيل من مختلف أنحاء جسلا ه .... يم هما للإ ينللتوبش ا على ي يه ا

ملان سلااةر أنحلااء جسلا ه، خيلاوط  ه أكثر بياضلااا اليتإ، تماماا  تمزق السروال وان طع المطاط، أضحى البمي  عارياا 

ي اه اللاى جانبيلاه وأخلاذتا  عليهما، خصيتاه تتأرجحان مع كل ضربة أو حركة، بب  قليل ت لت ال   أكثر وضوحاا 

 خلفي: هامساا  اا ، سمبت صوتتتأرجحان أيضاا 

   !!ي يه !! يا لطيف ... هالبمي  يا رجال كتير .. يا مجنونإتكسروا -

بملاا يجلارغ أملاامي، ملاع الضلار  بلا أ البناصلار يحلااولون أن يبطحلاوه  كنلات ملاأخوذاا  .ل  ألتفت إلى مص ر الكع 

تكاثروا عليه، كلما نجحوا  .ه التي جبلت جس ه لزجاا ؤأي يه ... تساع ه  ما، البمي  ي او ، يملص من بين أرضاا 

 حناةه قليع ... ينتف  ويتملص من قبضاته  وبب  كل حركة تز ا  ضراوا الضر  ... إفي 

رأيلالات هلالاراوا مليظلالاة ترتفلالاع ملالان خللالاف البميلالا  وتهلالاوغ بسلالارعة البلالارق !!.. سلالامبت صلالاوت ارتطامهلالاا بلالارأس 

لوا للا ى ه أغ صوت آخر....! حتى عناصر الشرطة البسكرية توقفوا عن الضر ، ش  ر يشب أالبمي ....! صوت

البينين ...!! البمي   ار بجذعلاه  سماعه  الصوت لثوان....صاح  الهراوا تراجع خطوتين إلى الوراء .. جام   

رجللاه الثانيلاة واح ا، وعن ما ه  برفع  خطواا ا ربع  ورا وكأنه يري  أن يلتفت الى الخلف لرؤية ضاربه !! خط

 على ارسفلت الخشن !!  متكوماا انهار .... 

 الصمت صفحة بيضاء ص يلة تمت  في فضاءات الساحة الأولى ... ش ها صوت المساع  ال وغ:

 يا لله ور حمير ... اسحبوه وخلوه يشر !!  -

 سح  عناصر الشرطة البمي ، واح  منه  التفت الى المساع  وقال:

 عن الوعي، شلون ب و يشر ؟!ماي   ذايا سي غ .. ه -

  .حطوا رأسه بالبالوعة .. بيصحى .. بب ين شربوه -

 وضبوا رأس البمي  بمياه البالوعة، ولكنه ل  يصح.

 عطاك عمره!أيا سي غ .. يمكن  -

 الله ر يرحمه ... اسحبوه لنص الساحة وزتوه هونيك. -

اء وسلاو اء لزجلاة عللاى وجهلاه!! مسلاار من ي يه جروه على ظهره، رأسه يتأرجح، اختلطت ال ماء بأشلاياء بيضلا

 .من خطوط حمراء قاتمة تمت  على ارسفلت الخشن من البالوعة الى منتصف الساحة حيث تم  ت جثة البمي 

 صا  المساع  وق  توترت وبرزت حبال رقبته:
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 الح ير ... المعز  لهون. جيبولي .. هالكر   -

 وبب  أن أصبح المعز  أمامه:

 شر  ور لأ؟شو يا ح ير ؟ .. ب ك ت -

 حاضر سي غ .. حاضر .. بشر . -

البسكرغ على  ءهانبطح المعز  على ارسفلت أما  البالوعة، مطس فكيه في مياه البالوعة، وضع المساع  حذا

 :رأس المعز  المنبطح وضغطه إلى الأسفل قاةعا 

 !!رز  تشر  وتبلع .ما بيكفي هيك -

 ح يثه للشرطة: ث  تابع المساع  موجهاا 

 .. خ وا هالكل  عا التشريفة ... ب غ يكون ارست بال تما  .! وهلق  -

ل لاي عللاى ظهلاره أالمعز  الذغ شر  وبلع المياه ال ذرا بما فيها ملان بصلااق ومخلااط وبلاول وقلااذورات أخلارى، 

بسرعة مذهلة، ووضع اثنان من البل يات ق ميه في حبلال الفل لاة، لفلاوا الحبلال عللاى كاحليلاه ورفبلاوا ال لا مين إللاى 

 أعلى.

ثعثة عناصر من الشرطة توزعوا أما  ال  مين وحولهما بطري ة م روسة بحيث  ال  مان مشرعتان في الهواء،

كانلالات كلالارابيجه  تهلالاوغ عللالاى ال لالا مين بتنلالاام  عجيلالا   ون أن تبيلالاق إحلالا ى الكلالارابيج الأخلالارى، ارتفلالاع صلالاراا 

 ، ولكن  ون ج وى.، تلوى جس ه يحاول خعصاا المعز  عالياا 

، وكعع  كرا ق   وجه م  ملاة بوطلاه ه البالية المساع ، مشى باتجاهه مسرعاا ز  واستغاثاتا المع استفز صراا  

 إلى رأس المعز  وقذف الكرا. 

فز المساع  أكثر فأكثر، سحق ف  المعز  بأسفل البوط، كالبواء... است   صرا المعز  صرخة حيوانية، صرخةا 

، اللالارأس، الصلالا ر، لمسلالااع  يواصلالال عمللالاه سلالاح اا عناصلالار الشلالارطة يواصلالالون عملهلالا  عللالاى قلالا مي الملالاعز ،  ا

 بالكا  يفه : البطن... رفسات على الخاصرا ... حركات هستيرية للمساع  وهو يصرا صراخاا 

اك زلملاة ... سلاواك ملاعز  ورك عرصات ... ورك ح يرين .... ع  تشتغلوا ضلا  اللارةيس !!... ورك سلاو   -

. يلالاا جواسلالايس !.. ورك اللالارةيس خعنلالاا نشلالابع خبلالاز... بلالاالجيش ... وبتشلالاتغل ضلالا ه ؟!!... ورك يلالاا عملالاعء..

عملالاعء أمريكلالاا.... يلالاا عملالاعء اسلالاراةيل ... يلالاا ور   وهللالاق جلالاايين أنتلالاو يلالاا كلالاع  تشلالاتغلوا ضلالا ه ؟!... يلالاا

الشرموطة ... هلق ع  تترجلاوا ؟!!... بلاره كنتلاوا علااملين حلاالكن رجلاال ... يلاا جبنلااء ... هللاق علا  تصلارا 

 ورك ح ير !!... 

، وصلارخات وشراسةا  كانت ضربات الشرطة تز ا  عنفاا   بيكه" فوق المعز ،"رخات المساع  وعلى إي ا  ص

 .فشيةاا  واستغاثات المعز  تخفت شيةاا 

"ر أ رغ حتى الآن ماذا حل به ؟ هل مات أ  ر ؟ ...هل كلاان  .بب  قليل تم   المعز  أول إلى جان  البمي  !!

  .ناء ارست بال أو التشريفة ؟"ل ى إ ارا السجن أوامر ب تل الضباط أث

جاك الموت يا تارك الصعا !" عبارا سمبتها فيما بب  من ارسعميين حتى مللتها، ولكن إ"  .والآن جاء  ورنا

 فبع جاء  ورنا، حملة الشها ات الجامبية، ليسانس ، بكالوريوس ،  بلو  ، ماجستير ..  كتوراه .. 
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لمهن سلاون شلاربوا وبلبلاوا البالوعلاة، المحلاامون .. أسلااتذا الجامبلاات .. وحتلاى الأطباء شربوا وبلبوا البالوعة، ا

المخرس السينماةي .. شربت وبلبت البالوعة .. الطب  .. ر يمكن وصفه !! والغري  انه ور واح  من بين كل 

 !.الشاربين ت يأ !

 ! .شيةان مشتركان، الشها ا الجامبية، وشر  البالوعة ! وأصبح بين هؤرء جميباا 

ث  أكثلار ملان ثعثلاين، كلال فل لاة يحملهلاا اثنلاان ملان البللا يات، أمامهلاا ثعثلاة عناصلار وثلاعث كلارابيج.... والكثيلار.. 

 من ال سوا، الأل ، الصراا. ..الكثير

 ال هر.. ال سوا.. الموت.. !! الضبف.. الأل ..

لسلالااحة الأوللالاى فلالاوق عنلالا ما مشلالايت فلالاي ا .قلالا ماغ متورمتلالاان ملالان آثلالاار خيزرانلالاة أيلالاو  ، بالكلالاا  أسلالاتطيع المشلالاي

ارسفلت الخشن ، كنت كمن يمشي على المسامير ، رفع البل يات ق مي الى الأعلى بالفل ة ، ثعثة كرابيج تلسع 

حلابس نق مي المتورمتين .. موجة  اخلية عارمة من الأللا  تتكلاو  وتتصلااع  ملان اللابطن لتنفجلار فلاي الصلا ر... ت

جان ... تنغل ان على الهواء المحبلاوس وتتوقفلاان علان البملال ... الأنفاس عن ما تهوغ الكرابيج ... الرةتان تتشن

 ومع الموجلاة الثانيلاة للأللا  وانفجلااره فلاي الصلا ر ... ينفجلار الهلاواء المحبلاوس فلاي اللارةتين علان صلارخة مؤلملاة،

أحسها تخرس من قحف الرأس ... من البينين ... أصلارا ... وأصلارا وال لا مان مسلامرتان فلاي الهلاواء ... كلال 

زاحتهملاا ... فاشلالة !! تنفصلاعن عنلاي ... مصلا ر للأللا  ف لاط ... سلالك يصلال بينهملاا ريكهملاا ... محاورتي لتحر

وبين أسفل البطن والص ر... موجات متعطمة من الأل ، تبلا أ الموجلاة عنلا هما، تمتلا  وتتصلااع  ملارورا بأسلافل 

وعلا   الفهلا   اللاذهول   ل  ورعلا  ومهانلاة نلااثراا أالبطن ... البطن ... الص ر ... ث  تتكسر عن  الرأس، وصرخة 

، تنتشلار فلاي فضلااء السلااحة والتص يق، أكثر من ثعثين صرخة متوازيلاة... متشلاابكة، لأكثلار ملان ثعثلاين رجلاعا 

 الأولى.

في الب اية استنج ت بالله ـ وأنا الذغ كنت طوال عمرغ أتباهى بإلحا غ ـ ، ولكن الله للا  يسلاتطع أن يفبلال شلايةا 

ءلت: ولكن أين الله، الساحة الأولى أكبر  ليل على ع   وجو  كاةن اسمه أما  جبروت الشرطة !!! فن مت وتسا

 الله!! 

!! أكثلار ملان  .. متبلملااا  مث فلااا  للا  ... قهلار ... تخلارس ملان أفلاواه أكثلار ملان ثعثلاين رجلاعا أأكثر من ثعثين صلارخة 

...  اء ثعثلاين ذةبلااا ، كل منها يحوغ الكثير من الطمو  والأمل والأحع ، الكل كان يصلارا ... علاوثعثين رأساا 

... للان يكلاون أعللاى ملان صلاراا هلاؤرء الرجلاال المتحضلارين ... وللان يكلاون أكثلار  اا زةير أكثر ملان ثعثلاين أسلا 

 وحشية ... وحيوانية!!

 يضيع صراخي وسط هذه الغابة من الصراا وأصوات ارتطا  الكرابيج بالأق ا  ... وترتفع الأمواس.

 . وأفه  منه  أن علي أر أ نس اس  فخامته بفمي ال ذر. استنج  بنبيه :أستنج  برةيس ال ولة .. يشت  الضر  .

 من شان محم !!!  -

 لطمة على الرأس وصوت المساع  الراع :

 غ .. ب غ نيك أمك ... على أ  محم !!! ليش في ح ا خر  بيتنا مير محم  ؟! إ -

 :تيبتب  عني ببطء.. فصرخ تهرأي
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 واح ا!!  يا سي غ  خيلك ..  خيل أختك.. بس كلمة -

 موجات الأل  تتصاع  أكثر فأكثر ... تتعط  أش  فأش  ... المساع  يبتب  أبب  فأبب  ... وأصرا بأعلى صوتي:

يا سي غ ... أنا ماني مسل  ... أنا مسلايحي ... أنلاا مسلايحي ... يلاا سلاي غ  خيللاك ... أبلاوس أيلا ك ... أبلاوس  -

 رجلك ... أنا مسيحي!! 

ز صوتي ضمن كلال هلاذه الأصلاوات، سلامبه، يبلاو  بلابطء أشلا ، يصلال قربلاي، مي  ل    .وببطء ش ي  ي ف المساع 

  .يرفع ي ه اليمنى لبناصر الشرطة بإشارا "كفى"

 } .مصيرغ الآن كله مرتبط بكلمة من ف  هذا المساع  الذغ بالكا  يبرف ال راءا {

 يزرر عينيه ويسألني:

 أنت مسيحي ور ؟ -

 مرك .. نب  سي غ نب  ... الله يخليك ويطول ع -

 مسيحي... وصاير إخوان مسلمين؟!!  -

 ر ..ر  سي غ ر ... أنا ماني إخوان مسلمين. -

ي ؟ ... آه يا كل  ..آه ، إذا كانوا ه ول البرصلاات لكن ليش جايبينك ؟ .. هيك !! .. لوجه الله !! ... يبني تبل   -

  زي وا البيار لهالكل  ... مسيحي وصاير نت رز  تموت مرتين!! ... يا لله شباإيستح وا الموت مرا واح ا، 

 إخوان مسلمين!!

 مضى، والبناصر الثعثة يزي ون البيار على ال  مين وعنصر رابع تنهال كرباجه على فخ غ الباريتين.

ت لصات الأل  تز ا ، لحلا  الفخلاذين رقيلاق ويختللاف علان لحلا  بلااطن ال لا مين، أختنلاق بصلارخاتي أسلاكت لحظلاات 

 لذغ سأصرخه، ممامة حمراء تتأرجح أما  عيني، ح  الأل  ر يطاق.لأتنفس وأع  الهواء ا

بب  أن خذلني المساع ، أعو  إلى الله، للا  يبلاق ملان مخللاص ميلاره، وسلااعات الضلايق وانبلا ا  الأملال يبلاو  فيهلاا 

"سلارا" أن ينجينلاي ملان الأشلارار، كنلات فلاي مايلاة التهلاذي  وأعملاق  رجلاات  ع ت إليلاه، راجيلااا  .ارنسان إلى الله

 ن والخشو :الأيما

 يا ر  خلصني ... أنت المخلص، نجني من بين أي يه . -

 باتجاه السماء. طاف بذهني، ومنه خرس مسرعاا  قلت هذا الكع   ون أن انط ه،

، كنصلالال الشلالافرا، أرى الكلالارابيج ترتفلالاع عاليلالااا  قلالاواغ تخلالاور، قلالا رتي عللالاى الصلالاراا تخفلالات، يصلالابح الأللالا  حلالاا اا 

ملال المزيلا  ملان الأللا  !!.. حسأموت !! ل  يبق أغ طاقة لت حتماا  اجس غ فأنإذا نزلت هذه الكرابيج على  أتوقبها،

 الموت... أعو  إلى الله: 

 يا ر   عني أموت ...  عني أموت ... خلصني من هذا البذا .-

 يصبح الموت أمنية!! أتمنى الموت صا قا ... حتى الموت ر أستطيع الحصول عليه!!.

الحمراء، السماء ور ية، يخف الأل ... يخفت الصراا ... موجلاة ضلابيفة ملان  الكرابيج ترتفع وتهوغ ... الغمامة

  .الخ ر والنمل تنزل من ال  مين إلى باقي أنحاء الجس !!
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الخ ر يز ا  ... موجة من اررتيا  اللذيذ تغمرنلاي ... الكلارابيج ترتفلاع وتهلاوغ ... الأللا  اللذيلاذ ... أشلابر بالجسلا  

  .!!!رتخى ... ث  أمي  !االمتوتر ق  

 

 تشرين الثاني 21

أرجاء السجن وما حوله تبث الأناشي  الوطنية والأناشي  التلاي تمجلا   .منذ الصبا  يب  ضجيج مكبرات الصوت

فهلالاو المفلالا ى، ال اةلالا  البظلالاي ،  رةلالايس ال وللالاة وتسلالابغ عليلالاه صلالافات الحكملالاة والشلالاجاعة وتصلالافه بأوصلالااف ع يلالا ا،

يع أبناء الشب  ، فلوره لما بزملات الشلامس ،وهلاو اللاذغ يمنحنلاا  ... تذكر أفضاله البميمة على جمله  المبل ، الم  

 الهواء لنتنفس ، والماء لنشر  ... 

ن لالاف فلالاي السلالااحات فلالاي صلالافوف منتظملالاة، ولأول ملالارا منلالاذ مجيةلالاي اللالاى هنلالاا سلالامحوا لنلالاا  نحلالان السلالاجناء جميبلالااا 

 بالوقوف ضمن الساحة مفتوحي الأعين. 

عليها يهتف... فنهتف وراءه: بالرو ...بال   سنف غ رةيسنا  من السجناء ورقة، ومما هو مكتو  اا أعطوا واح 

 حبو  والمببو  !. مال

 

 .أعا ونا الى المهجع .قبل قليل انتهى ارحتفال

اشهر ونصف على اللحظة التي أع ت فيها  ستةصبحت جي ا، ل   مضى الآن أكثر من أأشبر الآن ان صحتي 

لشلاخص ذو اللاراس الحليلاق فلاوقي وبيلا ه مزقلاة قملااش مبلللاة فتح عيني على رأس حليق "على الصفر"، ينحنلاي ا

 بالماء يحاول أن يمسح بها بب  جرو  جس غ، رحظ صحوتي فابتس  لي، قال:

خلاوغ أ الحم  لله انك صحيت، أنا ال كتور زاهلاي ... ر تحكلاي ور تتحلارك .. والحملا  لله عللاى سلاعمتك، يلاا -

 نكت  لك عمر ج ي ، احم  الله سبحانه وتبالى. ا

ني ثعثة أيا  أخلارى ببلا  صلاحوتي الأوللاى لأتكللا ، وأكثلار ملان شلاهر حتلاى تلزم .استطع ر الكع  ور الحركةل  

وطوال هذه الفترا رزمني ال كتور زاهي ببنايته الفاة ة، وبلهجة المنط ة الشرقية المحببة كان  .أستطيع الحركة

ول أن أذية بالغة ق  أصابت إح ى الكليتين لسببين: الأ اا يشر  لي بما يشبه الت رير الطبي أن وضبي كان خطر

أما الثاني فهو أن مساحة الجل  المتهتك فلاي جسلا غ قلا  اقتربلات ملان حلا   .وأنني ب يت فترا ربأس بها أتبول  ماا 

لظهر بكامله ت ريبلاا ، قسلا  ملان اللابطن ، الجهلاة الأماميلاة تهتك جل  ا .حس  المنط ةتفاوتت النسبة ن وإ ر.الخط

انكشلاط ملان الجهلاة البلويلاة وبانلات ف   ال    اليسرى جل   . أمامان من الجهتين البلوية والسفليةمن الفخذين، ال  

 البظا . 

بين الحياا والملاوت، كلاان المللاح هلاو الملاا ا المب ملاة  عن الوعي ومبل اا  خبرني زاهي إنني ب يت ستة أيا  ماةباا أ

ينلاا ى متنلاازر علان ل لا   كتلاور بكلال طيبلاة  الوحي ا المتوفرا، بالملح عالجني الشيك زاهلاي، كملاا كلاان يحلا  أن

 خاطر وكان يشربني الماء وقليع من المربى المذا  والمخفف بالماء.
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ن إأخبرني عن المبلومات التي وصلته  من المهاجع الأخرى والتي ت ول فإنه كما شر  لي وضبي الصحي و

للاى أثنلااء ارسلات بال وهلاؤرء للا  يلا خلوه  ، قتل منه  ثعثة في السلااحة الأواا / شخص 19ع   أفرا   فبتنا كان / 

فترا ميابي عن الوعي مات عشرا آخرون متأثرين بجروحه  وإصاباته  البليغة، واثنان  لإلى المهاجع، وخع

من ال فبة أصيبا بشلل  اة  نتيجة أذى كبير بالبمو  الف رغ، واح  ف ط أصبح أعمى بب  أن تل ى ضربة كرباس 

 ى زاهي من سر  هذه المبلومات قال:ف أت عينيه، وبب  أن انته

و رملا  أن الصلاعا ممنوعلاة بلاس أنلات ت لا ر تصلالي  خلاوغ احملا ه..أوالحم  لله على سعمتك .. احم  الله يا  -

 ركبتين لوجه الله !.  اا سر

 

 الحلاقة 

 الناس في المهجع: بب  تسبة أيا  من صحوتي وقف رةيس المهجع في الصبا  وقال مخاطباا  

   ورنلاا بالحعقلاة، اصلابروا وصلاابرو، سلايبيننا الله .. احمللاوا المرضلاى ويلللاي ملاا بيحسلان خوان .. اليلاوإيا  -

و الله  أسرعوا، السلارعة أفضلال..  ف اةيين ... وق ر ما فيك ةيمشي على البطانيات، كل بطانية يحملها أربب

 ي وينا! 

 فتح البا ، وقف الجميع، حملني أرببة أشخاص، قال لي أح ه  بحماس:

 يا أخي ر تخاف.. را  نحميك بأجسامنا. خاف  ر ت   -

، ملاا أن جاا صفان من الشرطة على جانبي البا ، بين الشرطي والآخر حوالي المترين، كل شرطي يحمل كربا

يصل السجين إلى البا  حتى يب أ الرك ، تتل اه كرابيج الصف اليميني للشرطة من الأما ، الكرابيج اليسارية 

أو ي ع .. ق  يموت فهو يكون ق  كسر التنام  وإي ا  الضر ، ي لاف الصلاف ملان تطار ه من الخلف، من يتبثر 

، فإذا كان ذا بنية قويلاة واسلاتطا  النهلاو  رملا  عشلارات الكلارابيج المنهاللاة خلفه وتجتمع عليه الكرابيج جميباا 

 بالأر  إلى الأب . أماالضبيف فستب يه الكرابيج لصي اا  ا.عليه.. ف   نج

من مهجبناركضوا بسرعة، تل لاوا الضلاربات السلاريبة والكاويلاة، اصلاطفوا فلاي السلااحة  حوالي الثعثماةة سجين

نحلان المرضلاى وضلابونا فلاي منتصلاف السلااحة، الكثيلار ملان عناصلار  ووجوهه  إللاى الحلااةط وأعيلانه  مغمضلاة،

 الشرطة، الكثير من البل يات وفي أي يه  أمواس الحعقة للذقن وماكينات حعقة الشبر على الصفر.

 .؟!! اللؤ  ...

ولكلان منلاذ الملارا الأوللاى ونتيجلاة  اا،وسأجربها في ال ا   من الأيا  كثيلار ،كانت هذه هي التجربة الأولى للحعقة

ن عينيلاه مغمضلاتان! ألوضبي كمري  مرمي في وسلاط السلااحة يسلاتطيع أن يراقلا  كلال ملاا يجلارغ فيهلاا رملا  

 طرقت ذهني تساؤرت إنسانية كثيرا:

مثلنا، صحيح إنه  مجرملاون، قتللاة ولصلاوص ولوطيلاون، ولكلانه  يبلاانون ملان البل يات سجناء مثلنا، م هورون 

قهر السجن مثلما نباني، ور تبني له  السياسة شيةا... ولكن من أين تنبع هذه ال سوا اللةيمة والضر  المبلار  

 ا البل يات للسجناء أثناء الحعقة؟! ميكيله لذانال

 إلى هذه ال رجة ؟!! وهذا اللؤ  المجاني ؟!!  كون ارنسان لةيماا وكنت  اةما أتساءل بذهول: هل من المب ول أن ي
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وكان ببضه  يتلذذ بافتبال السبال قبل  ،حعقة الذقن عملية تشريح أو حراثة للوجه مصحوبة بالبصاق والشتاة 

المخلااط !!! وتلتصلاق بصلا ة البللا يات بالوجلاه ! ويمنلاع بالبصق على وجه السجين كي يكلاون البصلااق مصلاحوبا 

 مسحها.من جين الس

حعقلاة اللارأس .. ملاع كلالال سلاحبة ماكينلاة عللاى اللالارأس، وببلا  أن يلانف  البللا يات الشلالابر المحللاوق، ضلاربة قويلالاة 

 سنانه ويشت :أبالماكينة نفسها على المكان المحلوق وهو يصر على 

 بن البرص .. منين جاي  كل هال مل؟! ايا عرص يا  -

 ولك يا منيك ... شو عامل راسك مزرعة قمل؟!  -

 ع كل ضربة ماكينة، إما أن ينفر ال  ، أو تظهر كرا صغيرا في الرأس مكان الضربة!!.وم

وتب لاى نفلاس ، هلا  ملان نفلاس قلاراه  وبللا اته  وملا نه  وأحيلااةه  ،الكثير ملان السلاجناء علارف الكثيلار ملان البللا يات

ل ال سلاوا و السلاا ية الأسةلة مطروحة: ولكن لماذا؟ .. لماذا هو لةي  بهذا ال لا ر؟.. ملاا هلاي  وافبلاه النفسلاية؟.. هلا

  .المتأصلة أو البارضة يمكن أن تنت ل بالب وى؟ أ  هي رو  ال طيع؟!

  .تا  لي فرصة محا ثة اح ه  "ت" و  ت لو  

 بب  أن انتهى أح  البل يات من حعقتي بضربة قوية على رأسي الحليق، قال:

 !.بن الكل  .. كسرتلي ضهرغ!! .. عامل حالك ما بتحسن توقف!اياكل  يا  -

لي لاة!! اسلاتل يت حإلى المهجع بين صفي الشرطة والكرابيج تنهال أكثر ما تنهال على اللارؤوس ال أ خلونا جميباا 

 إمارات السرور والفر  با ية على كل المساجين: .في الركن المخصص للمرضى

 " هاهي حعقة أخرى .. تمر بسع  .. ر زلنا أحياء !! ".     

                

 المهجع 

تيح لي أن أعاين وأفه  الكثير من الأشياء والأمور في هذا المهجلاع أل استل اةي أكثر من شهر في هذا الركن خع

، وعرضه حلاوالي سلاتة أمتلاار بلاا  ح يلا غ أسلاو ، فلاي أعللاى اا / خمسة عشر متر 95يبلغ طول المهجع /  .الكبير

ن ي يتجلالااوز علالار  النافلالاذا خمسلالار الجلالا ران نوافلالاذ صلالاغيرا معصلالا ة للسلالا ف و مسلالالحة ب ضلالابان ح ي يلالاة سلالاميكة،

أهلا  ملاا فلاي المهجلاع هلاو الفتحلاة السلا فية، وهلاي فتحلاة فلاي منتصلاف السلا ف طولهلاا  .وطولها حوالي المتر اا سنتمتر

أمتلالاار وعرضلالاها متلالاران، مسلالالحة أيضلالاا ب ضلالابان ح ي يلالاة متينلالاة، هلالاذه الفتحلالاة ويسلالامونها " الشلالاراقة " تتلالايح  بلالاةأرب

المهجع أن يراق  ويباين كل ما يجرغ  اخل المهجع وعلى م ار  للحارس المسلح ببن قية والذغ ي ف على سطح

 .كل مهجع في السجن الصحراوغ حارس مسلح من الشرطة البسكرية فوق ساعات الليل والنهار،

ا عشلارا سلااعة جللاوس إجبلاارغ، كلال تلاا عشلار سلااعة نلاو  إجبلاارغ، اثنتلااليو  هنا جزءان رثالث لهملاا، اثنساعات 

سكرية ف ط، يطوغ واح ا ويم ها على الأر  فتصبح فراشاا ويتغطى باثنتين، من سجين يملك ثعث بطانيات ع

يملك ألبسة زاة ا عن الثيا  التي يرت يها يطويها ويجبلها وسا ا أو يضع حذاءه كوسا ا، ومن يكن مثلي ر يملك 

 ثياباا أو حذاءا فإنه ينا  بع وسا ا.
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مساءا إلى السا سة صباحاا يج  أن يكون ناةماا ر يتحرك، من وعلى كل سجين أن يت ي  بالتبليمات، من السا سة 

 السا سة صباحاا إلى السا سة مساءا يج  أن يطوغ البطانيات الثعث ويجلس عليها ر يتحرك.

الذها  إلى المرحا  يت  وفق نظا  خاص، بحيث أن الشرطي الحارس في أغ ساعة يخطر له أن ينظلار  اخلال 

من شخص واح  يمشي  اخل المهجلاع، ورةلايس المهجلاع وهلاو سلاجين أيضلااا يجلا  أن المهجع يج  أر يرى أكثر 

 ينظ  كل هذا تحت طاةلة المسؤولية.

إذا تحرك الناة  حركة مير طبيبية مثعا، إذا كان إثنان يتح ثان إلى ببضهما ليعا، إذا كلاان هنلااك  /أغ خلل..ل ى 

 برةيس المهجع:الحارس يصيح  /رسأكثر من شخص يمشي، إذا كان جالساا بطري ةا رتبج  الحا

 !! رةيس المهجع .... ور كر   -

 نب  سي غ. -

 عل   ...هالكل . -

 وهكذا يكون ق  ت  تبلي  السجين.

وعلالا   اللاذين يلالات  تبللايمه  تلالاابع لملازاس كلال حلالاارس، وكلال حلالاارس يبللاغ ملالان يليلاه فلالاي  .نوبلاة كلال حلالاارس سلااعتان

ن  الرقي  الذغ يحضر إلى الساحة وبصلاحبته علا   وفي الصبا  يكون المجمو  ع ،مه الحراسة بب   الذين عل  

 كبير من عناصر الشرطة البسكرية والبل يات، ويصيح:

 ياح ير ... عن ك تعتة وتعتين مبلِّمين .... طالبهن لبره رشوف!. عور ... رةيس المهج -

 ويخرس الف اةيون!.. جزاء وع وبة التبلي  أصبحت عرفاا: خمسماةة جل ا.

 

 الطعام  

البشاء على  ،الطبا  يأتي في أوان بعستيكية ،رميفان من الخبز البسكرغ لكل سجين ،وجبات في اليو ثعث 

 ،البطاطا تطبك مع ر  البنلا ورا بلا ون أن تغسلال أو تفلار  ،بطاطاالاء برمل ومرق  الغ ،مل  شوربة ع سالأ

طور لبنة أو زيتون وأحياناا بي  الف ،ولذلك  اةماا هناك ع ا سنتمترات من الترا  الراق  في أسفل جاط المرق

 مسلوق.

حلاوالي البشلار  ،أكثر من ستماةة رميف خبز ،يضبونها أما  المهاجع ويذهبون ،يجل  البل يات جاطات الطبا 

 كلها تكو   أما  المهجع. ،جاطات بعستيك مليةة بالبرمل ومثلها من المرقة

وفي كلال ملارا يكلاون الفلا اةيون واقفلاين خللاف  ،لطبا ثعث مرات في اليو  يفتح البا  الح ي غ الأسو  ر خال ا

فلا اةي واحلا  لكلال  ،وبسرعة البلارق يحملونلاه ، ما أن يفتح حتى يصبحوا جميباا وبلمح البصر عن  الطبا ،البا 

 ،الخبلاز يكومونلاه عللاى البطانيلاات وكلال بطانيلاة يحملهلاا أرببلاة أشلاخاص ،جاط المرق يحمللاه اثنلاان برمل، جاط

يتفلالانن عناصلالار الشلالارطة  ،إ خلالاال الطبلالاا  تكلالاون كلالارابيج الشلالارطة قلالا  فبللالات فبلهلالاا طلالاوال الوقلالات اللالاذغ يسلالاتغرقه

 ويبت عون أسالي  ج ي ا:

 قال:  .أمسك الرقي  بالف اةي الذغ ه  بحمل الجاط ،أما  جاط شوربة الب س الغالي

 أترك الجاط على الأر  ... ور شرموط! -
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 ترك السجين الجاط ووقف.

 ف!وهلق ... مطس إي يك بالشوربة لشو -

 .وأجبره بب ها أن يحمل الجاط بي يه المسلوختين إلى  اخل المهجع ين.وخرجت الي ان من الشوربة مسلوخت

 كل بضبة أيا  ي تل واح  أو أكثر أثناء إ خال الطبا  إلى المهاجع.

 

 الفدائيون

ر، يوجلالا  يوجلالا  هنلالاا أنلالااس ملالان كلالال الأعملالاار، رجلالاال فلالاي الثملالاانين ملالان عملالاره ، فتيلالاان للالا  يتجلالااوزوا الخامسلالاة عشلالا

 عاهات سواء كانت في الأصل أو ح ثت جراء التبذي .  ومرضى، ضبفاء، ذو

الف اةيون مجموعة من الشبا  الأقوياء ذوغ الأجسا  المتينة، تطوعوا من تل اء أنفسه  لل يا  بالمها  الخطرا التي 

أح  المرضى أو الشيوا ملان  تحتاس إلى قوا تحمل أو سرعة، مثل إ خال الطبا  إلى المهجع، أو إذا ت  " تبلي  "

قبل الحراس، فإن أح  الف اةيين ينو  عن هذا المري  في تل ي الخمسلاماةة جللا ا، ر يبلارف أحلا  أغ مهجلاع فلاي 

السجن كان السباق إلى ابت ا  هذه الفرقة الف اةية، ولكن في لحظلاة ملاا تبلاين أن للا ى كلال مهجلاع فلاي السلاجن فرقلاة 

عح لاة هلاذا الأملار، ففلاي أحلا  الأيلاا  كلاان الحلاراس يتسلالون بمراقبلاة أحلا  ف اةية، "اكتشفت الشلارطة فلاي السلانوات ال

المهاجع وتبلي  السجناء، وأصلابح علا   الأشلاخاص اللاذين تلا  تبللايمه  يفلاوق علا   أعضلااء الفرقلاة الف اةيلاة، وأصلار 

اكتشلالاف عناصلالار الشلالارطة آثلالاار  اا رن عللالاى الخلالاروس ملالارا ثانيلالاة لتل لالاي خمسلالاماةة جللالا ا أخلالارى، وفلالاويببلالا  الفلالا اةي

  ".الك مات الح يثة على أرجله  ولكنه  رم  ذلك ل  يفبلوا شيةا حيال الأمرالضر  و

 سمبت أح  الف اةيين ي ول إلى زميله:

 نحن مشرو  شها ا. -

وهلالا  صلالاا قون فلالاي سلالابيه  إللالاى ارستشلالاها ، وقلالا  أن لالاذت الفلالارق الف اةيلالاة حيلالااا الكثيلالار، وعملهلالا  يتسلالا  بلالاارخعص 

 يق.وارن فا  الش ي ين الناببين عن إيمان عم

 :اا الصعا التي أ اها جالس بب في مرا أخرى سمبت  عاء أح ه  

لالالا - ن             واللهلالالا  انلالالاك قلالالاا ر عللالالاى كلالالال شلالالايء، باسلالالامك الجليلالالال هبنلالالاي الشلالالاها ا، وخلالالاذني إللالالاى جنتلالالاك حيلالالاث النبي 

 ن الأخيار.ووالمؤمن

  .ف في ح يثهكنت أرحظ نبرا زهو وتشو على ببضه  الآخرببضه  كان ي و  ببمله بتواضع ش ي  وصمت، و

 

 امالحم  

عن الوعي طوال الفترا  اا نحن في المهجع ستة مرضى ر نذه  إلى الحما ، أنا وزميلي في ال فبة الذغ ب ي ماةب

"وكان ق   خل إلى هذا المهجع من  فبتنلاا ثعثلاة، واحلا  ملاات ببلا  يلاومين، أنلاا ، التي كنت ر أستطيع الحركة فيها

وأرببلاة  "  ب لاي شلاهرين يتلاأرجح بلاين الملاوت والحيلااا، صلاحا ببلا ها وشلافيأملاا الثاللاث ف لا صحوت بب  سلاتة أيلاا ،

ما الرابع ف   شل نتيجة التبذي  بلاـ " المظللاة ، أن، اثنان منه  بالأصل شلل أطفال ، الثالث أثناء ارست بالومشلول

". 



 28 

ن اريملاان، ذهلا  خاصة وق  كت  على بابه إن النظافة ملا الحما  إجبارغ للجميع إر الذين ر يستطيبون الحركة،

المهجع إلى الحما  مرتين خعل فترا الشهر التي ب يت فيهلاا ر أسلاتطيع الحركلاة، يخلبلاون كلال ثيلاابه  يب لاون ف لاط 

 .بالسراويل ال اخلية

 ا !.وق رتي على الحركة ذهبت مع المهجع إلى الحم   بب  شفاةي نسبياا 

ت بال أو أنه ضا ، صلاحوت ببلا  سلاتة أيلاا  فوجلا ت الكيلوت الذغ كنت ارت يه عن  مجيةي إما أنه ت طع أثناء ارس

يصل إلى الركبتين وثيابي مكومة إلى جلاانبي، وبهلاذا السلاروال وقفلات بالصلاف  اخلال   اخلياا  سروارا  نفسي مرت ياا 

لا الكلال متلاوجس، الكلالال خلااةف، ن لاف خللاف البلالاا  الأسلاو  تحلايط بنلاا الأ عيلالاة  .ا المهجلاع بانتظلاار اللاذها  إللالاى الحم 

خلار كلها ح ي يلاة وكلهلاا سلاو اء، أحلا ه  يلاروغ لآ ، خلفي اثنان يتحا ثان حول أبوا  السجن،واربتهارت إلى الله

على نفسها نتيجة لكثرا ارستفزازات التي كانت تشلاكلها الأبلاوا   اا عن سجينة اسمها "ترفة" كانت ق  قطبت عه 

 .اا أب  مغل ةا  ا، هي ر تري  أبواباا يخلع لها كل أبوا  بيته اا السو اء لها بأنها بب  خروجها من السجن ستحضر نجار

وتهلاوغ  ن، حولنا من الجانبين الشرطة يحملون الكرابيج التي ترتفع عالياا ين اثني، اثنفتح البا  ... خرجنا ركضاا 

على من تصا فه، الكلال حفلااا " كانلات قلا ماغ لملاا تشلافى جيلا ا ببلا  "، ملان السلااحة السا سلاة عبرنلاا ثلاعث سلااحات 

، بناء مستطيل يحوغ الب ي  من الم اصير، وهو من مخلفات الح بة الفرنسية، أ خلونلاا أخرى حتى وصلنا الحما 

على الرأس، لكل واح ا لو  من الصلاابون ..  كل اثنين إلى م صورا بع با ، وزعوا الصابون البسكرغ ضرباا 

وجو نلاا فلاي صيا  ... شلاتاة  ... تركيلاز شلا ي  فلاي هلاذا الصلايا  وهلاذه الشلاتاة  حلاول موضلاو  أر نسلاتغل فرصلاة 

 الحما  ونلوط ببضنا ببضا !!، وأنه  يبرفون أننا كلنا لوطيون وأننا نفبل كذا وكذا بببضنا.

لا ا أجسلاا نا بالملااء، الماء النازل من "ال وش" يغلي، البخار يتصاع ، تبلا يل حلارارا الملااء ميلار ممكنلاة، بالكلاا   هن 

الكلارابيج، الضلار  عللاى الأجسلاا  المبلللاة ذو  قي ة واح ا ق  تزي  أو تن ص بضع ثوان، نخرس ببلا ها تحلات وقلاع 

 نحمل آثار الضر  ف ط. ، نبو  إلى المهجع ركضاا وقع مختلف، يلسع لسباا 

لالالا "            ا  ببلالالا  فتلالالارا نتيجلالالاة اكتظلالالااظ السلالالاجن وسلالالايت  تحويللالالاه إللالالاى مهجلالالاع يوضلالالاع فيلالالاه المبت للالالاون سلالالاوف يلغلالالاى الحم 

 الشيوعيون ." 

الآخرين، جروحي كلها على وشك الشفاء ع ا الجر  على وجه ال لا   تابع ال كتور زاهي البناية بي وبالمرضى 

و نتيجة لأن عظا  مشط ال    ق  بانت بب  انكشاط الجل  عنها ف   خشي ال كتور زاهلاي ملان مضلااعفات  ،اليسرى

وقلا  أخبرنلاي هلاذا الطبيلا  أن  أخرى، حضر مرا ومبه شخص آخر وعرف به على أنه طبيلا  أخصلااةي جل يلاة،

 من مختلف ارختصاصات. وج  ثعثة وعشرون طبيباا بمهجبنا ف ط ي

زميلي في ال فبة قاو  الموت أكثر من شهرين، أخذت في نهايتها صحته في التحسن، أيضا بفضل عنايلاة وسلاهر 

مكانه تحريك رأسلاه ... نظلار باتجلااهي وفلاوجيء بلاي إوعن ما أصبح ب ،زاهي، ث  ب أ يصحو من ميبوبته ت ريجياا 

؟! ة الش ي ا لثوان قليلة حتلاى أن زاهلاي اللاذغ كلاان جانبلاه سلاأله إذا كلاان قلا  رأى  يناصلاوراا تماما !! أصي  بال هش

 ولكنه تململ ول  يج .
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خعل الشهرين الأولين كانت ق  نشأت بب  البعقات بيني وبين بب  السجناء، فبعقتي مع زاهي تبتبر جي ا، 

لب ي  من همومه الطبية والباةلية حتى، كشف للاي ل   جلسنا ع ا مرات سوية نتح ث عن السجن والحرية، بثني ا

، ن أغ وبلااء سلايكون قاضلاياا إعن خشيته من تفشي وباء ما  اخل السجن، وأما  انب ا  الأ وية والوسلااةل الطبيلاة فلا

 سألته مرا عن تاريك سجنه ومجيةه إلى السجن الصحراوغ، قال:

 بب  المجزرا مباشرا!! -

 وأية مجزرا تبني؟!  -

 . مب ول ما سمبت بالمجزرا يا أخوغ؟ ولو يارجل !!! .. -

 كنت بفرنسا.، ر والله .. ما سمبت .. أناما كنت بالبل  -

 بب ها سر  علي تفاصيل ما ح ث، أو ما سمي بمجزرا السجن الصحراوغ:

كان في هذا السجن قرابة الأللاف سلاجين إسلاعمي، وفلاي يلاو  حزيرانلاي قلااةظ، حطلات طلااةرات الهليوكلاوبتر  -

ي و ه  ش يق الرةيس، م ججين بالأسلحة، نزللاوا ملان الطلااةرات فلاي سلااحات السلاجن،  محملة بالجنو  الذين

ملانه  فلاي السلااحات وقضلاوا  ! جمبوا قسلاماا  خلوا على السجناء في مهاجبه  وبالرشاشات حص وه  حص اا 

زاهي أتى إلى هذا السجن بب  المجزرا تماما ،كانت ال ماء والشبر الآ مي ونتلاف ملان اللحلا   .عليه  جميباا 

 والأ مغة ر زالت رص ة على ج ران وأرضية المهجع الذغ أ خلوه فيه.

 يتوقف زاهي قليععن السر ، ينظر عاليا خعل الشراقة نظرا ساهمة ... ويتابع:

من الروا  الأواةل، عليه  رحمة الله، تصلاور يلاا أخلاوغ  رحمه  الله جميبا ... الجميع استشه ، كانوا أبطارا  -

هج  ك  واح  من الشبا  المسل  على البساكر المسلحين، واستطاعوا انتزا  بب   ... انه خعل المجزرا

الأسلحة... ه  يبرفون أنه  را  يموتون على كل حال... ليش ما ي اومون ؟!.. وظلوا ي لااومون بالأسلالحة 

. الغري  هاغ ... حتى استشه وا أو نفذت ذخيرته  ... كب وا البساكر خساةر كبيرا ... عليه  رحمة الله ..

 غ المجزرا.. يا أخوغ!!.ذانك ما سمبت به

، خاصلاة  وخعل هذين الشهرين ل  يسألني أح  عن  يني، فل  يكن يخطر على بال أح ه  أن أكلاون ميلار مسلال   

بلاذلك خاصلاة انلاه  سمي ر يوحي بذلك، وبب  التجربة التي مررت بها في مركز المخابرات ل  أخبلار أحلا اا اوأن 

 سيكون خارس السياق.

 

 ني، كان المهجع كله ق  عرف أنني:آبب  يومين من  هشة زميلي في ال فبة عن ما ر

 نصراني، ملح ، وجاسوس!!  -

تامة من الجميع، ل  يب  أح  منه  يحييني، إذا قلت لأح ه  صبا  الخير  قوطبت م اطبةا  .ظهرت النتاةج فوراا  

 ر وا التحية بأحسن منها".أشا  بوجهه إلى الطرف الآخر عكس تبالي  نبيه  التي ت ول: "

 : هاقال لي وهو منهمك بفحص .في اليو  الثالث لل هشة، تظاهر زاهي بأنه يري  الكشف على ق مي
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أن تكون نصراني... هذا مو مشكلة، انت من أهل الكتلاا  !.. شلاغلة أنلاك تكلاون جاسلاوس للنظلاا  .... هلااغ  -

بذي ... وهذول الكع  ما ي تلون جواسيسلاه  ماتخرط ر بالب ل ور بالمنطق ... أنت كنت را  تموت بالت

 !!... بس قولي ... صحيح انك أعلنت ق ا  كل الناس بفر  المخابرات انك ملح  ؟!  . 

 من البذا  والسجن. صحيح يا  كتور... ولكني قلتها تخلصاا  -

لمهجلالاع نتبلاه!! بهلالاذا ااهلاذا مبلالارر ميلار كلالاافي، لكننلاي أظلالان أنلاك رجلالال جيلالا ، للاذلك أقلالاول للاك ... خليلالاك حذر... -

انه من واجبه  قتل الكفار "حيثما وج وا"، وأنت صلاار مبلاروف للجميلاع  جماعة من المتش  ين... يفكرون

  !عن الجماعة نك كافر!!... وشغله ثانيه أرجو انه ما تحاول تحكي مبي... فأنا ر أستطيع أن أكون شاذاا إ

 يا  كتور... على كل شيء. اا شكر -

 .ر شكر على واج  -

 

حوا ث تذكر، وذات يو  خرجت من المرحا  وأنا أعرس، أحاط بلاي فلاورا حلاوالي عشلارا  مضى أسبو   ون

 ح ه :أت كلمات من بين أسنان أشخاص كله  شبا  في ب اية البشرينات من عمره ... صر  

 غ هي نهايتك يا كل .ذوقف ولك ... يا نجس .. يا كافر ... ه -

لبيون المح قة بي، فاة  من الح   والكراهيلاة ينفجلار تجم ت مكاني، ذهلت... لأجزاء من الثانية نظرت إلى ا

 من هذه البيون، البز .. ارصرار..!.

 تضيق ال اةرا حولي ... استسع  كلي، بل شلل بالتفكير.

الخلاوف ملان الشلارطة البسلاكرية، الخلاوف  طوال الفترا الماضية ل  أكف عن الخلاوف، الخلاوف ملان المخلاابرات،

الخوف من الضر  والأل  والموت ... أما الآن .. إنني أرى الموت يح ق  ل ى قرقبة المفتا  في با  المهجع،

... قطبلاة خشلا  مجلار ا ملان اا بي من خلاعل الأعلاين المحيطلاة بلاي ..! هلال خفلات ؟ ... ر أ رغ، ل لا  كنلات حجلار

 الأحاسيس والمشاعر، ر تفكير.. ر ر  فبل... جمو  كلي... واستسع  تا ...!!.

فسلالاحة الصلالاغيرا أملالاا  المرحلالاا ، وهلالاي مكلالاان ر يسلالاتطيع الحلالاارس عللالاى صلالامت رصاصلالاي ث يلالال يخلالاي  عللالاى ال

نحو مركز ال اةرا الذغ هلاو  ، خطواته  صغيرا ج اا السطح أن يراه من شراقة الس ف، كان اقترابه  مني بطيةاا 

أنا، هل تبملا وا تبلاذيبي عبلار إطاللاة عمرخلاوفي وفزعلاي؟!.. هلال كلاانوا خلااةفين ملان ر و  فبللاي؟!.. هلال هلا  للا  

 موتي بب ؟!.. لست أ رغ!.مر أيحزموا 

سر محيط ال اةرا البشرغ حولي، قفز شخص كبير السن وأحاطني بي يه، التفلات إللاى سر الصمت... وك  فجأا ك   

 المحيطين بي وبصوت ها ىء أجش قال:

 من يبت غ على هذا الشخص ف   اعت ى علي!. -

 قال أح ه : ،بومت المهاجمون... توقفوا .قالها بالفصحى

و  ... يا شيك محمو ، نحن نحترملاك ، لكلان ... ملاا اللاك ععقلاة بهلاذا الأملار!.. أنلات شلايك  يلان، يا شيك محم -

 ورز  تكون مبنا في ال ضاء على الكفر والكفار!.

  .ر... لست مبك ! قال الله تبالى: "ر ت تلوا النفس التي حر  الله إر بالحق" -
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 لكن... هذا الشخص كافر يا شيك محمو !.  -

 ما في النفوس وسراةر ال لو . الله وح ه يبل  -

 لكنه نصراني... وجاسوس!  -

 وجا له  بالتي هي أحسن، ور تأخذوا الناس بالشبهات. -

كل الناس بالمهجع يراقبون ما يح ث، ولكن ل  يتجمع حولنا إر ع   قليل، خمنت أن أكثره  من أنصار الشيك 

 :يك محمو  وقال آمراا محمو ، فجأا رأيت ال كتور زاهي إلى جانبي، التفت إليه الش

 يا زاهي ... خو  هالشخص لمكانه. -

سلالاحبني اللالا كتور زاهلالاي أو جرنلالاي ملالان كتفلالاي، انفتحلالات اللالا اةرا حولنلالاا  ون أيلالاة ممانبلالاة، أوصلالالني إللالاى فراشلالاي       

 وقال لي:

 اجلس مكانك ور تحكي أية كلمة!. -

 

لمخاطبة الشرطة، وعلى الطلارف  عن  فتح البا   وماا  مكان رةيس المهجع إلى جان  البا  حيث يكون جاهزاا 

يبلا وا أنهلا  رفضلاوا أن أكلاون بيلانه ، البلاا   .من الشخص الذغ كان يحتله الآخر من البا  وضبوا فراشي ب را 

على يسارغ، الشخص الذغ على يميني وهو الجار الوحي  لي أبب  فراشه عن فراشي أكثر من ربع متلار رملا  

 اركتظاظ وارز حا ، ول  يحتج أح .

أتحاشلالالالاى النظلالالالار                      ، جلسلالالالات عللالالالاى فراشلالالالاي سلالالالااهماا  لالالالااطبته  للالالالاي تاملالالالاة، الته يلالالالا  ر زال مسلالالالالطاا أضلالالالاحت م

 إلى أغ اتجاه مح  .

 مع الأيا  ب أت تنمو حولي قوقبة بج ارين:

أر أملارق فلاي  كنت أسبح في بحر من الكراهية والح   وارشلامةزاز، وحاوللات جاهلا اا  .ج ار صامه كره  ليـ 

 ر.هذا البح

 والج ار الثاني صامه خوفي منه !ـ 

وفتحلالات نافلالاذا فلالاي جلالا ار ال وقبلالاة ال اسلالاي وبلالا أت أتلصلالاص عللالاى المهجلالاع ملالان اللالا اخل، وهلالاو الأملالار الوحيلالا               

 الذغ استطبته.

 كانون الأول  22

يا  هنا كلهلاا الى مسألة التواريك هذه، الأ اليو  عي  رأس السنة، ترى أين تسهر سوزان اليو  ؟! "ل  أكن منتبهاا 

ولكني سمبت رةيس المهجع ي ول معحظة إللاى ببلا  السلاجناء بلاأن اليلاو  هلاو رأس السلانة الميع يلاة  متشابهة،

ومن حسن الحلاظ أن هلاؤرء الظلاالمين يسلاهرون ويبربلا ون ويفسلا ون فلاي هلاذا اليلاو   ،هو يو  الخميس وأن م اا 

 ".ر محاكمات ... ر إع امات ،ي م اا حتى الصبا ، بب ها ينامون، ومبنى ذلك ان الهليوكوبتر لن تأت

بب ها أصغيت للأصوات خارس المهجع، يبلا و أن ببلا  عناصلار الشلارطة يحتفللاون بلارأس السلانة فلاي ملارفه ، 

  ."حفل في الجحي " خطر بذهني هذا البنوان، هل هو عنوان فيل  ؟! عنوان رواية ؟... أو مسرحية ؟ ر يه 

 !.كان حنيني إليها يكا  يكون وحشياا  سوزان، خعل الشهور الثمانية الماضية



 32 

أهلي، أين ه  الآن؟ ماذا يفبلون؟ بماذا يفسرون ميابي طوال هذه الفترا؟ ماذا فبلوا ليبرفوا أين أنلاا ؟... وأيلان 

أين أنا؟؟ يج   ولماذا اختفيت ؟... أبي وأمي يبيشان هنا وكانا ينتظران وصولي... أنا ل  أصل إلى البيت، إذاا 

 ساؤلهما الرةيسي!.أن يكون هذا ت

أبلاي ضلالاابط مت اعلالا  وللالاه مبارفلالاه، وكلاذلك خلالاالي فهلالاو يمللالاك ببلالا  النفلاوذ، وببلالا  الأقربلالااء الآخلالارين، لملالااذا للالا  

 يتحركوا حتى الآن رنتشالي من هذا الجحي ؟... ولكن ما أ راني!! قطبا إن جميبه  الآن يتحركون ويسبون.

 هذه الأفكار أشبرتني ببب  الأمل!.

أنظلار حلاولي فتصلا مني الوجلاوه المغل لاة،  .أسلاأله، أبثلاه هملاومي ،ا ثه عن كل هلاذه الأملاورحتاس إلى شخص أحأ

ف ط بضع كلمات من رةيس المهجع عن  الضرورا، وبضع كلمات  ،على م اطبته  لي ر  أكثر من نصف عا  م

لإنسلاان هلال يمكلان ل .أحس أن لساني ق  بلا أ يصلا أ .فمي مطبق ر يفتح إر أثناء إ خال الطبا  .من زاهي خلسة

 يج  أن أتكل  حتى لو مع نفسي ولي ولوا أنني مجنون!!.  .أن ينسى عا ا الكع  إذا ل  يتكل  لفترا طويلة؟

باتجلااه المغاسلال فاصلاط مت يلا غ بيلا  واحلا   كنلات ماشلاياا  ملاراا  .ه أجسلاا    ،من أشياةه  ةاا ر أستطيع أن ألمس شي

ن ملان يلاأتي ببلا غ يغسلالها إسلاتخ مت حنفيلاة الملااء فلاإذا ا .متسلال ليتطهلارامن المغاسلال، رجلاع و منه  كان عاة اا 

ي لاول لآخلار بأنلاه ر يكفلاي أن يغسلال الحنفيلاة  سمبت واح اا  مراا  .بالصابون سبع مرات، لأنني ببساطة "نجس"

 بالصابون سبع مرات، إنما يج  أن يكون ل ينا بب  الترا ... لأن الرسول صلى الله عليه وسل  قال : 

 ".امسلوه سبع مرات إح اها بالترا ناء ، فإ"إذا ولغ كل  في 

من ي و  بتوزيع الطبا  يضع الطبا  لي أما  فراشي ويتحاشى أن يلمس بطانيتي أو ينظر إلي، كانوا يتكتملاون 

أملالالاامي! ولكلالالان رملالالا  ذللالالاك اسلالالاتطبت أن أعلالالارف الكثيلالالار علالالان حيلالالااته  ال اخليلالالاة ووسلالالااةل عيشلالالاه  وأسلالالااليبه              

  اخل السجن.

 

 الصلاة 

" الملاوت "،  هلاي ع وبة ملان ي لاب  عليلاه متلبسلاا بجلار  الصلاعا .بأوامر م ير السجن باتاا  منوعة منباا الصعا م

في ارسع ، ولكلان هنلاا  اصعا الخوف، يوج  شيء من هذ .نه  ل  يكونوا يفوتون ور صعا واح اإرم  ذلك ف

 .ركلاو  أو سلاجو طوروها بحيلاث أن ارنسلاان يصلالي وهلاو جلاالس فلاي مكانلاه أو فلاي أغ وضلابية أخلارى،  ون 

ح يث م ير  لم ير السجن قاله أما  السجناء الشيوعيين، و اةماا  ، ويتناقلون ح يثاا إ ارا السجن عرفت هذا أيضاا 

 :السجن أشبه ما يكون بالمحاضرات أو الخط ، خاط  الشيوعيين قاةعا 

أشر  له  وأفهمه  خوان المسلمون، البارحة ف ط أمضيت أكثر من نصف ساعة وأنا هؤرء الكع  ... ار -

 ولكن هل تتصورون أنه  اليلاو  علاا وا يصلالون !!! عجيلا  أملار هلاؤرء النلااس !! أن ال ومية أه  من ال ين،

 لماذا ذهنه  مغلق إلى هذه ال رجة ؟!.

 

 الاتصال 
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ملان الخللاف  جميع المهاجع ملتص ة بببضها، كل مهجع ملتصق بمهجبين آخلارين ملان اليملاين واليسلاار، وأحيانلااا 

ل ارتصال بين السجناء كثيرا، ويكون ذلك بال ق على الحاةط حس  طري ة مورس،  قة هذا الأمر سه  ، وأيضاا 

 ي ترسل وفق طري ة مورس.التعلى الحاةط ...  قتان ...  قة قوية و قة ضبيفة... نفس رموز البرقيات 

الأخبلاار خلاارس السلاجن ه ، ؤكل ما يجرغ  اخل السجن، ال فبات الج ي ا، من مات، ع   اللاذين اعلا موا وأسلاما

، كل هذه الأشياء كانت تنت ل عبر المهاجع وفق رملاوز الملاورس، وفلاي وا ح يثاا ؤوالتي ين لها السجناء الذين جا

  ف خلفه  مجموعة الحفظة.تكل مهجع مجموعة مخصصة لتل ي وإرسال تلك الرموز، 

ال رآن  وآيات   كبار يجلسون ويتلون سور  ب أ الحفظ منذ ب اية "المحنة " كما يسميها ارسعميون، كان الشيوا ال

على مجموعة من الشبا ، وهؤرء يظلون يكررونها حتى يحفظوها، وهكذا تول ت آلية الحفظ هذه، ل  يبق أح  

في المهجع إر وحفظ ال لارآن ملان أول حلارف إللاى آخلار حلارف، وملاع كلال  فبلاة ج يلا ا كانلات تبلا أ  ورا ج يلا ا، 

ت  انت لااء مجموعلاة ملان الشلابا  صلاغار السلان يحفظلاون إضلاافة اللاى ال لارآن تطلاور الأملار باتجلااه آخلار، يلا ورح اا 

وأحا يلالاث النبلالاي محملالا  ... ملالاا يمكلالان تسلالاميته بسلالاجل السلالاجن، أسلالاماء كلالال ملالان  خلالال هلالاذا السلالاجن ملالان الحركلالاات 

"في مهجبنا شا  ل  يبلغ البشرين من عمره، يحفظ أكثر ملان ثعثلاة آرف اسلا ، اسلا  السلاجين، اسلا   .ارسعمية

متخصلالاص بارعلالا امات وال تلالال، وهلالا   ه ببضلالا قريتلالاه، تلالااريك  خوللالاه السلالاجن ... مصلالايره!!." ، تلالاهم ينتلالاه أو بل

أيضلاا يحفظلاون ارسلا ، عنلاوان الأهلال،  .هلاذا سلاجل الشلاه اءو، يسمون كل ملان ي تلال أو يبلا   فلاي السلاجن شلاهي اا 

 تاريك ارع ا  أو ال تل.

را الكافيلاة قلاررت كتابلاة هلاذه اليوميلاات، أعجبت بهذه الطري ة وأخذت أ ر  نفسي عليها، وبب  أن امتلكت ال لا 

أكت  الجملة ذهنيا، أكررها... أحفظها، أكت  الثانيلاة... أحفظهلاا، فلاي آخلار اليلاو  أكلاون قلا  كتبلات وحفظلات أهلا  

أح اث اليو ، واكتشفت أنها طري ة جي ا لشحذ الذهن وتمضلاية الوقلات الطويلال فلاي السلاجن، وفلاي صلابا  اليلاو  

 ة.التالي أتلو كل ما حفظته البارح

ن ملالاا حفلالاظ حيلالااتي هلالاو أنهلالا  ليسلالاوا مجموعلالاة واحلالا ا، فبارضلالاافة للمتشلالا  ين اللالاذين حكملالاوا عللالاي أعرفلالات رح لالاا 

بالموت، يوج  التنظي  السياسي وهو تنظي  ل  يحمل السع  وللا  يشلاارك بالبمليلاات البسلاكرية، وهنلااك جماعلاة 

ن لالاذا حيلالااتي، وكلالاذلك جماعلالاات التحريلالار ارسلالاعمي وهلالا  جماعلالاة مسلالاالمة وملالانه  الشلالايك محملالاو  وزاهلالاي الللالاذان أ

 الصوفية وهي كثيرا ومتشببة... وميره .

إللاى  رجلاة أن هلاذه  الآخلار علان ببضلاهايختللاف ببضلاها ما كانت تب و متماثلة ومتشابهة،  رهذه المجموعات ب  

إلى ح  ارصط ا  وارشلاتباك بالأيلا غ والضلار  المبلار   ون رحملاة أو  ،الخعفات كانت تصل إلى ح  التكفير

 شف ة.

  قساا إلى  رجة أن بب  أعضاء الجماعة المتش  ا كانوا يروون كيف أنه  أنهلاوا تلا ريبه  البسلاكرغ ببيلاان ه

وكلاان هلاذا مجلار   ،عملي قتلوا خعله بب  "الزبالين" في الصلابا  البلااكر أثنلااء قيلاا  هلاؤرء بتنظيلاف الشلاورا 

الرقة و يبكون عن ما يروغ قا   ج يلا  هؤرء أنفسه  يتحولون إلى كاةنات في منتهى  .عما ا بال  ""ت ري  أو 

أو كيلاف تلا   ،أن أجهزا المخابرات كانت تبلاذ  طفلاعا صلاغيراا أملاا  واللا ه أو وال تلاه رجبلااره  عللاى ارعتلاراف

 الفتيات أما  وال ها رهانته وإذرله وإجباره على ار رء بما يملك من مبلومات. ىح إامتصا  
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وقلا  رأيلات أناسلااا ملانه  كلاانوا  ،وخاصلاةا للا ى فلارق الفلا اةيين ،لملاوتشجاعته  أسطورية في مواجهة التبذي  وا

رأعت   أن مثل هذه الشجاعة يمكن أن توج  في مكان أخر أو للا ى  .يفرحون فرحاا ح ي ياا وه  ذاهبون للإع ا 

 مجموعة بشرية أخرى.

الوضلاع يبلا و الجلابن ففلاي ظلال هلاذا  .ولكلان الجلابن ر يلفلات النظلار ب لا ر الشلاجاعة ،هناك الكثير من الجلابن أيضلااا 

 يمان بالله.ولكن هنا عن ما يكون الجبن مبالغاا فيه يبزى إلى قلة ار .ن والشجاعة استثناةيةيوالخوف طبيبي

نتظلار أو ،أسجل ،أراق  ،أجلس  اخل قوقبتي.... أتلصص ،" كسلحفااا أحست بالخطر وانسحبت  اخل قوقبتها

 .فرجاا"

 أب   22

ف لاط فصلاعن، ، وجلا  فصلاول أرببلاةتا وسط هذه الصلاحراء المتراميلاة، هنلاا ر صيفان وشتاء واح  مروا وأنا هن

، وأثنلااء الشلاتاء نحلاس صيف وشلاتاء، ور نلا رغ أيهملاا أشلا  قسلاوا ملان الآخلار، فلاي الصلايف يبلا و الشلاتاء رحيملااا 

 البكس.

ر ر يوج  هواء لنتنفسه، الهلاواء ث يلال جلا ا بحيلاث نحتلااس إللاى جهلا  كبيلا الجو ره ، .نحن الآن في عز الصيف

إن ي لاول  سلامبت ببضلاه  مملان يبلارف المنط لاة سلااب اا  ،قنا يسيل سيعا لشفطه إلى  اخل الرةتين، وهذا يجبل عر  

 رجة الحرارا ق  تصل الخمسين أو حتى ستين  رجة مةوية في الخارس، وفي الظل  اخل المهجع ر ت لال علان 

 الخمسة وأرببين  رجة مةوية، تأفف أح ه :

 فرن !!.البمى ... شو نحن مسجونين ب -

بب  كبار السن قضوا اختناقا، رةيس المهجع ي ق البا  ويخبر الشرطة بموت أح ه ، يفتحون البا ، ويبلا و 

 من ش ا الحرارا: صوت الشرطي ساةعا 

 وين ها ا الفطسان ؟... يالله ... زتوه لبره.  -

ا  البلااكر وقبلال اسلاتي اظ يحتال رةيس المهجع رب اء بب  أواني الطبا  البعستيكية  اخلال المهجلاع ومنلاذ الصلاب

الناس ت و  الخ مة اليومية بملء الأواني بالماء، جميع السجناء بالسراويل ال اخلية التي تغطي " البورا " ف ط، 

من السرا إلى الركبلاة، يلا خل أرببلاة سلاجناء إللاى الفسلاحة الصلاغيرا أملاا  الملاراحي ، ي لاو  أرببلاة ملان عناصلار 

من السجناء أنفسه ، أنا مبفى من كل أنوا  الخ مة !" بص  الماء  رياا الخ مة اليومية "وهذه الخ مة منظمة  و

 والماء ي طر منه ، ي خل أرببة ميره  ... وهكذا. على رؤوس وأجسا  الأرببة، ويخرس هؤرء سريباا 

ستة بطانيات مبللة بالماء، كل بطانية يمسكها اثنان من الخ ملاة، ي فلاون عللاى مسلاافات متسلااوية  اخلال المهجلاع، 

 ون البطانيات جاعليها كمراو  لتحريك الهواء وترطي  الجو، هذا هو اليو  الصيفي البا غ.يهز

اللاذغ  ور يمكن أن ت ي من البر  الصحراوغ الحلاا  تهرأتاليو  الشتاةي فهو يو  منكمش، ثيا  الجميع ق   اأم

ي مةات السلاجناء، أللابس بلاذلتي ينخر البظا  ويجم  المفاصل، ثعثة بطانيات تباقبت عليها الأيا  واستخ مها قبل

الباريسية الأني ة، السترا والبنطال وكان الشرطة ق  صا روا "الكرافات"، سترا البذلة ر زالت بحالة جي ا، أما 

وعللاى  نهلااراا  هترأ عن  الركبتين وفي الملاؤخرا، السلاحا  قلا  خلار  وت طبلات الأزرار، ألبسلاه للايعا االبنطال ف   

ملان الأزرار  بلا را الخيوط من البطانية وج لتها وجبلتها حزاما أثبت فيلاه البنطلاال  سلت بب م ار الأيا ، وق  ن  
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بلالار خياطلالاة، أصلالابح للالا غ سلالاروارن إهنلالاا ر يوجلالا  خيطلالاان أو  ت ميلالارغ يفبلالال هلالاذا ففبللالات". والسلالاحا ، "شلالااه

ي فلار   اخليان، أح  ال ا مين الج   إلى المهجع كان أهللاه أمنيلااء جلا ا، وقلا  اسلاتطاعوا زيارتلاه أثنلااء وجلاو ه فلا

المخابرات بب  أن  فبوا ما يوازغ ثروا صغيرا كرشوا إلى الضابط المسؤول، وهناك من نصحه  بأن يأخذوا 

، أعطاني إيلااه  اخلياا  ةة ميار  اخلي، كان نصيبي منها سروارا اممن "جل  مبه أكثر  .بنه  الكثير من الثيا ر

 رةيس المهجع:

 .... مشان يكون عن ك ب ل! هذاخو   -

بلاار ا جلا ا فلاي فرنسلاا كانلات الحلارارا تصلال اللاى تحلات  اا الصحراوغ أقسى من أغ بلار  آخلار، عشلات أياملاالبر  

 ، بينما البر  هنا وقح صفيق!مهذباا  الصفر ، ولكن ذلك البر  يب و بر اا 

تكون أصب  في اليو  الشتاةي، فع حل لل مل المنتشر بكثافة في جميع المهاجع إر أن تجلس فأما مشكلة ال مل 

لع كل ثيابك وتب أ بالتفتيش عنه في ثنايا الثيا ، الجميع هنا يفبل ذلك وفبلت ملاثله  ببلا  أن هلارش جللا غ، وتخ

ظفلالارغ اولكننلالاي للالا  اسلالاتطع أن أخلالارس الصلالاوت اللالاذغ يخرجونلالاه ملالان بلالاين أسلالانانه  "تسلالاه" كلملالاا ف سلالاوا قمللالاة بلالاين 

 اربهامين!!

مسلالاك ال مللالاة أا بحثلالاا علالان ال ملالال، وأنلالاا أيضلالااا ن تفليتهلالاؤوكلالال يلالاو  ببلالا  وجبلالاة ارفطلالاار يخللالاع الجميلالاع ثيلالاابه  ويبلالا 

 ل أح ه  بغض :ءتسا ،كان وجو  ال مل بهذه الكثافة محيراا  ،وأهرسها بين الأظفرين

البمى منين ع  يجي كل هال مل ؟!.. كل يو  ننظف ثيابنا منه، كل يو  نتوضأ خمس مرات، على الأمللا   -

ابنلاا، نغسلال بطانياتنلاا، وبلااليو  الثلااني نشلاوف ال ملال كل يو  جسمنا بالماء البار  والصابون، نغسل ثينغسل 

 أكثر ... وأكثر !!.. البمى... في ح ا ع  يرش المهاجع بال مل؟!!

 أيلول      22

لأول مرا ي ور في المهجع ن اش خارس عما هو موجو  في ال رآن أو السنة النبوية ، ن لااش طويلال شلاارك فيلاه 

لولين، " كلالال الن اشلالاات، الحلالاوارات، حتلالاى الشلالاجارات ... تلالات  أكثلالار ملالان عشلالارا أشلالاخاص بيلالانه  اثنلالاان ملالان المشلالا

وكان موضو  الحوار هو الحضارا ارسعمية والحضارا الغربية،  .بصوت منخف  خشية أن تسمع الشرطة"

ثل ال يم راطيلاة الغربيلاة، اسلاتمر ب أ هذا الن اش طبي   ارس في أوربا بمعحظة سريبة أب اها حول الحرية وم  

 ح  المشلولين:أانتهى ب ول الن اش طويع و

ت ول الحضارا الغربية !... انظر يا أخي حولك، أنا مشلول بالكرسلاي الألملااني، وهلاذا محملا  عللاي مشلالول  -

أيضا برصاصة است رت ببمو ه الف رغ مصنوعة في روسيا، هذا السجن بنته فرنسا، ال يو  التي كبلوا بها 

بلجيكيا، الضباط الذين يشرفون  اا ذغ اعت لني يحمل مس س، الضابط ال"صنع في أسبانيا"ي غ  مكتو  عليها 

عللالاى التح يلالاق والتبلالاذي  تلالا ربوا فلالاي أمريكلالاا وبريطانيلالاا وروسلالايا ... هلالاذه منتجلالاات الحضلالاارا الغربيلالاة، وإذا 

 أضفت إلى كل هذا الكثير من الفسق والفجور وارنحعل الأخعقي تكون الحضارا الغربية مجس ا أمامك.

 لطبي :ايو  إنهاء ن اش ر طاةل تحته، لكنه ر يري  التسلي  بحجج الخص ، ر  بصوت تب  وبلهجة من 

 إن في هذا الكثير من التجني وارجتلازاء، أنلاا ر أقلاول أن ن للا  الغلار  أو نأخلاذ سلالبياته ، فلاي الغلار  أيضلااا  -

 حراا  اناا البلو  والط  وتطور الزراعة والصناعة ... وفوق كل هذا وأه  من كل شيء ... هو أن ل يه  إنس
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، إذا أر نا أن نت    علينا أن نتبل  منه  الكثير وخاصة احترا  ارنسان واحترا  حريته، وهذا ليس ومحترماا 

 .عيباا 

 كانون الأول  02  

 

صلاف الليلال ملللات ارضلاطجا  تالواحلا ا ببلا  من .الساعة السا سة م  ت البطانية كالبا ا وتملا  ت .جافاني النو 

 جلست ولففت نفسي بالبطانيات، خمس  قاةق وصوت الحارس من خعل الشراقة:بب  أن آلمتني أجنابي، 

 يا رةيس المهجع .. يا حمار. -

 نب  سي غ. -

 علملي هالتيس ال اع  جنبك. -

 حاضر سي غ. -

سلايكون فطلاورغ خمسلاماةة جللا ا ب شلااط مروحلاة ال بابلاة عللاى قلا مي! إن  صلاباحاا  تم  ت فورا، م اا  .ل   علمني

 ها أكثر من ميرهلاا،في أيا  البر  فألف   ماما مع ن   طويل ولكنها كانت تؤلمني  اةماا ق مي التي أصيبت شفيت ت

ماذا سيكون مصير هذه ال لا   المسلاكينة عنلا ما  .كنت احل  بزوس من الجوار  الصوفية! اح  أحعمي الصغيرا

المهجع ليخرس  وعن ما فتح البا  وصا  الشرطي برةيس .تتل ى خمسماةة جل ا؟ ل  أستطع النو  حتى الصبا 

 ، ولكن رةيس المهجع وبسرعة قال: الأشخاص الذين ت  تبليمه ، قفزت واقفاا 

 مكانك، ر تتحرك، واح  من الشبا  طلع ب ر منك. -

ذهلت، واح  من الف اةيين، واح  من المتش  ين الذين حاولوا قتلي لأنني كافر يفلا يني الآن بنفسلاه ويتل لاى عنلاي 

 خمسماةة جل ا!!

نطق ور كلمة، جلست مكاني وأنا أنظر إلى رةيس المهجع بذهول، خرجت كلمتلاان أف ت ريبا ل  منذ سنة ونص

 :من فمي ر إرا ياا 

 لكن ... ليش ؟ -

 ل  يج  رةيس المهجع بشيء، أشار بي ه لي أن اسكت، إشارا فيها الكثير من ارحت ار و ارشمةزاز!!.

كضا على ارسفلت الخشلان وهلا  حفلااا، أكثلار ملان واحلا  ، بب  وجبة الجل  يبو ون راعا  الأشخاص الذين جل و

 منه  رم ني بطرف عينه بنظرا از راء وح  !!

 لماذا؟؟   إذاا 

 طويل حتى استطبت التوصل إلى تخمين: ي زمنزمن"ل

 "  .أر أحتك ببناصر الشرطة كي ر أمارس جاسوسيتي !! نه  كانوا حريصين ج اا إبما أنني جاسوس ف

 ر مهجبنا بالتنفس .كان  ونفسه في اليو  

 

 التنفس 
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هلاا ن لاي، بهلاا ببلا  ؤاوفي السجون الأخرى التنفس هو حيز زمني يخرس فيه السجين من مهجبه إلى سلااحة ه

 يأخذ حاجته من الهواء والشمس والحركة.  المعع  فيتري ، مبرضة للشمس فيتشمس...

، تفلاتح الشلارطة ببضلاه  خللاف ببلا  متللاو  هنا ... قبل التنفس يكون السجناء في المهجع ق  انتظموا في طابور 

البا ، يخرس الطابور بخطوات بطيةة، الرؤوس منكسة إلى الأسفل، البيون مغمضة، كل سجين يمسلاك بثيلاا  

أو  بطيةلااا  الذغ أمامه، عناصر الشرطة والبل يات يحيطون بالساحة وينتشرون بها بكثافة، يسلاير الطلاابور سلايراا 

 حس  مزاس وإرا ا الرقي .  سريباا 

 

فلاي هلاذين اليلاومين تلات  ارعلا امات، للاذلك عنلا ما  .ارثنين والخميس يومان مختلفان علان ب يلاة أيلاا  الأسلابو  هنلاا

نخرس للتنفس في هذين اليومين تكون كمية التبذي  والضر  أكثر من ميرهما من الأيا ، وفلاي التلانفس يكلاون 

 على الرأس: الضر  مالباا 

 ور كل ... ليش ع  ترفع راسك؟! -

 لكرباس على الرأس.ويهوغ ا

 ولك ابن الشرموطة !!.. ليش ع  تفتح عيونك من تحت لتحت ؟!! -

 ويهوغ الكرباس على الرأس.

حلارارا الشلامس التلاي تث لا  رؤوسلانا تجبلال عناصلار الشلارطة فلاي حاللاة تكاسلال  .في الصيف يكون التبذي  أقلال

 وع   ميل للحركة، في الشتاء يشت   التبذي .

يتجمع بب  عناصر الشرطة حول الرقباء، ت ور بينه  أحا يث ر نسمبها، يصبح  وبينما الطابور ي ور أحياناا 

 مزاجه  فجأا أميل للتسلي بنا، يصرا الرقي :

 أطول واح  بالصف، تبال هون... .ور ح ير... أنت أنت يا طويل.. -

منتية أشلابه ح  البل يات ويجر أطول واح  بيننا، طوله أكثلار ملان متلارين، الرقيلا  جلاالس عللاى كتللاة إسلاأيرك  

 على رجل، يش  ص ره يرجع رأسه إلى الوراء والأعلى، ي ول: بالكرسي، يضع رجعا 

 ور ح ير .. أنت بني آ   ور زرافة؟  -

 يتابع الرقي : يضحك المتجمبون حوله بصخ ،

 وهلق ... ارك  حول الساحة خمس  ورات وطالع صوت متل صوت الزرافة ... يالله بسرعة.  -

عت   حتى ور الرقيلا  نفسلاه، يلا ور أأصواتاا، ر أح  يبرف كيف هو صوت الزرافة،  يرك  السجين ويص ر

 السجين خمس مرات، يتوقف، ي ول الرقي :

 ور ح ير ... هلق ب ك تنهق متل الحمار! -

 تضحك الشرطة. .ينهق السجين الطويل

 ور ح ير... هلق ب ك تبوغ متل الكل !   -

 ك الرقي  وهو يهتز، ي ول:يضح .تضحك الشرطة .يبوغ السجين الطويل

 غ ... هاغ ناجحة وكويسه ... أنت متل الكل  فبع.إغ ... إور ح ير...   -
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 ث  يلتفت إلى رتل السجناء الذغ يسير منكس الرؤوس ومغم  البينين، يصيح:

 ور ح ير... أنت أنت... أقصر واح  بالصف ، تبال هون. -

صغير ر يتجلااوز الخامسلاة عشلار، طوللاه أكثلار قللايع ملان  شا  .واح  بالرتل ح  البل يات، يجر أقصرأيرك  

 المتر والنصف، ي ف أما  الرقي  الذغ يضحك وي ول:

 ... وقف ق ا  هالكل  الطويل. ك  م  ور ح ير... يا ز   -

 ي ف السجين ال صير أما  السجين الطويل، يصرا الرقي :

مك  وب ك تشيل قطبة من كتفه ، وإذا ور ح ير ... يا طويل ... هلق ب ك تبوغ وتب  هالكل   يللي ق ا  -

 ما شلت هـ ال طبة ... ألف كرباس.

يبوغ الطويل ثعث أو أربع مرات متواصلة، يت    من ال صير وينحني مطب ا بفكيه عللاى كتلاف ال صلاير اللاذغ 

 ويتملص من البضة. اا يصرا ألم

 ور ح ير... يا طويل... وين قطبة اللح  ؟ يا شرطة ... ناولوه.  -

عللاى الطويلال، يسلا ط عللاى ركبتيلاه، يتسلااوى بلاالطول ملاع ال صلاير وهلاو  الشرطة بكرابيجه  ضرباا جال رينهال 

 ... يترنح ... يصرا الرقي : جاث  

 بس ... " تتوقف الشرطة عن الضر  "  ... ور ح ير ... طويل ... قو  وقف. -

 ي ف الطويل.

 ور ح ير... قصير... وقف وراءه. -

 يرجع ال صير إلى خلف الطويل.

 شلحوا تيابك .اثنين وهلق ... انتوا ار -

 يخلع ارثنان ثيابهما ويب يان بالسراويل.

 ور ح ير قصير... نزل سرواله. -

 ينزل ال صير سروال الطويل الى ح  الركبتين.

 ونزل سروالك كمان. -

 ينزل ال صير سرواله أيضا.

 منايك ... يا الله قر  نيكه.وهلق ... قر  نيكه ... اعمل فيه متل ما بتبملوا بببضك  كل ليلة يا  -

ليتا الطويل وتتشنج، يشير الرقي  إلى أح  عناصر الشرطة، ي تر  هذا ويهوغ بالكربلااس إيتلكأ ال صير، تشت  

على ظهر ال صير ... يلتصق ال صير بالطويل من الخلف، يهتز الطويل، عضو ال صير المتلا لي بالكلاا  يصلال 

 عناصر الشرطة.فوق ركبتي الطويل، يضحك الرقي  وباقي 

... وترتفلاع بيلاا ر الح لا  .رملا  ذللاك، الكلال يلارى، الكلال يسلامع ،البيلاون مغمضلاة، اللارؤوس منكسلاة .الرتل يسلاير

 والذل.

يطللا  الرقيلا  تبلا يل المواقلاع، يصلابح الطويلال خللاف ال صلاير، عضلاوه المرتخلاي والملانكمش فلاي منصلاف ظهلار 

 ال صير... يستمر الضحك ... 
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 ن مغمضة.البيو الرتل يسير، الرؤوس منكسة،

 

  .تنفس آخر، يو  آخر، رقي  آخر، شرطة آخرون، بل يات آخرون، السجناء أنفسه ، زا وا قليع، ن صوا قليع

 

عللاى رجلال، يصلايح وهلاو ينظلار إللاى الرتلال اللاذغ يسلاير  سمنتية ذاتها، يضلاع رجلاعا يجلس الرقي  على الكتلة ار

 برؤوس منكسة وعيون مغمضة:

 جيبوا لي هـ البغل ... السمين. -

يأتون برجل أرببيني ب ين، يبرف الرقي  منه اسمه واس  م ينته، ك  أمضى في السجن ... وتفاصيل أخلارى، 

 ث  يسأله:

 أعز ؟  أنت متزوس ور   -

 متزوس سي غ. -

أنت بتبرف شو ع  تساوغ زوجتك هلق ... ور ... أنا ب لك، أكي  ع  تشرمط، أنت صار لك ثلاعث سلانين  -

 واح  ج ي . في السجن .... وهي كل يو  مع

 السجين ساكت، منكس الرأس مغم  البينين، يتابع الرقي :

للالايش سلالااكت ؟! ... احكلالاي ... وإر خجلالاعن ت لالاول قلالا ا  الشلالابا  انلالاك متجلالاوز واحلالا ا شلالارموطة ؟!... شلالاو  -

 البرصات كمان بيخجلوا؟! 

 

ن السلاجين متزوجلاا تمضي الأيا ، يتب ل الرقباء، لكلان الأسلاالي  تب لاى نفسلاها ... الزوجلاة الشلارموطة، إذا للا  يكلا

 تصبح ... الأخت الشرموطة، أو حتى الأ  الشرموطة، البنت الشرموطة إذا كان للسجين بنات.

" كنت أتساءل : هل هي تسلية ف ط أ  أنها نهج ؟! ... ال افع للتركيز على هذا الموضو  هلال هلاو ع لا  الجلانس 

نهج ملا روس  وونها على السجناء؟! ... أ  هوالكبت الشرقية ل ى الرقباء يفرمونها من خعل السلطة التي يملك

الغاية منه تحطلاي  ارنسلاان وإذرللاه ملان خلاعل الملارأا باعتبارهلاا أعللاى قلاي  الشلارف للا ى المسلالمين سلاواء كانلات 

أو أية قريبة أخرى ؟!... وشلارف الملارأا للا ى الشلارقيين بالبلاا  هلاو أن ر تملاارس الجلانس  اا أو أم اا زوجة أو أخت

 ".سلوك لها في هذا ارتجاه ق  ي مر الباةلة بالكامل ويلحق بها البار خارس نطاق الزوجية، وأغ

وهلاذه الأسلاماء  .مبرفة أسماء الشرطة أو الرقباء، ولكن السجناء أطل وا عليه  أسلاماء ملان عنلا ه  ل  يكن ممكناا 

الرقيلا  كانت تبتم  إما على ععمة فارقة تميز هذا البنصر، من مثل: الأحول، أو "الأربلاع شلا ف" وكلاان هلاذا 

أو أن تستن  التسمية عللاى لبلااس ملاا،  .يهتز ويتخلع في مشيته بحيث يب و إن قطع جس ه تتحرك كل منها باتجاه

الشلاحاطة، وعللاى الأمللا  تسلاتن  التسلامية عللاى عبلاارا  مثل الرقي  "أبو شحاطة" وهلاذا كلاان  اةملاا يلاأتي منلاتبعا 

"          قيلالا  "ابلالان الشلالالارموطة"، والرقيلالا  "يلالاا كلالالار  فكلالالاان هنلالااك الرقيلالا  "ور ح يلالالار"، والر .ير  هلالاا الرقيلالا   اةملالااا 

 ... إلى آخره.

 يسأل السجين ص ي ه الباة  من الب وبة: 
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 مين اليو  في الساحة؟  -

 ابن الشرموطة. -

 .ي ص  الرقي  الذغ يظل يكرر عبارا: ابن الشرموطة

 شباط  00

 

ةة ثور هاةج ق   خلال ابطري ة وكأن مطة با  المهجع و خلوا رفي الصبا  الباكر وقبل إ خال الطبا ، فتح الش

 الضر  بالكرابيج، الشت ، وبين شتيمة ولسبة كرباس يصرخون: ،هذا المكان، الصيا 

 الحيط ..  ـالحيط .. وجهك ع ـوجهك ع -

 رغ ملالاا افبلالال.. أمنلالاذ  خلالاول أول شلالارطي بهلالاذه الطري لالاة قفلالاز السلالاجناء وأ اروا وجههلالا  إللالاى الحلالااةط، وقفلالات ر 

 على خ غ ويلتف على رقبتي من الخلف والشرطي يصيح:  صحوت على الكرباس يهوغ

 وجهك عـ الحيط !  -

ل  يمت  من وجهي إلى رقبتي، بب ما ما ي ر  الخمس  قاةق خلاي  الصلامت، ثلا  أ رت وجهي، تخشبت وسيك الأ

 صوت اح  الشرطة يصيح بصوت عال: 

 انتبــــه .. مكانك تهيأ.  -

   الصف بصوت اعلى:خبط جميع عناصر الشرطة أق امه  بالأر ، وق 

 المهجع جاهز سي غ الم   .  -

خره بين صفين من عناصر الشرطة الواقفين وقفة اسلاتب ا  آأخ  يتمشى من أول المهجع إلى  .انه م ير السجن

 عسكرية.

رأيتلاه،  .ركبني الفضول وبسلوك عفوغ أكثر ملان أن يكلاون م صلاو اا، نظلارت بزاويلاة عينلاي خلسلاة إللاى الم لا  

الشبر، مشيته فيها الكثير من التوتر، وكذلك كعمه، يتكل  وكأنلاه يحلاا ث نفسلاه بببلاارات للا  شا  ثعثيني أش ر 

 ستطع فهمها أو الربط بينها: أ

 أنا.. أنا أته  !! .. سأحولها إلى جهن  ... شبرا واح ا يرو  ألف مجر  م ابلها ..  -

 ث  صا  بصوت ش ي  ارحت ان:

 ني منيح .. والله ر بحكن  بح الغن .ور كع .. مجرمين.. انتو لسا ما بتبرفو -

 بب ها صا  بمجموعة من الشرطة واقفة بينه وبين السجناء: 

 زيحوا هيك ور..  -

صوت طل ات مس س متتاببة، انكمشت على نفسي ل ى سماعها وخبلاأت رأسلاي أملاا  صلا رغ، وبسلارعة فاة لاة 

 خرس الم    يسح  وراءه رتعا من عناصر الشرطة وأملق البا . 

ركلا  الأطبلااء  .عشر قتيعا بلاأربع عشلارا طل لاة هلاي كلال مايحويهلاا مخلازن مسلا س الم لا   عللاى ملاا يبلا و أرببة

وبينه  زاهي إلى زاوية المهجلاع حيلاث ال تللاى، فحصلاوه  جميبلااا، الكلال ملااتوا فلاوراا، ومكلاان  خلاول الرصاصلاة 

الطازجة وجلس  واح  ل ى الجميع في الرأس من الخلف، سحبوه  إلى وسط المهجع، تجمبت بركة من ال ماء
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واحلا  ملان  فالبب  حولها يبكون، الأملبية جام ا مذهولة، الأطباء فلاي حاللاة حيلارا ريبرفلاون ملاا يفبللاون، وقلا

 فرقة الف اةيين، قال: 

رحول ورقوا ار بالله ... ان ا لله وإن ا اليه راجبون، عليه  رحمة الله، ه  السلااب ون ونحلان العح لاون، اللهلا   -

 لله  هؤرء شه اء في سبيل إععء كلمتك، كلمة الحق، فارحمه  أنت الرحي  الغفور.اسكنه  فسيح جنانك، ا

 سكت قليعا .. ث  أر ف موجهاا ح يثه للجميع: 

 يالله يا إخوان .. خلينا ن و  بواجبنا. -

انتظروا حتى توقف نزيف الجثث، ن لوها ووضبوها قر  البا  أمامي وأما  رةيس المهجع، بين ال تلى الشيك 

مو  الذغ أن ذ حياتي، صليت عليه سراا، حزنت على الجميلاع فوجلاوهه  أصلابحت مألوفلاة للاي، وكلاان حزنلاي مح

 كبيراا على الشيك محمو . 

نظفوا الأر  من ال ماء، كل البطانيات الملوثة بال ماء نظفوها،  ار ن اش بين مجموعتين عن  رةيس المهجع، 

ن الحي أفضل من الميت، وجماعة تبار  ذلك وتلارى أن نه يج  ان نأخذ جميع معبسه ، لأإمجموعة ت ول 

ن بحاجة إلى المعبس، وتكفلت مجموعة خلع المعبلاس يأخيرا انتصر الرأغ ال اةل بأن الأحياء الباق .هذا مبي 

 وتنظيفها، خرجت الجثث ليعا من المهجع وهي عارية ر تلبس إر السروال ال اخلي ف ط. 

ل لاا مين الجلا   أن السلاب  فلاي هلاذه المجلازرا هلاوان التنظلاي  المسلالح قلا  أرسلال " بب  ثعث سنوات سيروغ اح  ا

ته ي اا بال تل للم    إذا ل  يحسن من مباملة السجناء ارسعميين، وج  الم لا   هلاذا الته يلا  تحلات ماسلاحة زجلااس 

بته يلالا  سلايارته وهلاو ذاهلالا  إللاى اللالا وا  صلاباحاا ، ف لالاا  ب تلال هلاؤرء وسلالار  الخبلار ليسلالامع بلاه التنظلالاي  مصلاحوباا 

 مباكس:

م ابل ورقة مكتوبة قتلت أرببة عشر واح اا! إذا مست شبرا من رأسي أو رأس شلاخص يخصلاني سلايكون  -

 ".!!اا حي أح ب ي على أةة، إذا حصل أذى أو مات اح  من أقرباةي فإنني لن االم ابل م

 ول  ير  بب ها أغ ته ي .

 

تي الطبلاا ، تصلاف الشلااحنة الروسلاية خلفلااا وي لاو  مهجبنا قري  من البا  الخلفي من السجن، من هذا البلاا  يلاأ

البل يات بإنزال ق ور الطبا  الكبيرا، ومن هذا البا  وفي نفس السيارا تن ل الجثث يومياا ببي  منتصلاف الليلال، 

من خعل سماعنا ررتطا  الجثث في أرضية السيارا كنا نبرف ع   الذين ماتوا في هذا اليو ، وفي يو  زيارا 

ن خبطلاة جثلاة، وعلان طريلاق مجموعلاة الملاورس ذهابلااا وإيابلاا تلا  مبرفلاة يالساهرون ثعثة وعشر الم    أحصى

 الجميع وحفظت هذه المبلومات في الأذهان.

 آذار 24

 نسير..ن ور.

أمشي في الرتل ال اةر حول الساحة، منكس الرأس، مغم  البينين، ممسكاا مطاط بيجاما من يت  مني، يجرني 

 يمسك مطاط بيجامتي ويش ني إلى الخلف، نسير..ن ور. أتساءل أحياناا:خلفه. الرجل الذغ خلفي 

 أغ كاةن أنا؟! هل أنا إنسان؟! حيوان؟! شيء؟!.



 42 

 

كان لي ص يق من بل غ ي رس في فرنسلاا، يصلاله ملان أهللاه ب ايلاة كلال شلاهر مبللاغ ملان الملاال يكفيلاه حتلاى كفايلاة 

ثين يوماا كان ي عوني إلى سهرا واح ا فخلا  الشهر. هذا الص يق ب را من أن يبرمج مصروفه وي سمه على ثع

 أو مطب  مشهور.

هذه السهرا كانت تكلفه حوالي نصف مصروفه، لذلك كان في الأيا  البشلارا الأخيلارا ملان الشلاهر يسلات ين منلاي 

 ومن الأص قاء حتى يأكل.سألته مراا:

 الشهر فلس واح ؟ لماذا تصرف كل هذه الن و  على سهرا واح ا وريب ى مبك في الثلث الأخير من -

 أجا :

إنني في هذه السهرا التي أقيمها مرا في الشهر أشبر أنني إنسان! إن هؤرء الذين يبملون في هكذا فنا ق أو  -

مطاع  م ربون جي اا كي يشبروك بأنك إنسان " كعمه ..طري ة خ مته  لك..هيةته " كل هلاذه الأشلاياء تجبللاك 

ي جو  ح ي ي كي أشبر يحترمني الآخلارون، ريهلا  أن أجلاو  بضلابة تحس بأنك إنسان محتر ، أنا ياص ي ي ف

 أيا  كل شهر، لكن الشبور بأنني إنسان يكفيني لم ا شهر.

ل   راقبت هذا الص يق في كل المرات التي  عاني فيها إلى السهرا عن  استعمه الن و  المرسلة من أهله، وفي 

 يمشي إلى جانبي في خيعء. كل مرا كنت أشاه  إنساناا مبتزاا بنفسه، واث اا،

راقبته كذلك في المرات الثعث التلاي كلاان مجبلاراا فيهلاا عللاى مراجبلاة سلافارتنا فلاي بلااريس، وفلاي كلال ملارا كلاان 

يستبطفني ويرجوني بحرارا أن أراف ه، رم  أنه كان يحاول تأجيل الذها  بأعذار وحجج واهية حتى اللحظة 

 الأخيرا.

اا، يل ي نظرا خاطفة إلى الوراء )عله يري  التأك  ملان وجلاو غ(، أقلارأ فلاي يصل السفارا وق  تغير، ي خل متر  

 نظرته هذه مباني الخوف وال لق.. وطل  الغوث.

 يخرس مكفهراا..صامتاا.. مسرعاا..يشير لي بي ه أن أمشي بسرعة، أمشي إلى جانبه صامتاا.

 ن السفارا.في المرا الأولى والثاني اكتفى بأن يبصق بصوت م و  حالما ابتب نا ع

 في المرا الثالثة، تكل :

الكع .. يري ون أن يجبلوا مني جاسوساا!.. جاسوساا! وعللاى ملان؟! يريلا ون منلاي أن أتجسلاس عللاى يوسلاف!! -

 ه  وني بارعت ال والترحيل.. قالوا إن ل يه  خمس زنازين في مبنى السفارا، كع ..تفو..تفو!.

 

 

 نسير..ن ور حول الساحة.

 بل مةات الصور تت افز في الذهن.إمما  البينين يج

في ب ايات حياتي أولبت بالمطالبة كثيراا، صار اسمي في البيت "فأر الكت ". التهمت كل ماوقع تحت ي غ من 

قصص وروايات، كنت وقتها عن ما أمم  عيني  أحس أن هناك آرف الأحرف والكلمات تت افز فلاي اللاذهن.. 

والذغ كنت  -ضاا لي فز ميرها. أجلس ملتفاا برطوبة قبو منزلنا الظليلتتصا  .. ترتط  بج ران الرأس.. ت ع أر
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تببلااا ملان ال لاراءا، مغملا  البينلاين،  -ق  نظفته ورتبتع وجبلت منه مكاني المفضل ببي اا عن الأهل وضلاجيجه 

 أمارس لببة الأحرف والكلمات المت افزا "يحرقني الحنين إلىجلسة صغيرا في ذلك الركن".

لشبا  الأول، أصبت بلوثة السينما، أخرس ملان صلاالة لأ خلال أخلارى، كنلات أشلااه  أحيانلااا ثعثلاة في المراه ة وا

أفع  في يو  واح ، أصبح اسمي "فأر السينما"، عرفت كل صارت الباصمة جي اا، كنت أحفظ عن ظهلار قللا  

 برامج الصارت للأسابيع الم بلة.

 نا مغمضة، يمسك أح نا ذيل الآخر.. ون ور.نسير..ن ور.. تحت لسع الكرابيج، منكسي الرؤوس، عيون

 فأر كت ، فأر سينما، الآن.. أحس أنني بغل.

في الكثير من الأرياف وقبل انتشار محركات ضك المياه من الآبار، كان  انتشلاال الميلااه ملان هلاذه الآبلاار بواسلاطة 

اف"(. يربطون البغل إلى قوا محركة هي البغال )في بب  البع  يسمونها "ال ور " ويسمونها في أخرى "الغ ر 

، يغطون عينيه " لآن ل  أعرف لماذا يغطلاون عينلاي  البغلال" ويظلال ي ور..يسلاير.. ويلا ور حلاول البةلار ملان  عمو  

 الصبا  إلى المساء، هذا ال وران الببثي بالنسبة للبغل!.. ونظل ن ور!.

نذروها لحيلااا الرهبنلاة. فتلااا ذات  فيل  مربي يصور حياا راهبة في الخامسة والبشرين من عمرها، كان أهلها ق 

نفس ن ية، قانبة بحياا الرهبنة ومستمتبة بها، طاهرا كالثلج، تبيش في  ير ي لاع فلاي جزيلارا ناةيلاة. تلا ور أحلا اث 

الفلايل  ويهلالااج  ال راصلالانة هلالاذه الجزيلارا، هلالاذه الراهبلالاة البتلالاول ت لاع بلالاين أيلالا غ قرصلالاان مجلار  فاسلالاق، يل يهلالاا أرضلالااا 

 ويغتصبها.

 -ت تلار  الكلااميرا -ان بجس ه الضخ  ويبتب  مهمهماا.. لراهبة مل لااا أرضاا..مكشلاوفة السلااقين..مشه : ي ف ال رص

 خيوط من    البذرية تسيل على الفخذين.. هي ماةبة عن الوعي.

 

..أو كرباجلااا، رملا  ذللاك  نسير..ون ور حول الساحة، مشلا و غ الأعصلاا ، نتوقلاع فلاي كلال لحظلاة صلافبةا أو ركللاةا

ا الأفكار في جميع ارتجاهات، نحل  بيو  رنسمع فيه كلمة "تنفس"، يو   رنسير ورن ور فيلاه، ننسى أحياناا، تأخذن

تحضلالار اللالاذكريات.. تتغللالا  عللالاى كلالال الشلالا  البصلالابي وتحضلالار، تلالا اعبني وجلالاوه الأهلالال والأصلالا قاء، الملالارأا بشلالاكل 

 ة على شفاهي.خاص، أمي.. أختي.. سوزان، تحضر كل نساء"غ"، وأحياناا ق  ترس  ذكرى ما ظل  ابتسام

 

 نسير..ن ور.

 

في اللغة البربية "ارستنثار": هو إخراس المخاط عن طريق فوهات الأنف الخارجية، أما "التنخ  " فهو استحع  

 المخاط إلى  اخل الف .

فيما نحن نسير..ن ور، امت ت ي  مليظة، أمسكتني من ساع غ وجرتني خارس الرتل، أمل ت عيني  جي اا ونكست 

التصق بص رغ. ب ي ممسكاا بساع غ، الي  الأخرى أمسكت فكي السفلي ورفبت رأسي إللاى الأعللاى  رأسي حتى

 ببنف، فح  صوته ممزوجاا بح   رهي :

 ارفع رأسك.. ور كل ، افتح تمك..لشوف. -
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فتحت فمي، طل  مني أن أفتحه أكثر، ففتحته. تنخ   ب وا، تنخ  ثعث مرات، و ون أن أستطيع رؤيته أحسست 

ه ق  امتعا بالمخاط المستحل .. شبرت برأسه ي تر  مني و..بصق كل مايحتويه فمه إللاى..  اخلال فملاي. أن فم

بر  فبل مريزغ حاول فمي اللاتخلص ملان محتوياتلاه، تملكتنلاي حاجلاة رإرا يلاة بارقيلااء، لكنلاه كلاان أسلار  منلاي 

سلالي، أمسلاك خصلايتي  وأسر  من فمي، أمللاق فملاي بيلا  وامتلا ت يلا ه الأخلارى بسلارعة البلارق إللاى جهلاازغ التنا

وضغط عليهما بش ا.. مو ا الأل  الهاةلة التي صب ت من خصيتي  إلى الأعلى كا ت أن تف  ني الوعي، ان طلاع 

تنفسي لثانيتين أو ثعث، كانت كافية لأن أبتلع مخاطه وبصاقه كي أتنفس، ظل يضغط خصيتي  حتى تأك  أنني 

 ق  ابتلبت كل شيء.

 ، مغم  البينين، منكس الرأس.تاببت السير.. تاببت ال وران

 أل  الخصيتين المهروستين يخفت شيةاا فشيةاا، ارحساس بأنني ق  امتعت بال ذارا يتصاع  شيةاا فشيةاا.

تفيق الراهبة من ميبوبتها يملؤها ارحساس ب ذارا جوفها.. تنتهي إللاى الجنلاون.. كانلات تلاز ا  إحساسلااا بال لاذارا 

 كلما امتسلت.

حاوللات ارقيلااء بشلاتى السلابل، للا  أنجلاح، شلاربت كميلاات  هاةللاةا ملان الميلااه ولكلان ارحسلااس بلاأن  ع نا إلى المهجع،

 جوفي ممتلئ بال ذارا يز ا .

"سلالاأخرس ملالان السلالاجن وأشلالار  كميلالاات  هاةللالاةا ملالان الملالااء والبلالارق والنبيلالاذ والويسلالاكي، شلالاتى المشلالاروبات البلالاار ا 

الشلارطي ملتصلاق بمبلا تي.. ببلبلاومي.. وهلاو والساخنة، لكن لن أستطيع التخلص من ارحسلااس بلاأن مخلااط ذللاك 

 يأبى الخروس".

 آذار  22

 صح ما توقبه ال كتور زاهي .

مبزول ومجبور على الجلوس في مكلااني ر أملاا ره إر إللاى التلانفس أو  .حوالي سنتين مضتا على وجو غ هنا

املا  ب تللاي "أو كلاان عت لا  أن الجميلاع رأننلاي ر أالمرحا ، ر أستطيع النظر إلى أغ واح  بشكل مباشر رم  

ن الجميلالاع ي لالااطبني ور أرامبلالااا"، ولكننلالاي ر أسلالاتطيع أن أميلالاز بلالاين ملالان يرملالا  أو ر يرملالا ، والمهلالا  فلالاي هلالاذا 

  ،رم  بوجو غ هنا "، طوال هذه الفترا كنت أتوق إلى من أحا ثهأيرم  بوجو غ بينه  هنا، " وأنا أيضا ر 

 اهية كانت تلص ني بالبطانية وتلصق البطانية بالأر .أن أجر  ق رتي على الكع  من ج ي ، لكن قوا الكر

الآن بب  أن صحت توقبات ال كتور زاهي أصبحت اجلس في مكاني بإرا تي، ر أري  ارحتكاك بأح ، ر أري  

 محا ثة اح .

  شلاخص واحلا ، ثلا ، ب أ الأملار منلاذ شلاهر ت ريبلااا، أورا ةوتحول الأمر إلى وباء بسرعة مذهل .نه التها  السحاياإ

آخر .. ث  آخر، اجتمع الأطباء السجناء، ت ارسوا الأمر، وعن ما وصلوا إلى قلارار موحلا  كلاان البلا   قلا  جلااوز 

ارتصلالاال اللالا اخلي بلالاين المهلالااجع "الملالاورس" اخبلالار واسلالاتفه ، تبلالاين ان الحاللالاة عاملالاة فلالاي كلالال  .عشلالارا مصلالاابين

 المهاجع.

صلار اثنلاان ور يلازال البلااقون يتلاأرجحون"، عن ما وصل ع   المصابين إلى عشرين "مات ملانه  اثنلاان وف لا  الب

طللا  الأطبلااء أن يجلارغ ن لااش علاا  فلاي المهجلاع، تكلملاوا وشلارحوا الأملار ب قلاة وواقبيلاة، ثلا  طلبلاوا ملان رةلايس 
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المهجع أن ي ق البا  ويطل  المساع  ويضبه في صلاورا الأملار، رفلا  رةلايس المهجلاع هلاذا الطللا  وقلاال إن 

ن كلال النلااس فلاي هلاذا المهجلاع، إل أيا  قليلة وإذا ل  يتوافر اللا واء فلار  عليه اح  الأطباء بأنه خع ،هذا مستحيل

 اا وارصلاابة فلاي ظلال هلاذه الأوضلاا  الصلاحية وانبلا ا  اللا واء انبلا ام .وعلى الأمل  فلاي السلاجن كللاه سيصلاابون

، يبني حتماا إما الموت أو ما يشبه الموت، وطالما   ً ننا سنموت في كل الأحوال فلنطل  المساع  ونضلابه أكلياا

 على مليون. اا في صورا الأمر ولو كانت نسبة الأمل واح 

وأنت تتوقلاع ملان يلللاي يريلا  قتللاك انلاه يبالجلاك؟  موتنا؟ يري وننه ه ول إيا  كتور .. يا  كتور عن ك شك   -

ذرا   نلاه هلا ول عنلا هإنحن هون ملان سلانوات .. شلافت شلاي طبيلا  علاالج ملاري  بهالسلاجن؟ أنلات تتصلاور 

يخافوا الله؟ خلينا نموت تحت رحملاة الله .. ور نطللا  الرحملاة ملان  هنإأو اواح ا من الرحمة أو ارنسانية؟ 

 .بهذا الظرف رحمة من اللهه ول الوحوش، والموت حق على كل مسل  ومسلمة، والموت 

"رةيس المهجلاع ملان أكثلار الرجلاال اللاذين شلااه ته  فلاي حيلااتي قلاوا شخصلاية، وهلاو  .كنت اسمع كل الن اش هلباا 

 ار ، رزين". ضابط في الجيش، قوغ، ص

 ل  يستسل  الأطباء، توجه اح ه  إلى رةيس المهجع قاةعا: 

نبلالا  .. الملالاوت حلالاق، كلنلالاا را  نملالاوت بأجلنلالاا، لكلالان اللالا ين يأمرنلالاا بلالاأر نرملالاي بأنفسلالانا إللالاى التهلكلالاة، وطلبلالاك  -

 المساع  ق  يساع  على إن اذ الكثير من أروا  المسلمين وهذا واج  عليك وعلينا.

 ارحراس أر ف الطبي : وفي عبارا ال ص  منها

 منا يطلبه ب را عنك. اا إذا كنت أنت ر تستطيع أن تطل  المساع ، اترك واح  -

 قال:  ،فز"انتف  رةيس المهجع ، "واضح انه است  

 طي  يا جماعة أعطوني مهلة ساعتين حتى أفكر بشي طري ة. -

ت عت أنلاا إللاى سلاترا بلاذلتي فنزعلاسار .انف  ارجتما ، وأعطى الأطباء مجموعة من النصاةح الطبية للجميع

ح  جيوبها ال اخلية، نسلت خيطلااا ملان البطانيلاة، صلانبت كماملاة وضلابتها عللاى فملاي وانفلاي، نظلار الجميلاع إللاي  أ

 باحت ار، ولكن خعل يومين كان ل ى الجميع كمامات.

ون الأحمر، ن بالليكانت عيناه محت نت ،نظرت إليه ساعة وقف رةيس المهجع بحركة مفاجةة،البب  حوالي ربع 

طرقلاات  هوبجملاا  يلا ه طرقلا ،واضح انه أ رك حج  ارهانة التي وجهها إليه الطبيلا  ، وقلاف أملاا  البلاا  ببلاز 

 قوية.

 سأل صوت الرقي  المناو  من الساحة: 

 شو ب ك ور ح ير؟  -

 ب غ المساع  .. الأمر ضرورغ ج اا. -

 ن المساع ؟ .شو ..! شو..! شو..! المساع   فبة وح ا ؟! ور ح ير.. شو ب ك م -

 امتاظ  رةيس المهجع ، وب أ يتمت :

البمى .. شو أنا ع  اطل  رةيس الجمهورية ؟!.. هوغ ش فة مساع  ر را  ور أجا .. الله يلبن هـ الزمان  -

. 
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 بب ها صا  بصوت عال : 

 . لمصلحتنامو لمصلحتك الأمر خطير ج اا .. ج اا ، ورز  يجي المساع  هلق ،  -

البلالاا  وطللالا  المسلالااع  إخلالاراس الجحلالاش رةلالايس المهجلالاع ، شلالار  للالاه رةلالايس المهجلالاع أببلالاا  ببلالا  ربلالاع سلالااعة فلالاتح 

 المر  كما سمبها من الأطباء ، وخت  ح يثه ب وله :

رسلامح الله  –يا سي غ .. الب وى بها ا المر  ش ي ا ج اا ، ممكن الشرطة ينب وا ملان المسلااجين ، ممكلان  -

 حبيتوا تسمبوا أكثر بنا غ ال كتور سمير .ذا إسيا تك  تنب وا ، نحن واجبنا نخبركن ، و –

ن البلالا وى ممكلالان أن تنت لالال إللالاى أنلالاا وا اللالا كتور سلالامير وشلالار  للمسلالااع  بالتفصلالايل مؤيلالا اا كلالاع  رةلالايس المهجلالاع 

 الشرطة .

أمل لالاوا البلالاا  ببلالا  إ خلالاال اللالا كتور سلالامير ورةلالايس المهجلالاع  ون ع وبلالاة! وببلالا  ربلالاع سلالااعة أعلالاا وا فتحلالاه، وقلالاف 

رس المهجع و خل ضابط برتبة معز  ثان، طبي  السجن البسلاكرغ، عرفنلاا وقتهلاا المساع  وجميع الشرطة خا

 ن في السجن طبيبا !!. أ

وقف عن  البا  إلى جانبي، طل  من الجميع الجلوس في أماكنه  وفتح عيونه ، " ل  نبت  هكذا لهجة !" بب ها 

  الأطبلااء ، سلاأله  علان أسلابا  هلاا عنلا ما رأى علا ء  طل  من جميع الأطبلااء الوقلاوف ، بانلات  هشلاة حلااول إخفا

تشخيصه  فب  وا له الأسبا ،  خل إلى زاوية المرضى وأل ى عليه  نظرا سريبة، ث  قفل راجباا إللاى البلاا ، 

شلاار إللالاى اثنلاين ملان الأطبلااء الشلالابا  طالبلااا ملانه  المجلائ إليلالاه، وعنلا ما جلااؤوا سلالاألهما  ون أن أتوقلاف والتفلات، 

 يست ير: 

 عرفتوني؟   -

 نب . -

 ه     ..  -

 خرس الطبي  وأملق الشرطة البا ، اقتر  بضبة أشخاص من الطبيبين، قال أح هما:

هذا الطبي  زميل  راستنا وتخرجنا مع ببضنا، هو من الساحل من طاةفة الرةيس وعشيرته، ببلا  التخلارس  -

 ما عا  شفناه، را  على ضيبته.

لشلارطة والبللا يات، نلاا ى اللا كتور قل من أربع وعشرين ساعة عا  الطبي  ملارا أخلارى، مبلاه المسلااع  واأبب  

 سمير قال له: 

أنت ب ك تبالج كل المرضى في السجن ها ا هو اللا واء اللاعز ، فلاي عنلا نا كميلاات كبيلارا منلاه، را  يكلاون  -

 همبك رقي  وعناصر من الشرطة، رز  يشوفوا كل حبة  واء تستهلك، كل "سيرنغ" تستخ مه رز  تسلم

 ب ؟.للشرطة، كل علبة كرتون .. أنت مست

 نب  مستب .  -

وب أ ال كتور سمير جورته على المهاجع، الشرطة تراف ه، البل يات يحملون عل  ال واء، كرتونة كبيرا لكل ما 

هو مستهلك، يخرس صباحاا ليبو  مساءا تبباا منهكاا، ورم  ذلك استمر المصابون بارز يا ، لكن حارت الموت 

 بالمر  أول طبي ، ال كتور زاهي .  و  انض  إلى المصابينيال انحسرت وتضاءلت
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 أيار  2

 مات زاهي . 

ليس لأنني أ ين بحياتي له مرتين، مرا لبنايته الطبية بي عن ما كنت مشرفاا على الموت بب  ارسلات بال، وملارا 

 عن ما أوعز للشيك محمو  بانتشالي من بين أي غ المتش  ين.

ه في أحلك الظروف، لهجته لهجلاة المنط لاة الشلارقية المحببلاة، لكن لأنني أحببت هذا الرجل الذغ ل  يف   ابتسامت

ث افلاة نلاا رتين فلاي هلاذا المكلاان،  أفلاق وسلابة   تراه موجو اا في كل مكان يمكن فيه أن ي    فيه ي  المساع ا، سبة  

 نه موجو  في الموقع الخطأ حيث يسو  التبص  والتش   وضيق الأفق والضحالة الث افية. أكنت أحس 

أنسلااني حلاذرغ المضلااعف، أخرجنلاي ملان قلاوقبتي فلاور  شبر به طلاوال حيلااتي، حلازن  أميق ل  شبرت بحزن ع

 سما  الخبر، نسيت حذرغ منه  وحذرغ من المر . 

إللاى جبينلاي وأجهشلات بالبكلااء بصلاوت يلا ه مشيت كالمسرن  إلى حيث يرق  زاهلاي، ركبلات إللاى جانبلاه ورفبلات 

؟ أ  هلاو تفجلار بسلايط لل هلار المتلاراك  منلاذ علاو تي              مريراا، هلال تفجلار حزنلاي عللاى زاهلاي هكلاذا عال، بكيت بكاءا 

 إلى بل غ؟!. 

بموته أحسست أنني ق  ف  ت آخر سن  لي هناك، أصبحت عارياا، زاهلاي هلاو الوحيلا  اللاذغ أسلاتطيع النظلار إللاى 

، كنت اشبر أن هناك تفاهم ما قرأت في بيني وبينه، وطال اا خفي   اا عينه مباشرا، ومالباا كنا نختلس النظرات خفيةا

 نه لن يتخلى عني.أعينه 

 كبيراا. .. إنساناا  زاهي .. كان إنساناا 

 .بكيت وبكيت

 ح ه "، صر على أسنانه وقال: أح ه  ب  مه، رفبت رأسي ومن خعل ال مو  رأيت "ألكزني  

 قو  ورك .. ر تنجس الشه اء. -

 ا تسيل إلى ال اخل.قمت، رجبت إلى مكاني،  خلت قوقبتي، مسحت  موعي من الخارس، تركته

 أيار . 2

كنلات كان هذا قرارغ منذ الب اية، رم  ذلك كنت أحس أحيانا أنني على حافة الجنون، عن ها  .جنأيج  أن ر 

 من أية أمنية عربية. أمني بذهني و اةماا أمان فرنسية، ل  أمني.. لكن بصمت، أ

مكلالاان واحلالا ، أملالاا ره باتجلالااه المغاسلالال جللالاس طلالاوال اليلالاو  فلالاي أفلالاتح فملالاي مطل لالااا، ر أتلفلالاظ بلالاأغ حلالارف، أر 

 والمراحي  أربع أو خمس مرات في اليو ، أتحرك ف ط في اليو  الذغ يكون ل ينا فيه تنفس.

 فكرت مرا: هل يمكن رنسان ما أن يوقف التفكير؟!"."  .اجلس .. أفكر وأفكر

ا وللالاو عشلالات عشلالار استبرضلالات الماضلالاي عشلالارات الملالارات، أ ق التفاصلالايل، تفاصلالايل كلالاان ر يمكلالان أن أتلالاذكره

 ستبي  كل ما هو سبي  ومبهج، كل ما هو جميل في الخارس.أحيوات خارس هذا المكان، 
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أنا الآن فلاي الثعثلاين ملان عملارغ، كنلات قلا  تركلات ال راسلاة ببلا  نيللاي الثانويلاة تحلات إملاراءات البملال التجلاارغ 

ل مسلالاؤولية تسلالاوية والثلالاراء السلالاريع ملالاع صلالا يق للالاي، أربلالاع سلالانوات ملالان البملالال التجلالاارغ الفاشلالال، تحملالال الأهلالا

 الأوضا ، بب ها إلى فرنسا وال راسة هناك، ست سنوات في فرنسا، والآن هنا.

، كبيلالاراا  حللالا  بالمسلالات بل، تحلالاول الأملالار إللالاى علالاا ا، أحلالاع  الي ظلالاة، اسلالاتمتع بهلالاا اسلالاتمتاعاا أاسلالاتبر  الماضلالاي و

رسلالامها، أصلالاحح، أ لالاة، بنلالاي الحللالا  شلالايةاا فشلالايةاا، أضلالاع التفاصلالايل الصلالاغيرا وال قيأأصلالابحت ملالا من أحلالاع  ي ظلالاة، 

أموص ساعات طويلة، جالساا أو مستل ياا، أمي  عن هلاذا الواقلاع لأعلايش واقبلااا جملايعا كلال ملاا فيلاه حللاو وسلاهل 

وميسر، وفي كل حل  ي ظة تكون المرأا حاضرا  وماا، تشتبل خعيا الجس ، كل النساء اللواتي مررت بهلان أو 

بت   مشاه  ج ي ا أت ل  أحميمية أستبي ها، أعي  تركيبها، خلط الماضي بالمست بل، أكثر اللحظات أمررن بي، 

 نتظر حتى آخر الليل واذه  إلى المرحا  لعستمناء، هو الحل الوحي  لكي أستطيع النو  .أويجفوني النو  ، 

 ت: للو سألني اح ه  أن ألخص السجن بكلمة واح ا ل لحظتها 

 ميابها الحارق. إن السجن هو المرأا!. -

ببضه  ل  ير في حياته كاحلال املارأا ميلار أملاه ؟ بملااذا وتلصصاا، كيف يحل هؤرء هذه المسألة، نظر حولي مأ

كانت احتعمات النو  ل يه   .وتوث  خيارت المراه ة  حعمه  ؟ ببضه  مراه ون بكل جموأيفكرون ؟ ماهي 

يخلاتلج أو يصلا ر صلاوتاا  فجلاأاا  ،مزيرا ، عرفت هذا من خعل تلصصي الليلي ال اة  ، يكون الواح  ملانه  ناةملااا 

 مشلا  اا  ن ل يه  تبلاالي   ملبه  ي ول: أعوذ بالله من الشيطان الرجي ، ث  ي و  لعمتسال، لأأ ،بب ها يستي ظ ،خافتاا 

بشأن النظافة، فهو ر يستطيع أن يأكل أو يشر  أو يصلي إن ل  يكن طاهراا نظيفاا تماماا، وال ذف بلاأغ طري لاة 

 غ أو بارحتع ، يوج  مسل الجس  كامعا.كانت سواءا بارتصال الجس 

أنا شبه متأك  أن كل ما ي وله عناصر الشرطة أو يشيبونه بأنه  يمارسون الشلاذوذ الجنسلاي هلاو محلا  افتلاراء 

 أو كذ ، حتى على المستوى الواقبي هذا مستحيل.

. ألح على النلاو  فلاع سمع حركة استي اظ الناس في المهجع .أعرف ك  يطول هذا، أأعو  لأحعمي أت ل  .. ر 

 سمع صوت طاةرا الهليوكوبتر. أيأتي .. 

 

  ر.طاةرا الهليوكوبت

عنلالا ما نسلالامع صلالاوت الهليوكلالاوبتر يرتجلالاف أو يتلالاوتر كلالال ملالان فلالاي السلالاجن، حتلالاى الشلالارطة والبللالا يات يتلالاوترون، 

فلاي حلا  السلاجناء قلاال إن عزراةيلال يجللاس أالبب  يسميها طاةرا الموت، أو معك الملاوت الهلاابط ملان السلاماء، 

 ن مبه. ون هؤرء متباق الم ب  الأمامي للطاةرا را 

السجن يبب  عن الباصمة ع ا مةات من الكيلومترات، لذلك فهيةة المحكمة المي انية تأتي بالطاةرا على الأمل  

مرتين في الأسبو ، ارثنين والخميس ، وهيةة المحكمة هذه ق  تكلاون ثعثلاة ضلاباط وقلا  تكلاون ضلاابطاا واحلا اا، 

 إ ارا السجن بب  أن ي خلوا الغرفة المخصصة له  رةحتين اسميتين: يبطون 

العةحلالاة الأوللالاى : تضلالا  أسلالاماء اللالاذين سلالايحاكمون فلالاي هلالاذا اليلالاو ، تأخلالاذ الشلالارطة هلالاذه العةحلالاة وتلالا ور عللالاى كلالال 

، المهاجع منا ية على الأسماء، ث  يب أ التجميع من آخر مهجع في الساحة الساببة مع الصيا  والشت  والكرابيج
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ه  عللاى الأر  أيلا يه  نجلسلاوالرؤوس المنكسة والأعين المغمضة، يسوقونه  سوقاا إلى السلااحة صلافر حيلاث ي  

 فوق رؤوسه  ورؤوسه  بين ركبه .

 ي خل إلى مرفة المحكمة أول اس  نا وا عليه بصفبة قوية على الرقبة عن  با  الغرفة، يسأله الضابط:

 أنت فعن ابن فعن؟  -

 نب  سي غ.  -

 لبره.طالبوه  -

وهكذا تكون ق  انتهت محاكمته، ث  ي خل الثاني والثالث .. وهكذا خعل ساعتين أو ثعثة ق  تلات  محاكملاة أكثلار 

 تتبطل إجراءات المحاكمة، فالضابط يسأل السجين:  من مةة شخص، أحياناا 

 أنت فعن ابن فعن؟  -

 نب  سي غ. -

  ورك ابن الكل  .. أنت شاركت بتفجير المجمع ارستهعكي؟ -

 ر والله يا سي غ .. أنا مالي ععقة بأغ شي.  -

  .ور كل  .. ع  تنكر كمان !! .. يا شرطة -

 ي خل عناصر الشرطة إلى الغرفة. 

 حطوه بال ور  حتى يبترف.  -

تب أ حفلة التبذي  أما  مرفة المحكمة، يب أ الضر  والصراا الأمر الذغ يشوش على هيةلاة المحكملاة، يتوقلاف 

 المحكمة ال هوا البربية، بب  قليل يه أ كل شيء وي خل الشرطة والسجين مبه  يترنح: البمل، تشر  هيةة 

 ؟! هشو .. لساتوا ميبس راس -

 ي.سي غ .. اعترف بكل ش ر -

 ه. إع ا  .. طالبوه لبر   -

أمللا  السلاجناء ر  مل  السجناء ر تستغرق محاكمة أغ ملانه  للا ى المحكملاة المي انيلاة أكثلار ملان  قي لاة واحلا ا،أ

 مل  السجناء ر يبرفون الأحكا  التي ص رت بح ه  وقررت مصيره . أال اضي "الضابط"، يرون 

بال لا ر اللاذغ  ابارع ا  وتنفذه اا هذه المحكمة ذات نوعين من الصعحيات، فهي تملك الحق في أن تص ر أحكام

بلالاروف هنلالاا أن تشلالااء، وتسلالاجن ملالان تشلالااء الملالا ا التلالاي تشلالااء. لكنهلالاا رتمللالاك الحلالاق فلالاي إخلالاعء سلالابيل أغ بلالارغء "م

يسميان حتى ل ى الشرطة بـ مهجع البراءا، المحكمة ذاتها وخعل علا ا سلانوات كانلات الأول والثاني المهجبين 

/ عاملااا قلاب  عللايه   95 – 99ق  أص رت أحكاما بالبراءا على سجناء ه  في الح ي ة أطفال أعماره  بلاين / 

قضلالاى سلالاجناء مهجلاع البلالاراءا فلاي السلالاجن ملالا  اا خطلاأ ولكلالانه  ب لاوا فلالاي السلاجن وللالا  يطللالاق سلارا  أغ ملالانه ، وقلا  

 / سنة، هؤرء الأطفال خرجوا من السجن رح اا رجارا".  95 – 91تتراو  بين / 

 العةحة الثانية: 

، أيضا يلا ور الشلارطة بهلاذه نفسهفي اليو   العةحة ارسمية الثانية هي رةحة الذين سينفذ فيه  حك  ارع ا  شن اا 

 سماؤه  في العةحة ارستب ا .أشخاص الم رجة اجع طالبين من الأالعةحة على جميع المه
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شلاخاص قلاا  هلاؤرء الأ ،ن ابلغلاوه أشخاص من مهجبنلاا سلايت  تنفيلاذ حكلا  ارعلا ا  بهلا ، ببلا  أرببة أاليو  هناك 

ى كل واح  منه  صعا عا ية، أغ صعا علنية مكشوفة وا، صل  ؤرببة بالذها  الى المغاسل، تطهروا، توضالأ

ر خلاوف فيهلاا، "وهلال ببلا  الملاوت خلاوف؟!" ببلا ها طلاافوا المهجلاع و علاوا  يع فيها سلاجو  وركلاو ، صلاعاا للجم

 :وت بيعا  الجميع مصافحةا 

 عوا لنا عن  الله ان يأخذنا بواسع رحمته وأن يحسن ان تغفروا لنا أخطاءنا، أسامحونا يا جماعة... نرجوا  -

 ختامنا.

ع موا ه  من أر، "النسبة الغالبة من الذين بشبا  في مثل سني أو أك، ه  كله  الأشخاص الأرببة أعرفه  جي اا 

  .الشبا ، وقلة منه  تكون ق  تجاوزت الأرببين"

تلصلالاص، هلالال هلالا وؤه  ح ي لالاي أ  مصلالاطنع ؟ أرقلالا  اليلالا ين ، زوايلالاا أ، راقلالابه  جيلالا اا أالهلالا وء، ابتسلالاامة خفيفلالاة، 

 البيون، ر ألمح شيةا ي ل على الخوف أو الهلع. ،الشفتين

 عون ويصافحون الجميع ع اغ، ي فون الى جان  رةيس المهجع ، يخلبون كل الثيلاا  التلاي ر زاللات بحاللاة يو

منها ثيابا مهترةة ر تصلح لشلايء، يسلالمون  ستخ امها من قبل الأحياء من بب ه  ، يلبسون ب را جي ا وتصلح ر

 غ ر يلبث أن يفتح ... ويخرجون.الثيا  الجي ا الى رةيس المهجع لتوز  بمبرفته، ي فون خلف البا  الذ

ع ا  يت  قبالة مهجبنا، وق  رأينا المشانق ع ا مرات أثناء خروجنا أو  خولنا من التنفس، وهناك يت  تجميلاع ار

 ع ا  به . الذين سيت  تنفيذ حك  ار

ي يلاأتي ، يبلا و أنهلاا ال فبلاة التلابين الفينة والأخرى نسلامع صلاوت التكبيلار ينطللاق ملان حنلااجر علا ا أشلاخاص مبلااا 

  ورها بالتنفيذ:

 الله أكبر ... الله أك . -

 كلما سمبت هذا الصوت ينطلق قبالة مهجبنا . خعل الفترا الماضية كلها كان شبر جس غ ي ف منتصباا  

تصلاال "الملاورس" وبلاين علا   ارتطاملاات الجثلاث عللاى في الليل يطابق الساهرون بين البلا   اللاذغ ور  عبلار ار

 ارضية السيارا.

 .مسة وأرببون شهي اا صحيح ... خ -

 ه  وعناوينه .ةفي اليومين التاليين ينهمك الحفظة بحفظ اسما

  زتمو 22

 حا ثه.أالآن أصبح هناك من 

ح  السجناء وسط المهجع ، وضع ي ه على أمن الشراقة ، وقف  في لحظة كان فيها الحارس على السطح قريباا 

 خ ه كمن يمسك بسماعة هاتف، صا :

 طوني ال اة .عأالو ... الو ...  -

 ويبتبر خليفة للرةيس" . ال اة  هو ل   ش يق رةيس ال ولة، وي و  واح ا من أقوى وح ات الجيش،"
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سلامه الأول ، احيانلاا يطلبلاه بأسكت الجميع ، عيونه  موزعة بين الحارس والسجين الذغ استمر يطل  ال اة ، و

كموا فمه الى حيلاث المغاسلال وهلاو المكلاان رببة أشخاص سحبوه من وسط المهجع وق  أثوان قليلة وهج  عليه 

 : منه  وقال لرةيس المهجع مبتسماا  ، عا  واح    فيه ن يراه الحارسأالذغ ر يستطيع 

 يب و ان الأا ف س ! -

 ر حول ور قوا إر بالله، الله  ثبت ع ولنا، الب ل زينة ارنسان !. -

  .جنونه كان لطيفا، ر أذى، ر هياس، ف ط يري  أن يكل  ال اة

 ماذا تري  من ال اة ؟ -

 هناك موع  بيني وبينه ، ل  يأت ... ل   أخلف الموع  !. -

 :ولكنه خرق النظا  البا  للمهجع في أكثر الأمور أهمية وحساسيةا  ، أكثر جمله وأحا يثه مترابطة،تخاله طبيبياا 

للاس قبلاالتي عللاى فراشلاي ، ل  يب  يصلي ، ل  يب  يغتسل ، وبب  ع ا أيا  من جنونه فاجلاأ الجميلاع وفاجلاأني ، ج

 حياني قاةع :

 السع  عليك  ... انت شو اسمك؟ -

للاى عينيلاه الباسلامتين مباشلارا، منلاذ أكثلار ملان إف لاط كنلات انظلار اليلاه،  .ر  تحيتلاهأن أكياني كله، ل  استطع  ارتج  

 حسست بال فء.أنظر في عيني انسان بهذا ال ر ، أسنتين ل  

يحلا ث املاامه  !، جميلاع البيلاون منصلابة عللاى فراشلاي وعللاى  سكت جميع ملان فلاي المهجلاع، شلايء ميلار ملاألوف

ن الجميع كان ق  نسيني، ففلاي مملارا أالكاةنين الجالسين عليه،  هشة من نو  خاص تكسو جميع الوجوه، يب و 

الأح اث وضمن شعل الموت المتلا فق سلاكنت مشلااعر البلا اء المتأججلاة نحلاوغ ، أو بلاالأحرى مطاهلاا الرملاا ، 

 لرما .ب يت مثل الجمر تحت ا

سلاو  بشلاع، فلاي أل   تبو وا على وجو غ الى جان  البا  ول  يب  هذا الوجو  يطر  اسةلة عليه ، للاون البلاا  

 ه، وكذلك وجو غ الى جانبه. نه ث  ينسونالب اية يستفز لون البا  الجميع، ولكن مع توالي الأيا  يألفو

 شيء،  هشوا، تفحصوا وجهي، كنت مهمعا  والآن يوسف "مجنون ال اة  كما اصبح اسمه"، يبي  تذكيره  بكل

 والآن بفضل مجنون ال اة  أعو  الى  اةرا الأضواء!.

 

 البجزا في المهجع كثر، المشلولون والمجانيين، ثعثة عميان، أخرس واح .

ضافة الى يوسف هي حالة  كتور الجيولوجيا ـ ر أعرف هل هو جنون أ  شيء آخلار إأميز حالة بين المجانين 

ل في الخمسين من عمره، ذه  الى امريكا ل راسة الجيولوجيا، نجح في  راسته وحاز عللاى اللا كتوراه ؟ ـ رج

ب رجة امتياز، عا  الى البل  وبب  عو ته ببضع سنوات تسل  ا ارا واح ا من أه  المؤسسات البلمية، كان ميار 

حلاج ، وإبلاان احتلا ا  الصلارا  بلاين الى الت ين، يؤ غ فراة  ال ين بأوقاتها، يصلاو  ويصلالي، ذهلا  اللاى مكلاة لل

سعميين والسلطة كانت هذه الصفات تهمة بح  ذاتها، عن  فجر أح  الأيا  سحبه رجال المخابرات من وسط ار

 عاةلته، وماذا جرى بب  ذلك ر يبرف أح .
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،  ونهاراا  بالبطانية، ليعا  ووجهه الى الحاةط ث  يغطي نفسه كامعا  يجلس  كتور الجيولوجيا على الأر  متربباا 

 .... ل  يفتح عيناا  ... ل  يلفظ حرفاا  ، حاول كثيرون أن يسألوه، يحا ثوه، سنوات  وشتاءا  صيفاا 

ويضلاع للاه الطبلاا  فلاي حجلاره، يأكلال وهلاو مغطلاى بالبطانيلاة، يلاذه  اللاى  حلا ه  بطانيتلاه ملان الأملاا  قللايعا أيرفع 

ـ اللاى المغاسلال،  بطيه ـ وهو مطيع جلا اا إ المرحا  وهو مغطى بالبطانية، كل بضبة أيا  ي و ه اثنان من تحت

 .اا يخلبون ثيابه، يغسلون جس ه، يبي ونه وهو مغطى، مكان  كتور الجيولوجيا قبالتي تمام

************ 

 ارا السلالاجن إنحلان الآن جلااةبون ... وجلالااةبون بشلا ا، منلالاذ ثعثلاة أشلالاهر هبطلات كميلاات الطبلالاا  التلاي ت لالا مها لنلاا 

 .حا اا  هبوطاا 

رميفان من الخبلاز البسلاكرغ ، الآن رميلاف واحلا  لكلال أرببلاة سلاجناء ، حصلاتي اليوميلاة  ومياا كان لكل سجين ي

ربع رميف لثعث وجبات ، اليلاو  فطلاورغ كلاان ثلاعث حبلاات زيتلاون هلاي كاملال حصلاتي ، ملب لاة صلاغيرا ملان 

بلا   فلكلال ثعثلاة سلاجناء بيضلاة مسلالوقة ، "نصلاح الأطبلااء الجميلاع ب ذا كان الأفطاربيضلااا إالمربى على البشاء ، 

 رمي قشر البي ، يسح ونه ويأكلونه للتبوي  عن الكلس".

صلافرار الوجلاوه بلاا  عللاى الجميلاع، قل لات حركلاة الجميلاع، ملان كلاان ي لاو  ابب  ثعثة أشلاهر ملان الجلاو ، الهلازال و

 أقلع عنها. بالرياضة سراا 

 الشرطة تراق  ... وتواصل عملها كالمبتا .

طبلاة خبلاز صلاغيرا فوقهلاا قليلال ملان مربلاى المشلامش، نلااولني جلس يوسف قبالتي على الفراش، في ي ه اليمنى ق

 ياها:إ

 خو  ... هاغ الك. -

 يا يوسف... ها ا عشاك ورز  تاكله. شكراا  -

 ن البسل مفي .إنت زلمه ب ك تتجوز بكره، رز  تاكل عسل، قال ال كتور إر أنا شببان ... و -

 ن يتيح لي فرصة الكع :أث  تابع الح يث  ون 

 ى؟ هلق انت شو بتتمن -

 طلع من هون.أن أاتمنى  -

شوف ... هون كويس ... انت تبرف انه عن غ فرس اصيلة لونها احمر، وعن غ تيا  كلها بيضا، ابي   -

بلاي  بلاأبي  ... وراكلا  علاالفرس الحملارا، أخلاوك يوسلاف ربلاس أبأبي  ... استنى شي ك  يلاو  بتشلاوف 

 موسكو .. بالساحة الحمراء...  وواقف بنص  

 صوت أح  قليع :ر ف بأسكت قليع ث  

 والله ... والله ب نا ن ك اسوار موسكو !..ب نا نمسح الكفر والكفار! . -

 أيلول     22
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أنا جاةع، أكثر من خمسة شهور مرت على ب اية الجو ، مريلازا الب لااء، بلا أت تحلا ث ببلا  المشلااجرات بلاين 

، تطلار  هنلاا تسلااؤرت و مهابلاةا  السجناء بسب  توزيع الطبا ، عه وا بهذا الأمر اللاى أكثلار الأشلاخاص احتراملااا 

 كثيرا حول سب  ن ص الطبا : 

 !.ن نموت جوعاا أه  يري وننا  -

ن نكلاون أقويلااء فلاي الخلاارس، يجلا  ان نكلاون أخعء سلابيلنا، لكنهلاا ر تريلا نا إق  يكلاون للا ى السلالطة النيلاة بلا -

 .مرضى كي ر نستطيع ال يا  بشيء خارجاا 

 ت، ولكن الشرطة كانت تراق .الكثير من التخمينات ، الكثير من التحليع

 خال الطبا ، رك  الف اةيون وقاموا بإ خال كميات الطبا  الهزيلة، إفتح اليو  عناصر الشرطة البا  وطلبوا 

ول مرا ل  يكن هناك ضر  وكرابيج، برز بب ها المساع  ووقف عللاى بلاا  المهجلاع، بيلا ه بطيخلاة حملاراء ولأ

 لمهجع:كيلو مرا ، صا  برةيس ا ةتزن حوالي ثعث

 تبال لهون. -

 .ذه  رةيس المهجع اليه مسرعاا 

 خو  هالبطيخة، حصة المهجع!. -

 سكت قليع وبب  ان تناول رةيس المهجع البطيخة، قال المساع :

 ب غ شوف ... كيف ب ك توز  هالبطيخة على المساجين!. -

سلالاتفزاز، حلالا غ واراملالاارات الت ثلالا تلالار   رةلالايس المهجلالاع قللالايع، فلالاي الب ايلالاة ظهلالارت عللالاى وجهلالاه ععةلالا  الحيلالارا 

 ث  التفت الى  اخل المهجع وصا  بصوت عال: ، أطرق برأسه قليعا "أصبحت أعرفه جي ا بحك  قربي منه"

 . يا مرضانين ... هاغ البطيخة الك -

 ح  السجناء.أوناولها الى 

 وا.بوجه رةيس المهجع ب  نظر اليه المساع  لثانيتين بتمبن ش ي ، رجع خطوتين الى الوراء وصفق البا 

 المهجع المساع ، يكفي انه أماظه. ل   هز  رةيس   ،جلس جميع السجناء، شبور الفخر يغمر الجميع، حتى أنا

علا ا  ... تلو  امامي، سلااحة ار بي ارىالساحة اذإفيما الجميع منهمكون بالح ث حانت مني التفاتة الى اليسار و

من حجلا  جلاوزا ، هلاذا  مير منتظ  أكبر قليعا  اا  بفجأا وج ت ث ،كشف البا  ،الساحة السا سة، هناك الى جان 

ت كتلة اسمنتية على طلارف فراشلاي، حملتهلاا وسلا  ت الث لا  بهلاا فركبلات  ح ث الآن! نظرت حولي فوج ث  ال

ته، الث   على مستوى رأسي وأنا جالس.  تماما وس  

نهلاا بالأسلااس متشلا  ة أعن ما صفق المساع  البا  ومن قوا الضربة سلا طت هلاذه الكتللاة ارسلامنتية والتلاي يبلا و 

 وأح ثت هذا الث  .

تلصص على الخلاارس كملاا أتلصلاص أشاء ذلك، استطيع ان أالآن استطيع أن أرى كل ما ي ور في الساحة متى 

 من ث   قوقبتي على ال اخل.
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ببلا  زياراتلاه،  يسمحوا له بزيارتي، انتبهوا للاي مجلا  اا  و وايوسف "مجنون ال اة " ان طع عن زيارتي، أو ل  يب

ذا إجموعة من الأشخاص أخذت على عات ها أمر الحيلولة بينلاه وبلاين زيلاارتي، يراقبونلاه وهلا  جالسلاون حتلاى م

 أو وقف في طري ه يمازحه: رأوه متجها نحوغ نا اه أح ه  

 شو يوسف ... ما ب ك تخبر ال اة ؟ -

 أغ .. ب غ خبرو ... بس تلفوني م طو . -

 تبال لهون ... أنا عن غ تلفون. -

 لبن غ. نه، يحا ثه الى أن ينسى يوسف أنه كان قا ماا يأخذه الى مكا

 }.الجو  ي رص مب تي {

 أيلول  02

 

 ثعثة أيا  بب  اكتشاف الث  ، ثعثة أيا  ل  استطع أن أنظر من خعله، قلبي ينب  بش ا كلما فكرت في الأمر.

ذا إء، ماذا سيفبل السجناء أفكر كيف أتغل  على خوفي من الشرطة، والأه  خوفي من السجنا اطوال اليو  وأن

 رأوني وأنا انظر عبر الث  ؟!.

 ير وجهي قباللاة الحلااةط أهبط علي الوحي عن ما نظرت أمامي، الى  كتور الجيولوجيا، لماذا ر أفبل مثله ؟!! 

، وهكلاذا أنظلار بحريلاة  ون أن يعحلاظ أحلا ، وهلاذا يضلااا أالث لا  البطانيلاة وأمطي نفسي بالبطانية، بحيلاث تغطلاي 

 .في الوقت نفسه من النظرات الب اةية التي از ا ت مؤخراا يخلصني 

 ولكن يج  أن أجر  التغطية لم ا يومين أو ثعثة قبل أن أمامر وأفتح الث   وأنظر من خعله.

 عتيا  عليه والتبايش مبه بب .ال مل يهرش جس غ، ل  استطع ار

 } .الجو  يشت  ويتراك {

 أيلول  22

 

أح  السجناء من خلفي وأنا مغطى،  يتي مغطى بالبطانية، منذ يومين مر  ؤن على رن أجبله  يبتا وأنجحت في 

 سمبته ي ول لرةيس المهجع:

ر الطابق الفوقاني ؟! . -  شو يا أبو محم  ؟.. كنا بواح  صرنا باثنين .. شو ال صة ؟ ... كمان ارستاذ أج 

 خليها على الله... الله  نسألك حسن الختا . -

ن خعل الث   ور مرا، لأن الشرطة كانت فلاي حاللاة هيلااس شلا ي ، ف لا  كانلات تملار فتلارات ستطع ان أنظر مأل  

ن قبضة رجال الشرطة ق  تراخت قليع، وفجأا تبلاو  هلاذه ال بضلاة لتصلابح ملان ح يلا  ونلاار، عنلا ها أنشبر فيها 

ن وضلابها هامة ت ور في الخارس، وأن السلطة قلا  منيلات بخسلااةر جسلايمة وأ اا ن هناك اح اثأيخمن البب  هنا 

ونتيجة لبجزهلاا علان مواجهلاة ملاا يلا ور فلاي الخلاارس فانهلاا تحلااول ن تبلاو  هنلاا  حرس وق  تكون آيلة للس وط،

 وتنت   من المساجين المساكين الذين ر حول له  ور قوا .
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 تشرين الأول  1

 

 .  كان مليةاا والي

 خلاال ا وخلارس الفلا اةيون رفتح با  مهجبن .منذ الصبا  تبج الساحة بالأصوات والضر  والصيا  والصراا

وكانلات هلاذه  ثرهلاا ارضلااا إسلا ط عللاى  االطبا  تحت ضر  الكرابيج والبصي، أح  الف اةيين تل ى ضلاربة عصلا

 ي غ عناصر الشرطة، وبب  قليل صا  الرقي :أبين  آخر س طة له، ب ي في الخارس وحي اا 

 .هور كع  ... تبوا  خلو -

 .حامعا  ن يكونأب ر من  عا  الى المهجع محمورا 

 مته س: نفاسه وأسل  الرو  بب  ان أوصى ص ي ه بصوت أتل فه الأطباء في المهجع، بب  أكثر من ساعة لفظ 

 سه بابنه ...أيرفع ر له ذا الله فرس عنك ... احكيلوا عني ... وقلإسل  على ابوغ ...  -

 تى الى عن  رةيس المهجع والحزن با  عليه:أواح  من الأطباء 

يلاا أبلاو محملا  ...يلاو  ج يلا  وشلاهي  ج يلا ... الله يرحملاه ملاا خللاوا محلال بجسلامه ار وضلااربينه  البفية بحياتك -

 صابات ... حتى الخصيتين مهروسات هرس.إ...ع ا 

 عليه رحمة الله، خلي الشبا  يجهزوه مشان ن ق البا  ونطالبه. -

وا عليلاه سلارا وأحضلاروه انغمس المهجع بتجهيز الشهي ، الح يث عن الشهي ، ملاآثره، وصلايته الأخيلارا، ثلا  صلال

 قر  البا ، وضبوه في الفسحة الفاصلة بيني وبين أبو محم  رةيس المهجع، علق واح :

 البمى شو هالحالة ؟! ع  نموت واح  ورا واح  متل الخرفان !!.  -

 ح .أل  ير  عيه 

 وقف أبومحم  و ق البا  بجما  ي ه، وجاء الصوت من الخارس:

 يش ع  ت ق البا  ؟.شو ب ك يا ابن الشرموطة ؟... ل -

 يا سي غ ... في عنا واح  شهي  !!! ... عفوا عفوا ... -

 واح  ميت.

 .انتبه واست رك ولكن هذا ارست راك جاء متأخراا  نسي أبو محم  حذره من كثرا تر ا  كلمة شهي  في المهجع،

سلاؤال اللاى أبلاو محملا  فتحت الطاقة الصغيرا في البا  الح ي غ وظهلار رأس الرقيلا ، وبمنتهلاى الهلا وء توجلاه بال

 :الذغ كان واقفاا 

 مين يللي قال شهي  ... يا رةيس المهجع ؟. -

 أنا سي غ. -

 أملق الرقي  الطاقة وصا  بالشرطة أن يفتحوا البا .

 في الثواني ال ليلة التي استغرقها فتح البا ، التفت أبو محم  الى الناس وقال:

منك  خليه يرو  لبن  ور غ ويحكيله  كيلاف ملاات   عوا لي ... ويللي  يضل طي إيا شبا  سامحوني ...  -

 أبوه !  
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تنظرالى ال اخل، جمهرا من المساجين وفي الم  ملاة أبلاو محملا  ينظلارون  همامأجمهرا من الشرطة  .تح البا ف  

 لى الخارس، صا  الرقي :إ

 ور ابن الشرموطة ... اطلع لبره. -

ر البجلازا و كتلاور إن ووا البلاا ، كلال السلاجناء واقفلان يغل لاأقذف أبو محم  نفسه بينه ، صا  الرقي  بالشرطة 

 .... قليعا الجيولوجيا، جلست أنا ايضا ومطيت نفسي بالبطانية، وبسرعة وبه وء نزعت الكتلة ارسمنتية قليعا 

والث   كبير يمكن لأغ شرطي أن يعحظه، ولكنلاي  ما  مهجبنا تماماا أ رك ما أفبل، فالشرطة أ ل  أكن أعي أو

 ونظرت. فتحت الث  

منذ فترا وعن ما ح ثت بب  المشاحنات فلاي المهجلاع بسلاب   .ح ي ياا  ، وكان رجعا ساب اا  أبو محم  كان ضابطاا 

يلاا  للا  يتنلااول خعلهلاا أثرهلاا سلاببة أمن قبل شخص ما، ب ي عللاى  س  حس انه ق  م  أصعا، أتوزيع الطبا  ال ليل 

  .شهر من الجوأيا  ب ون طبا  بب  أور ذرا طبا ، سببة 

كثر احتراماا في المهجع يطيبلاون خلااطره ويبتلاذرون نيابلاة علان اتى لبن ه مجموعة من كبار المشايك والناس الأ

يذهبوا من عن ه قبل ان يأكل، وكان مما قاله ابو محم   نكل الناس، ورجاءا خالصاا ان ينسى كل شيء، وانه  ل

 ر اا عليه : 

تذله ... واذا كان هنلااك ملان تصلارف او سيتصلارف بلا ناءا، كل " ان أابو محم  ر يمكن ان يسمح لـ" ل مة  -

 فهذا الشخص لن يكون ابو محم ، الموت ور الذل.

حلا  أنلاه انتزعهلاا ملان أملان رأيلات هلاو ابلاو محملا ، بيلا ه عصلاا مليظلاة ملان المؤكلا   لان اوكلابب  ان فتحلات الث لا  

ل، تحلايط بلاه  اةلارا ملان ن فاجأه  بطري ة خروجه، يضلار  بهلاا ذات اليملاين وذات الشلاماأعناصر الشرطة بب  

 ر .اا على الأ من الشرطة مم  اا عناصر الشرطة والبل يات، ث  رأيت واح 

تضيق ال اةرا حوله وتنهال عليه بب  الضربات من الجانبين ومن الخلف، يتأل  يلتفت ويهج ، تتسلاع اللا اةرا، 

ر أحلاوال، وقلارر الأ مبركة ح ي ية ولكنهلاا ميلار متكافةلاة علا  ياا، ملان طلارف رجلال يبلارف انلاه سلايموت فلاي كلال

شلالاخاص اعتلالاا وا ان يكلالاون قلالاتله  يملالاوت موتلالااا سلالاهعا ورخيصلالااا، وملالان الطلالارف ارخلالار مجموعلالاة كبيلالارا ملالان الأ

 خرين سهعا.لآ

سلااعة، حضلار اثناءهلاا المسلااع  البو محم  ارضاا بب  زمن ق رتلاه بحلاوالي ربلاع أس ط  .الشجاعة توالكثرا ملب

اص مملالا  ين، ثعثلالاة ملالان الشلالارطة بيلالانه  الرقيلالا  " ابلالان ر  ارببلالاة اشلالاخوالطبيلالا  وملالا ير السلالاجن، عللالاى الأ

عنه، وكيلاف نزللات عصلاا ابلاو  اا نه كان ببي أن يهاجمه هو رم  أالشرموطة "، ل   رأيت كيف ت ص  ابو محم  

 محم  على رأسه.

  قلالا  خلالار ماتلالاا، ابلالاو محملالا  ملالاات،حلالا  البناصلالار بسلالارعة، الرقيلالا  والبنصلالار الآأسلالابفوا أفحلالاص الطبيلالا  الجميلالاع، 

فلاي السلاجن ملان عناصلار  نن يجمع كلال ملاأالشر  لم ير السجن الذغ التفت الى المساع  طالباا منه الطبي  هذا 

 ن ي ف جميع الحراس المسلحين الموجو ين على ارسطحة فوق مهاجع الساحة السا سة.أوالبل يات و ةالشرط

 زحت البطانية.أمل ت الث   جي اا وأعرفت ان المشه  لما ينته بب ، 
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نساها اب اا، شجاعة البميلا  فلاي السلااحة اروللاى وشلاجاعة ابلاو محملا  فلاي السلااحة أن أتي ر يمكن ) من ارشياء ال

السا سة، وفكرت كملاا يفكلار الجميلاع هنلاا، تسلااءلت : كيلاف يحلا ث، او لملااذا يحلا ث، ان يوجلا  هكلاذا ضلاباط فلاي 

 ؟ تلون فيه والكل يبرف اننا في حالة حر السجن، ي  

 ه من ذهني ( .توولكن فوراا قمبت هذا التفكير، مح

ن تجابلاه بكلال قلاوا، بمنتهلاى ال سلاوا أن ملاا حلا ث كلاان تملار اا وسلااب ة خطيلارا يجلا  أاعتبر الم لا   ملا ير السلاجن 

 والبنف كي تكون  رساا للجميع.

كثلالار ملالان هلالاذا البلالا   بكثيلالار ملالان عناصلالار الشلالارطة أحلالاوالي الثعثماةلالاة سلالاجين، يحلالايط بهلالا  عللالاى محلالايط السلالااحة 

 سطحة. ن على الأوالبل يات، عشرات الحراس المسلحي

 ح اا في المهجع. أر تتركوا  -

خر الصف قريباا من المهجع وضبوا البجزا، ال لاى ملا ير السلاجن محاضلارا نصلافها آجمبونا وسط الساحة، في 

 خر ته ي  ووعي ، وق  نفذ ته ي ه، قال للمساع : شتاة ، والنصف الآ

 زحف على بطنه.ماب غ ح ا يفوت على المهجع وهو ماشي، السلي  منه  رز  يفوت  -

 . /".بو محم أيو   /خر سيسميه الآ ه وببض /يو  التنكيل  /"بب  السجناء سيسمي هذا اليو  رح اا بـ 

ضلاربون، كثلار ملاا يلاؤل  مشلاه  المشلالولين وهلا  ي  ألى ما بب  حلول الظع ، وكان إاستمر التنكيل من قبيل الظهر 

 نه .يحاولون الحركة، يحاولون تفا غ الضر  .. ويظلون مكا

وميره، تكفل البل يات بلاـ " قذفلاه"  اخلال المهجلاع، اخلاذنا أ خلنا زحفاا وجرجراا، من ل  يستطع ان يجرجر نفسه 

 نضم  جراحنا، نغسلها، نبحث عن مزقة قماش نلف بها جرحاا ما.

 الجو  يبضنا، رم  ذلك نمنا.

 تشرين اول  7

 

ن يطملاةن عللاى جلااره، الحصلايلة ثعثلاة قتللاى أاول في الصبا  الجميع ينظر الى الجميع، كل من ل يه ال لا را يحلا

 ماتوا ليعا، جراحي خفيفة ور تشكل أغ خطر.

ن ابو حسين وهو الشخص الذغ يلاوز  أتى المساع  ومبه الشرطة، كل من يستطيع الوقوف وقف، "اكتشفت أ

 الطبا  ويرضي الجميع كان ق  ن ل فراشه ليعا الى مكان ابو محم ".

،إلى ابلاو حسلاين، نظلار إ، شمل المهجع بنظرته، ابتسامة على زاوية الف ، نظر ت    المساع  خطوتين شلاار أ للاي 

 قاةعا: إلي  

 نت بتصير رةيس مهجع.إ -

ول  اج ، سكت المساع  وتراجع يري  ارنصراف، تحرك ابو حسين مصلاطنباا الخلاوف، رفلاع يلا ه عاليلااا  سكت  

 وقال: 

 يا سي غ اسمحلي بكلمة. -

 .قول ور.. كر   -
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 مجنون!. ،ها ا يللي عينتوا رةيس مهجع .. يا سي غيا سي غ  -

، سألني:إالتفت المساع    لي 

 انت مجنون .. ور؟  -

 قال المساع :  .جي أعرف بماذا أل   .ج إل  

 صبح انت ب ك تصير رةيس مهجع. أطي  ..  -

 متل ما ب ك سي غ .. بس في عن نا ثعثة ميتين.  -

 ميتين؟.. ور شه اء؟  -

 .ميتين سي غ.. ميتين -

 قول نف وا.. ور جحش. -

 نف وا سي غ.. نف وا. -

 يالله .. طالبوه  لبره. -

 صبح ابو حسين رةيس مهجع، اقتر  مني به وء وقال: أ .ملق البا أو

 حكا .أنه للضرورا نك مانك جاسوس .. وساويتك مجنون لأإانا ببرف  -

 مان الى جانبه ". " هاهو واح  اخر منه  يشبرني بالأ

 شباط  02

  نا، الجو  يضنينا. البر  يجم

قاو  الرمبة بالتهاملاه كللاه أقاو ، أقسا ، وأقسمه ثعثة أكثر من عشرا اشهر مرت ونحن جاةبون، ربع رميف أ

حلا  السلاجناء اللاى الشلابور بالشلابع، الهلازال بلا ا شلا ي اا عللاى الجميلاع، أ فبة واح ا، عشلارا شلاهور للا  يصلال فيهلاا 

 ثار سوء التغذية جلية واضحة. آالوجوه مصفرا و

وملاع اسلاتمرار الوضلاع بلا أت التصلالارفات  ةاا فشلاي ةاا فلاي الب ايلاة تباملال الجميلاع ملاع المسلاألة بأنفلاة وعلازا نفلاس، شلاي

ساساا هو عال  ارشلاياء الصلاغيرا، علاال  الصلاغاةر، اثنلاان ملان اسلااتذا الجامبلاة، أالغريزية تطل برأسها، فالسجن 

ملار بالم اطبلاة، والمسلاألة برمتهلاا هلاي الأشخصان محترمان ج اا، كبيران في السن .. يتشلااجران، يتشلااتمان، ينت

 تكون ق  ب أت على الشكل التالي: 

 يا اخي ك  مرا قلت لك ر تلبس شحاطتي؟! -

 ذا لبسناها؟ .. ر  ين ص من قيمتها يبني؟! إايه ... شو فيها  -

 ر انت ما بتفه  حكي؟! إبين ص ما بين ص ... ر تلبسها وبس... صار ميت مرا حكينا ... و -

 ه !!... شو شايفني حمار متل حضرتك؟! انا ما بف -

 كبر حمار!!.أبوك وكل عيلتك حمير يا أنت وإنا حمار ؟! ... ايه أ -

 ح  بينهما. أذا ل  يت خل إلى الضر  إستاذين مر بين الأوق  يتطور الأ

 كثر موضوعها الوحي  الطبا  .أو أر يمر يو   ون مشاجرا 

 صغر من ميرغ؟ أليش اعطيتني قطبة خبز  -
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 تبطي لفعن ملب ة لبنة كاملة وانا يا  و  نص ملب ة؟  ليش -

 نه حصتي ثعثة حبات زيتون وفوقها تكون صغيرا، حبات ميرغ سمينة. إما بيكفي  -

 

قبل شهر اجتمع ارطباء مع رةيس المهجع ابلاو حسلاين، شلار  احلا ه  ربلاو حسلاين ان اسلاتمرار الوضلاع الحلاالي 

من السجناء قلا   اا ن قسملععت ا  أة من خعل معحظاته  وفحوصه  قوي اا ن ل يه  اسبابأينذر بكارثة مرضية، و

 .مر، وبب  ن اش ت رر اعتما  خطة المرحو  ابو محم بعغ ا ارا السجن بالأإصي  بالسل، وطلبوا منه أ

صلاابات للا ى الجميلاع، وببلا  المطالبلاة حضلار ن ارأمر علان طريلاق "الملاورس" وتبلاين بلغوا جميع المهاجع بلاالأأ

 ر ف:أر  له ابو حسين الوضع والمساع  ، ش

نه مر  السل.. ومتل ملاا سلايا تك  تبرفلاوا هلاا ا ملار  مبلا غ كتيلار ... ونحلان إن يطباء متأك يا سي غ الأ -

 وانتو بمحل واح ، ومتل ما ممكن السجين يمر ، ممكن ر سمح الله الشرطي كمان ينب ى.

 السلين ، الأرشي ين ...  ابت أ البعس ، تفاعل -

************ 

 

 

أنا منذ أشهر مستمر بالمراقبة والتلصص عى ساحة السجن عبر الث  ، حفظت وجوه عناصر الشلارطة كلهلا ، 

سمع كع  الشرطة بوضو  احياناا، كان الناس هنلاا أع امات ... ثمان مشانق ... كل اثنين وخميس، شاه ت ار

الآن عرفلات السلار، ببلا  أن يخلارس  .يتساءلون: لماذا ل  نب  نسلامع صلايحات الله أكبلار للا ى تنفيلاذ حكلا  الأعلا ا  ؟

ن أع ا  من المهجع يغلق الشرطة البا  وي ومون بلصق أفواه المحكومين بعصق علاري ، كلاالمحكومون بار

صرخة الله أكبر من المحكومين قبل اع امه  تشكل تح ياا واستفزازاا للمحكمة المي انية وا ارا السجن، فمنبوها 

 بالعصق.

هلاذه المشلاانق هلاي التلاي تنلازل  .علا ا تشبه المشانق البا ية التي يصب  اليها المحكلاو  بارالمشانق مير ثابتة، ر 

علا ا ، يثبتلاون الحبلال لى رقبلاة المحكلاو  بارإن يصل الحبل ألى إلى المحكو ، البل يات الأش اء يميلون المشن ة إ

ه فلاي الهلاواء، ببلا  ان يلفلاظ حول الرقبة جي اا ث  يسحبون المشن ة من الخلف، يرتفع المحكو  عليه وتت لى رجع

مللا  اللاذين شلااه ت اعلا امه  كلاانوا هلاا ةين، أالرو  ينزلونه الى ارر  ... وتأتي ال فبة الثانية ث  الثالثلاة ... 

البلاول  ايضاا حارت كثيرا ظهر فيها ح  الحياا والضبف ارنساني، البب  كانت ترتخي ل يه مصرتأشاه ت 

زعجون كثيراا، فالراةحة رتطاق، يشتمون ويضربون الشخص الذغ عملها والبراز، والشرطة في هذه الحالة ين

ح  المساجين من صغار أخر كانوا يبكون، يحاولون الكع  والتضر  فيمنبه  العصق البري ، الآ ه ببض .!

ن يفللات ملان بلالاين ايلا يه  ويلارك  فلاي السلااحة السا سلالاة، وهلاي سلااحة كبيلارا جلا اا ذات فلالارعين، أالسلان اسلاتطا  

مسكوه، اوقفوه تحت المشن ة فجلس أن أتحيل واضطر الشرطة والبل يات للرك  وراءه ل قاةق الى الهر  مس

  خلوا رقبته في الحبل، بب  قليل لببط برجليه في الهواء.أعلى ارر ، رفبه اثنان من البل يات و

 ذارآ 02
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ن لكلان ن كلاامعاشهرمر   يضاا مستمرا،أععس مرضى السل مستمر، وجورت ال كتور سمير الذغ قا  بالبعس 

صابة فلاي السلاجن حسلا  ملاا قلاال اللا كتور سلامير، إلف وثعثماةة أارصابات في تزاي  مستمر، وصل الرق  الى 

 الوفيات قليلة ج اا.

 

التها  السحايا ومر  السل اللاى فضلال طبيلا  السلاجن، الجميلاع يشلاي  بانسلاانيته مبالجة كان الجميع هنا يبزغ 

 " مؤلفة من بضع كلمات:سحيث ور ت رسالة "موروذلك حتى عشرين يوماا خلت، 

 "  .من زمعء  فبته ين" طبي  السجن قتل اثن

 يا  ور ت رسالة اخرى: أالرسالة وار ا من المهجع السابع، بب  ثعثة 

 " ." طبي  السجن قتل ثعثة من زمعء  فبته

 الرسالة وار ا من المهجع الرابع والبشرين.

الطبيبن زمعء  فبة طبيلا   اي ج اا بارضافة الى انه ذكي، احس بالخطر، ف عوهو شخص  يناميك ،بو حسينأ

السجن لبن ه، تحلا ث واياهملاا مطلاور، سلاألهما علان أشلاياء كثيلارا، كانلات ل يلاه خشلاية كبيلارا ملان أن ي لاو  طبيلا  

لخلاوف السجن ب تل كافة زمعء  فبته ومنه  هذان الطبيبان، استخ   أبو حسين كلال لباقتلاه و هاةلاه كلايع يلا خل ا

الحلا يث كلاان طلاويع جلا اا، وأهلا  ملاا فيلاه قلاول أبلاو . كان ر يري  أن يكذ  عليهملاانفسه الوقت  فيالى قلبيهما، و

 حسين لهما:

 -أهون المسألة وأكذ  عليكما، يب و أن زميلكما ق  بلا أ هنلااك وملان المحتملال أن ينتهلاي هنلاا،  نأنا ر أري  أ -

، والآن هل استطيع  -ر سمح الله   - ق  يكون  وركما قا ماا ولكن    -وأرجوا من الله أن يكون ظني خاطةاا 

 أنا أو ميرغ أن نفبل شيةاا؟.

 ث  تناوبا على الح يث بب  ذلك: سكت الطبيبان قليعا 

ليس بي ك أو بي نا يا أبو حسين إر أن ن ول: حسبنا الله ونب  الوكيل، وستأتي سلااعة ن لاف فيهلاا جميبلاا بلاين  -

 تلك الساعة.ي غ الله، و يا ويله من 

 ولكن قور لي لماذا يفبل هذا؟ هل هو ينت  ؟ وممن؟. -

والله يا أبو حسين ر نبرف الكثير عنه، ما نبرفه ويبرفه جميع زمعةنا أنه أتلاى اللاى الجامبلاة وكلاان ف يلارا  -

ه ملانه  عامللا ه أبناء الم ينة ق  تباملوا مبه بفوقية، وببلا   ؤ، كان ريفيا بسيطا وخجور، ق  يكون زمعج اا 

باحت ار، عرف الجميع أنه من عشيرا الرةيس وهو ل  يكن يخفي هذا، كان ي رس الط  على نف ة ال وللاة، 

نه كان يبمل مخبرا ل ى الجهات الأمنية، كل أبناء الم ينة تجنبوه، وال صة التي لها بب  المبنى في إقيل 

سلانة الثالثلاة فلاي الجامبلاة يحبهلاا هذا المضو  هلاو حبلاه لزميللاة ملان زميعتنلاا ملان بنلاات الم ينلاة، ب لاي حتلاى ال

قتلالارا  منهلالاا أو مصلالاارحتها، فلالاي السلالانة الثالثلالاة انتهلالاز فرصلالاة انفلالارا ه بهلالاا بأحلالا  عللالاى ار ؤر يجلالار ،بصلالامت

 نه. إنه.... وإنه يبب ها ... وإالمخابر، أمسك ي ها وصارحها بحبه، قال 

وقلا  تكلاون هلاي السلاب  اا، عنيفة جلا الفتاا وهي من عاةلة م ينية محافظة عرفت بالغنى وال وا، كانت ر ا فبلها 

 .أهلها بما ح ث تحت ار واشمةزاز، اشتكت الى عما ا الكلية، ث  أخبرافي كل ما يح ث ، ص ته ب
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عوق  من قبل الجامبة، ولكن ر ا فبل الأهل كانت أعنف، ثعثة من أخوا الطالبلاة ظللاوا يتجوللاون فلاي أرجلااء 

ا للجميع أنه  يخفون أسلحة تحلات ثيلاابه ، كلاانوا يبحثلاون عنلاه الكلية بصحبة أخته  م ا ثعثة أيا ، وكان واضح

 ل   اختفى ول  يب  يحضر الى الكلية. ،لكنه ل  يكن موجو اا  ته  قتله، هكذا قالت الطالبة فيما بب ،وبني  

 لغيت.أ ارا ع وبة ار .خوا الطالبة انسحبواإ .سبو  حضرالى الكلية وكأن شيةا ل  يكنأبب  

ل وساطاترا  جا  قرايبه ال -  عنه أهلي. اباس الأيا غ حتى عف ،مخابرات، و خ 

 خرين.هكذا راحت الطالبة تشر  الأمر لآ

وببلا   ،حت لااراالكل كان يبامللاه ببلا ها ب ،أو طالبين من منط ته اا تابع  راسته منزوياا ريختلط مع أح  إر طالب

 نا الطع  كانوا أحياناا يسل ونه بتبلي اته  العذعة.ةزمع

.. اقس  بالله يا اخي ابو حسين , نحن هذه المجموعة ل  نكن ننتبه لهذه ارملاور ر ملان قريلا  ور ملان لكن . -

بلاالله نحضلار ببلا  اللا وا   روسلاا  ينيلاة فلاي  اا ببي  , كنا في صف واح  أكثر من خمسة وعشرين شلااباا مؤمنلا

 رغ ... كان الله فلاي أت لس ،ك  من ارخوا قب  عليه وك  منه  نجا ،ولهذا السب  نحن هنا ارن ،المسج 

 عون الجميع.

ولكن هل اذا  قتلال شلاهو   ،ن هذا الشخص يشبر بالبارإ .نه ق  يكون في ارمر امرأاإه    ... قلت لنفسي  -

 يمحي هذا البار ؟... مبي ...  ،عاره

 ر يبرفه اح ! عت   ان هناك سبباا اخر  أن هذا السب  على قوته ريكفي! أعت   إولكني 

 كان موع  هذين الطبيبين مع زميلهما. ،قبل عي  الربيع بيو  واح  ،آذار 41اليو  في 

رايت الطبيبلاين يسلاوقهما عناصلار  ،سرعت الى بطانيتي والث  أ ،مل وا البا أخرس عناصر الشرطة الطبيبين وأ

 اا ي يلاه ي ف الطبي  عاق .متار من المهجعأاو خمسة  ةرببأما  طبي  السجن الذغ ي ف على مبب ا إلى أالشرطة 

 مرهما:أث  التفت الى عناصر الشرطة و ،رح  بهما: أهعا وسهعا  .على ص ره وهو يبتس 

 جان  البل يات.  روحوا خلوك -

قلاال  ،اسمع الحلا يث بصلابوبة ،وقف عناصر الشرطة بال ر  منه  .في وسط الساحة سبع من البل يات البمال ة

 طبي  السجن:

ن مغير ارحوال ... طي  وانا كمان ب ول هيلاك ... بلا غ اطللا  ملانك  : سبحا  ايه ... هلق ع  ت ولوا لحالك -

 ؟ . همين منك  ب و يجوزني اختو ،طل 

 تابع طبي  السجن:  ،قليعا  انمنكس أساهمار ،ل  يج  الطبيبان بشيء

 الزواس عي  شي؟. ،خط  اختك على سنة الله ورسولهأنا ع  أليش ساكتين؟! ... شو يا ع نان ...  -

 والحم  لله. ،ن غ اختبس انا ما ع -

اً   فترا صمت ث  التفت الى الطبي  الآخر، وقال : تسا  .ل  اسمبه هنا قال طبي  السجن لب نان شيةاا

 طي  ... وأنت يا زميل سلي  كمان ما عن ك أخت؟. -

 نب  ... عن غ أخت. -

 طي  خطبني اياها على سنة الله ورسوله. -



 62 

 أنا ماني ولي أمرها. اا وأخير  اش هيك أمور، وأورا الزواس قسمة ونصي ، ونحن هلق بوضع ما بيسمح بن -

 هذا أسلو  تهر  ... -

 اقتر  منه وبصوت أقوى:

 وأكابر، نحن فعحين، مو هيك؟  وإر شايف انه نحن مو ق  الم ا ، انتو ناس أمنياء -

 وهو يصر على أسنانه:صا  اقتر  منه ولو  بي ه أما  وجهه وبصوت حا  

لع لهون، شلاايف هلاذا البلاوط، بلاوطي أحسلان منلاك وملان أختلاك وأهللاك و كلال ولك شوف ... افتح عيونك وط -

 عشيرتك وطايفتك ... ور كل .

 ث  التفت الى حيث البل يات وصا : 

 بل يات... تبوا لهون ورك... خذوه  عـ نص الساحة. -

 ومشى وراءه  وهو يصيح: .سح  البل يات الطبيبين

 حن ب نا نطالبه  كمان لفوق أكثر وأكثر ... يالله لشوف.ه ول ناس أكابر ... يبني فوق ... فوق، وهلق ن -

، ملالان تفلالاي منتصلالاف السلالااحة كنلالات أرى ور أسلالامع، اسلالاتل ى علالا نان عللالاى ظهلالاره وأمسلالاك بلالاه سلالاببة ملالان البللالا يا

ملان ثعثلاة  اا والمظللاة ع وبلاة تبنلاي واحلا  .إنهلاا ع وبلاة المظللاة س.الرجلين، الي ين، الخاصرتين، ومن تحت اللارأ

فة في ساةر أنحاء الجس  وعلى الأمل  في الحو ، وإما شلل  اة  عنلا ما يكلاون الكسلار إما كسور مختل أشياء:

حتمال الثالث خاصة عن ما يسبق الرأس الجسلا  فلاي النلازول، ومالبلاا هلاذا في البمو  الف رغ، أو الموت وهو ار

 يح ث عن ما يكون عنصر البل يات الممسك بالرأس أقل قوا من الآخرين.

 أرجحوه قليعا ث  بصوت عال: ،سفلتيةه مواز للأر  ارروجهه الى السماء، ظه رفع البل يات ع نان،

 يالله .. واح  ... اثنين ...ثعثة.  -

 وقذفوه الى الأعلى، ث  خبطة قوية على الأر ، ل  يتحرك ع نان بب  أن صرا صرخة أل  رهيبة.

تجاه با  مهجبنا، ع   نفسلاا ان ينظر بانتظر طبي  السجن قليع، أشبل لفافة تبغ وظهره لب نان والآخرين، كا

ملان اللفافلاة وزفلالاره، التفلات وأشلاار للبللالا يات اللاذين ت لا موا ورفبلالاوا علا نان ملارا أخلالارى و ... واحلا  ... اثنلالاين ... 

 ثعثة، هذه المرا ل  تص ر أية صرخة.

لطبي  السجن  نحنى فوق ع نان، وقف وقال كعماا ال  أسمبه، اقتر  سلي  و اا أشار لسلي  اشارا وهو يتكل  كعم

 الذغ انتف  وصفبه على وجهه صفبة سمبت صوتها وأنا جالس  اخل المهجع ... وب أ يصرا ويشير بي يه.

 تكرر نفس الأمر مع سلي .

 .الساحة   ،موكبه يحيط به ،السجن ما ر طبي    .تركوهما وسط الساحة في حالة استل اء أب غ

 .ة عشر طبيباا مجمو  ما قتله طبي  السجن من زمعء  فبته أربب

إذا كان بب  هؤرء الأطباء أو أح ه  يبرف الأسبا  التي  فبت زملايله  إللاى قلاتله  فإنلاه أخلاذ السلار مبلاه اللاى 

 ال بر، لأن ال اتل لن يتكل . وظل الأمر  اخل السجن في إطار التكهنات ... فع أح  يبرف السر الح ي ي.

 ايار  1
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للا  يح  هلاا ميلاره، التي مور ن يح ق بب  الأأخل السجن استطا  ال كتور سمير ومن خعل جورته الطويلة  ا

صبح ل يه ك  هاةلال ملان المبلوملاات علان نلازرء كلال مهجلاع، أعرف ت سيمات السجن وتوز  ساحاته ومهاجبه، 

حلا ه  أخوا من عاةلة واح ا اعت لوا سلاوية وللا  يبلا  خبار بين المهاجع، ف   يكون هناك مجموعة من ارين ل الأ

 ن ارخرين موجو ون في المهجع كذا وكذا.ار شيةاا، ي و  هو بالسؤال عنه  وتطمين ببضه  خيبرف عن الآ

  مع الشرطة وهو مفتو  البينلاين، فنتيجلاة لعحتكلااك اللا اة  تبلاو  الشلارطة ان لمر ح  ه انه نال امتياز التكأه  أ

 خرين.يب أه  هو بالح يث وهذا مير ممكن لآ

 

المحكمة المي انية الى الغرفة المخصصة لها، سلمت العةحتين  هيةةر،  خلت ارثنين الماضي جاءت الهليوكوبت

 ع ا . ارا السجن، رةحة الذين سيحاكمون ورةحة ارإلى إ

، يصلابحت روتينيلاة بالنسلابة للاأالتلاي   على الشرطة وعملية ارع ا أتلصصما  الث   مغطى بالبطانية أجلست 

علا ا  بهلا ، تملات كلال ارجلاراءات المبتلاا ا، جهلازت المشلاانق، كلا  اركالبا ا حضر السلاجناء اللاذين سلايت  تنفيلاذ ح

ر انلازال المشلان ة والحبلال، إثمانيلاة اشلاخاص تحلات المشلاانق، للا  يبلاق مجموعلاة البل يات جاهزون، وضبوا اول 

 عن ها صا  اح  الذين ل  يلصق فمه  بب  وكان الشرطي واقفاا امامه والعصق بي ه: 

 تحاكمنا.ياسي غ ...  خيلك، نحن لسه ما  -

انهال عليه الشرطة بالضر  والشتاة ، فع يجوز له ان يب أه  الكع ، ولكن صيحته وصلت الى المساع  الواقف 

 خر مشن ة، قال:آعن  

 اتركوه ... اتركوه. -

 ث  اقتر  من السجين وسأله:

  ؟شو ع  ت ول .. ور -

 ياسي غ نحن مانا محكمومين، لسه ما رحنا عـ المحكمة. -

 !!.شو ها الحكي  -

الرقبلااء  تبلاين ان هنلااك خطلاأ ا اريلااا بسلايطاا، ل لا  اخطلاأ .طل  منه العةحلاة .لى الرقي  المسؤولإالتفت المساع  

ن يلاذهبوا أن يب موا الى المحكمة، وجلبوا ارشخاص الذين من المفتلار  أفأخذوا السجناء الذين من المفتر  

 ع امه .إالى المحكمة ليت  

 للاىر شلاخص واحلا  عإالمشانق يبرفون انه  هنا بطريق الخطلاأ، ولكلان للا  يتجلارأ كل السجناء الذين جلبوا اما  

 تنبيه الشرطة على هذا الخطأ.

 ك المساع  الرقي  وت  اصع  الخطأ.وب  

بب  شهر ت ريباا من م تل الطبيبن عا ل وسلي ، عا  ال كتور سمير من جولتلاه البعجيلاة،  خلال المهجلاع، السلاع  

 عن  ابو حسين، بب  ارحا يث المبتا ا قال ابو حسين: عليك ، وقف قليعا ث  جلس

 شو  كتور ؟... انا شايف انه عن ك حكي. -

 ايه والله ياابو حسين ... ب غ نصيحتك. -
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شر  ال كتور ربو حسين ان ر نتاةج ملموسة لكل البمل الذغ ي و  به، ومع كل يو  ج ي  يتفاق  وضع مرضى 

ن اللالا واء وحلالا ه ريكفلالاي، فالغلالاذاء اللالاذغ يتناوللالاه الملالاري  شلالايء أاء"، ونلالاا كملالان يحلالارث الملالاأالسلالال اكثلالار فلالاأكثر، "

 اساسي، و:

متل مانك شايف ياابو حسين ... الناس جوعانلاه، واذا ملاا تحسلان اركلال بالسلاجن، مسلاتحيل حلا ا يطيلا  ملان  -

وانلاه يفكلار جلا ياا بلاأن يطللا  اعفلااءه    اكتر، وع   المرضى ب و يزيلا .تهالمر ، بالبكس المر  ب و يش

 البمل. من هذا

امت  الن اش طويعا، شارك فيلاه اخلارون، اخيلاراا خلات  ابلاو حسلاين الن لااش ملاذكراا اللا كتور سلامير بواجبلاه املاا  الله 

 ن يجبل من يأسه منطل اا لتحسين الشروط، عن ها سأله ال كتور:أوواجبه ارنساني طالباا منه 

 وكيف ب غ اعمل ؟ -

 الطبا .مر، وطالبه بتحسين اطل  طبي  السجن، اشر  له الأ -

 طبي  السجن ؟! هذا ... الجع !. -

 ، انت اعمل اللي عليك واترك الباقي على الله. نب  .. هذا الجع -

ن بار وية ، ل  يخرس ال كتور وقلاال وفي صبا  اليو  التالي ، كالمبتا  فتح الشرطة والبل يات البا  وه  محمل

 للرقي  :

 . قبل الجولة ... رز  شوف طبي  السجن ... ضرورغ  -

للاى نتيجلاة ان ر إنهلاى ح يثلاه أملار بلغلاة ارطبلااء ، وبب  قليل حضر طبي  السجن ، شر  للاه اللا كتور سلامير الأ

 لغذاةية كما هي عليه ارن ، ر  طبي  السجن :اج وى من البعس كله اذا ب يت الشروط 

 اترك لي موضو  الطبا  شي يومين.. ثعثة ، ورو  انت تابع البعس مثل البا ا . -

 خو الناقص !.أ  الزاة

 خلال أملان الخبلاز والبلاي  المسلالوق،  سبو  من هذه المحا ثة فتح الشرطة البا  ر خال الفطور، واذا بتل  أبب  

الف اةيون الطبا ، وزعوه، نصي  الشخص الواح  سببة ارمفة مع خمس بيضات مسلوقات ... من سيأكل كلال 

 هذا ؟.

 بب  كل هذا الجو  ريجوز للبطن ان يمتلئ كثيراا.كل، رنه نبه ارطباء الى ضرورا ارعت ال بالأ

 أيضلاا وانلاأاستمر الجو  عاماا كامعا ت ريباا، اسماه السلاجناء " سلانة الجلاو  "، وهلاي سلانة ميلارت النلااس كثيلاراا، 

ملار عا يلااا، الأ أصلابحولى من سنة الجلاو ، سابيع الأحسه جلياا من ال اخل، بب  مضي الأأتغيرت، وهذا التغيير 

 اخللاي  يتلاامىطبيبي ل  يب  يستلز  الكثير من التفكير، ولكن مع تنلااقص وزن الجسلا  كللان  أمرةباا تكون جا أن

 عميق بالصفاء والن اء.  إحساس

عموماا وجس غ خصوصاا يكبر شيةاا فشيةاا، ومن  ارنسانيبالجس   إحساسيخذ أنني في بواكير المراه ة أاذكر 

 انفجار اللذا الذغ يبصف بالجس  كامعا. إلى صلأهمسات رفاق الم رسة والشار  تبلمت كيف 

وخوفلااا و هشلاة، ولكلان  للاذاا  بارمماءصا  أ خلت الحما  في منزلنا وقمت بتطبيق ما تبلمته من رفاقي ، ك ت 

 .الأب بالتلوث، ف  ت طهارتي ون اةي الى  إحساسث ، بار إحساسبب  مضي  قاةق قليلة تلبسني 
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هلاذا  أنملاررت بسلانة الجلاو  والتلاي خعلهلاا كنلات اشلابر  أنللاى إ كظللاي، اسارحسلامنذ ذلك الحين رزمني هلاذا 

 . هذا ال نس ق  ب أيزول ت ريجياا، وانني اعو  الى بساطة وبراءا الطفولة.التلوث.

ق رتي على مشاركة أغ انسلاان بملاا احسلاه واشلابره، كلاان شلابورغ ببلاو ا   " اكثر ما امضني واحرقني هو ع 

 و  ".الن اء فرحاا رافق عذابات الج

حلاع  الي ظلاة والتلاي كانلات قبلال سلانة الجلاو  منصلابة كلهلاا ت ريبلااا عللاى الملارأا،  تغيلارت أحعمي تغيلارت، أحتى 

وانصبت بمبظمها خعل هذه السنة على الطبلاا ، الطبخلاات التلاي كنلات احبهلاا، ابتكلارت ببلا  الطبخلاات، احللا  

ي تخلفها احع  الي ظة الجنسية، فانني ل  ذا كنت استطيع مبالجة الحاجات التإبوجبة مليةة باللحو  وال س  ... و

 حع  الي ظة الطبامية!.أاستطع مبالجة الحاجات التي خلفتها 

 ، ولكنه بتواضع اصيل قال ربو حسين:هاصبح ال كتور سمير بطعا على مستوى السجن كل

 حسين. أبوالفضل كله الك يا  -

 اليو  اجروا لي فحصاا، فتأك  خلوغ من مر  السل. 

  تموز 22

خعل الفترا الماضية تمت السيطرا على مر  السل بنجا  ربأس به ، الوفيات بسببه توقفت ، ي لا ر اللا كتور 

 صبح هناك طبي  اخر يساع ه في جورته .أسمير ان هناك حوالي الفي شخص يبالجون من هذا المر  ، 

ء يحلااولون تخلازين ملاايمكن تخزينلاه خذ السجناأولى من وفرا الطبا  يا  الأصبح مشكلة كبيرا ، في الأأالطبا  

خوفاا من البو ا الى ايا  الجو  ، ولكن ت فق الطبا  استمر بمب ل يزي  عن حاجة او ق را ارنسان على اركل 

بضبفين او ثعثة اضباف ، ل  يبق فراغ في المهجع الذغ هو مكتظ اصعا ار وخزن فيه السجناء الخبز اليابس 

 خل المهجع ، ث  استحالت .، حتى اصبحت الحركة صببة  ا

 " في هذا السجن ريوج  قمامة ، ممنو  منباا باتاا اخراس أغ قمامة من أغ مهجع " .

 اشتكى السجناء ربو حسين :

 يا ابو حسين ... رقي لنا حل ، شوف المساع  بلكي ياخ وا من عن نا بس الخبز اليابس. -

 مع المساع  ف ال سمير له في نفس اليو  : ابو حسين طل  من ال كتور سمير ان يتح ث بالموضو  

ياسي غ ... صار في عن نا خبز يابس كتير ... بلكي سيا تك تسمح للسجناء يطالبوه بلارات المهجلاع ، رنلاه  -

زاة  عن حاجتنلاا ... وممكلان ميرنلاا يسلاتفي  منلاه ... اذا فلاي حلاولك  امنلاا  ... هلاذا ممكلان يصلاير عللاف جيلا  

 لعمنا  .

 : جاء ر  المساع  حاسماا 

شو  كتور !!... شايفك صرت ع  تتم م  اكتر من العز  !.. شو شايفنا رعيان من  !؟ بب ين نظا  السجن  -

واضح وصريح : ممنو  يطلع من المهاجع ور ذرا زبالة . هلاذا اورا ، املاا ثانيلااا : انتلاو يلللاي طلبتلاوا نزيلا  

 اركل ... ز ناه ، وهلق كل شي موجو  في المهجع رز  تاكلوه .

جلالارارا ملالان النملالال والصراصلالاير  اا المكلالاان ضلالااق، الخبلالاز اليلالاابس جللالا  مبلالاه قطبانلالا .تلالا   الن لالااش فلالاي المهجلالاعاح

 والجرذان.
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 كان السؤال كيف نسطيع التخلص من كل هذا الخبز ؟... وجاء الحل من عن  ابو حسين:

ات، ببلا ين ياشبا  ... خلونا نختصر، انا برأغ ما في ميلار حلال واحلا ، نن لاع هلاذا الخبلاز بالملااء وعللاى  فبلا -

 نمرسه حتى يصير ساةل بب ين نصرفه عن طريق المراحي .

 وقامت قيامة المهجع :

 هذا حرا  ... هذا كفر ... نبمة الله نل يها بالمرحا  !!. -

 هذا ما بيجوز من الله ... ياما احلى سنة الجو  !!. -

كلالا  الخبلالاز بجلالاورا ايلالاه والله صلالاحيح ... ايلالاه يكلالاون طلالاول سلالانة الجلالاو  عشلالار سلالانين احسلالان ملالان انلالاه الواحلالا  ي -

 المرحا  !!.

 يالطيف ... يالطيف وين وصلنا !!. -

رحلاظ ارحتلارا  الكبيلار اللاذغ يبلااملون الخبلاز فيلاه، كلاان أخعل السنوات الماضية وحتلاى قبلال سلانة الجلاو  كنلات 

ن رأى قطبة خبز مرميلاة عللاى أذا ص ف وإر يوقع اية قطبة خبز على ارر ، وأواح ه  حريصاا ج اا على 

يرفبها باحترا  ، ينفضها ث  ي بلها ث  يضبها على جبينه، اما ان يأكلها او يضبها في مكان علاال   نه إارر  ف

ن يتجرأ ابو حسين وي تر  ان يرموا الخبز في المرحا  ، وهلااس النلااس ، فللخبز عن ه  مكانة ال  اسة ، والآ

 هياجاا ش ي اا.

للاى ذهنلاي وانلاا اسلاتمع اللاى ن اشلااته ، وببلا  ان رأيلات " للح ي ة فان الحل الذغ اقترحه ابو حسين كان قلا  ور  ا

الهياس الذغ ع  المهجع، قلت الحم  لله اني ممنو  من الكلاع ، فللاو اننلاي كنلات اللاذغ قلا   هلاذا ارقتلارا  ل تللاوني 

 حتماا ". 

 اخر. اا قابل ابو حسين هياجه  به وء ش ي  ، جلس مكانه ، ل  يجا ل ، ل  يتكل  وتركه  يوم

لف رميف خبز زيا ا ، صار الجميع يمشي بين تعل من الخبز ، الوصول الى المغاسل ألي كل يو  يبني حوا

عي  فتح الن اش فلاي اليلاو  التلاالي فللا  يشلاارك فيلاه ابلاو حسلاين ، فلاي الوقلات أضحى صبباا ج اا ، وأاو المرحا  

 الكع  ، قال :الذغ كان الجميع ينتظرون رأيه ومساهمته ، ضاق الناس ذرعاا بسكوته فتوجه اليه اح ه  ب

 ايه ابو حسين ... شايفك ساكت ، ما الك رأغ بالموضو  وانت رةيس المهجع ؟. -

طبباا الي رأغ ! لكن قبل كل شي رز  احكي شوغ مع المشايك ، ياريت الشيك فعن ... والشلايك فلاعن ...  -

 يتفضلوا لبن غ شوغ.

تحزبلاات الموجلاو ا فلاي المهجلاع ، وكنلات قلا  ع   اسماء خمسة مشايك كلاانوا فلاي الح ي لاة يمثللاون ارتجاهلاات وال

 عرفها جي اا من خعل تلصصي ال اة  ، كل واح  منه  هو اركثر علماا واحتراماا في جماعته . أاصبحت 

تكل  ابو حسين مطورا ، ب أ ح يثه بسر  مجموعة من ايلاات ال لارآن واحا يلاث النبلاي محملا  ، ثلا  وصلاف الواقلاع 

 :نهى ح يثه قاةعا أوالمخاطر ... 

نب  ... كلنا نبلارف أن هلاذا نبملاة ملان عنلا  الله يجلا  احترامهلاا ، لكلان يجلا  ان ر ننسلاى ان ارنسلاان اهلا  ،  -

ارنسان مخلوق على صورا الله ولذلك هو اعلى قيمة من أغ شيء آخر على وجلاه البسلايطة ، ول لا  كرمنلاا 

 بني آ   ... ث  ال  يبلمنا  يننا ان " الضرورات تبيح المحظورات ؟ " .
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 منط ه مفحماا ، ان هذا الرجل ثبل  ، ذو شخصية قيا ية هاةلة ، سكت قليعا وعا  يتكل  :كان 

فاضلالال ... شلالاو بنحسلالان نسلالااوغ ؟... مثلالال ملالاا ب لالاول المثلالال: كبكلالاة بخمسلالاة !! هلالاذغ النبملالاة ، املالاا أواخيلالاراا يلالاا  -

صلالارفها علالان نلالاه نإو أو بناكلهلالاا كلهلالاا ، وهلالاذا كملالاان مسلالاتحيل ، أنطالبهلالاا لبلالارات المهجلالاع ، وهلالاذا مسلالاتحيل ، 

 نه المرحا  هو المنفذ الوحي  النا هون على هـ ارر  .إطريق المرحا  ، ور تنسوا 

 سأله اح  المشايك : 

 ايه طي  ... شو المطلو  منا نحن يا ابو حسين ؟. -

.. انتو مشايك هذا المهجع ، هلق تجتمبوا وبطالبوا فتوى ، موبس لهذا المهجع ، فتوى لكل المهاجع فتوى. -

. 

فتوى بأملبية ارببة ض  واح  ، عممت الفتوى عللاى السلاجن بكامللاه ، نظلا  مهجبنلاا طري لاة اللاتخلص  وص رت

ن شخصلالااا  وريلالااا مهملالاته  الوحيلالا ا : ن لالاع الخبلالاز ، مرسلالاه ، تصلالاريفه فلالاي وملالان الأكلالال الزاةلالا  ، كلالال يلالاو  عشلالار

 المرحا  ، هو وكل الموا  الأخرى ، الرز والبرمل والبطاطا والبي  .

أخر ولكنها اخف، أصبح على الشخص أن ينتظر م ا طويلة حتى يأتي  وره في ال خول ح ثت أزمة من نو  

 إلى المرحا  ل ضاء الحاجة !.

 أيلول  02

مملاانبته   تعا  يوسف " مجنون ال اة  " لزيارتي ، ل   تحسن وضبي في المهجع قليعا منذ شلاهر ت ريبلااا ، خفلا

 له عن زيارتي .

انلاه  .نلاين رجلال يتلاأل  بشلا اأعلا  ارسلاتي اظ البلاا غ بسلااعة او سلااعتين عللاى استي ظت في الصبا  الباكر قبل مو

لالاأن يكلالات  أيحلالااول جاهلالا اا  ألملالااا،كلالاان يضلالاع يلالا ه عللالاى بطنلالاه وهلالاو يتللالاوى  الفلالاراش،جلالاارغ فلالاي  نظلالارت  ألملالاه،ات ن 

،  أعيننلااالتلاي تلت لاي فيهلاا  الأوللاىنينلاه ، نظلار اللاي مباشلارا ، هلاي الملارا أستي ظ عللاى أنا الوحي  الذغ أ.. حولي.

حلاولي  نظرته تحتوغ على ن اء استغاثة لرجل يتأل  بش ا ، رمبتلاي بمسلااع ته شلا ي ا ، ولكلان كيلاف ؟!... تلفلات  

ن قريبلااا اانلاه كلا إرمن خمسة وعشرين سنتمتراا بين فراشي وفراشلاه  أكثرورم  انه كان ق  ترك مسافة  حاةراا،

 اللايبوجهلاه  أشلاا ل ذللاك !، وبلانفس الوقلات علارف كيلاف افبلاأسأله عما به وماذا يري ، لكلان للا  أن أهممت  ج اا،

يأتوه بطبي  ،  أن،  قاةق كانت طويلة ... استي ظ الب ي  من السجناء ، اقتربوا منه ، طل  منه   الأخرالطرف 

 استفسر منه وسأله وهو يفحصه عما به: الأطباءح  أحضر 

   موت يا  كتور!!. ل  ما بينطاق ... راأمغص ... مغص ش ي  يا كتور ... مصاريني ع  تت طع،  -

 خعل ساعة اجتمع ثعثة من ارطباء عن  ابو حسين رةيس المهجع :

سلابافه سلاريباا واجلاراء إذا للا  يلات  إن تنفجر فيلاه، أالتها  حا  بالزاة ا ال و ية، ر نبرف الزمن الذغ يمكن  -

 عملية جراحية رستةصال الزاة ا فهي حتماا ستنفجر وسيموت المري .

 طباء، التفت الى المري  ... تساءل وكأنه يحا ث نفسه :الأ نظر ابو حسين الى

...  !ظن ما في مير حل واح  ... منشان شلايل خطيتلاه ملان رقبتلايأايه ... والحل ؟ ... رز  نعقي حل ...  -

ن ق البا  ونطل  طبي  السجن، هذا كل شيء اق ر اساويه ... بس ياهل ترى ر  يلار وا علينلاا ؟... وللاك 
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كتلار ملان ال لار  ملاا مسلاك الله !... شلاو أويللي ب و يصير يصير !!... هي موتلاة وحلا ا !... و خلينا ن ق البا 

 رأيك  بهالحكي؟.

 متل ما ب ك يا ابو حسين. -

 ق ابو حسين البا ، الشرطة والبل يات في الساحة يوزعون طبا  ارفطار، جاء صوت الرقي  " ابو شلاحاطة 

:" 

 مين هـ الكل  يللي ع  ي ق البا  ؟. -

 مر ها .بو حسين برق  المهجع، وان ال كتور سمير يري  طبي  السجن لأأ خبرهأ

 بو حسين لسمير:ألى جان  ابو حسين بانتظار طبي  السجن، قال إفوجئ ال كتور سمير بذلك لكنه وقف 

لها  من الله، وانت صاروا يبرفلاوك ويجلاوز إوالله يا  كتور ... كيف طلع اسمك مبي ماببرف !!... يجوز  -

 منك.يسمبوا 

سلاماها مستبصلاية، أكان مر  السل في اواخلاره ور زال اللا كتور سلامير يتلاابع علاعس عشلارات الحلاارت التلاي 

 على احتكاك  اة  مع الشرطة.فهو ولذلك 

اته، فتح ن  أ  ويحاول كبح لن الوقت رزال مبكراا، جارغ يبتصر من الأاستغرق مجئ الطبي  اكثر من ساعة لأ

لمساع  وبب  الشرطة، سأل الطبي  ال كتور سمير عن سلاب  اسلات عاةه، شلار  مامه الطبي  واأالبا  وظهر 

  ار ظهره ومشى، المساع  رمق سمير بنظرا طويلة وقال:أمر، لكن طبي  السجن ل  يتكل  اب اا، له سمير الأ

نا ملان أمشان زاة ا  و ية عملتوا كل هـ الضجة ؟!... صحيح هـ الكل  مبه زاة ا بس انت مبك ناقصة، و -

   لبره.عنك ما تنبطى وجه ... طإان حاسس زم

 بو حسين:أخرس ال كتور سمير الى خارس المهجع ، وخاط  المساع   

 مين  ق البا  ... ور خرى؟  -

 انا يا سي غ  قيت البا . -

 طع  لبره كمان يا كل  ... يا ابن الكع . -

جئ الهليوكوبتر  توقف الضر  خرس ابو حسين ايضاا واملق البا ، نصف ساعة كنا نسمع صراخهما، ومع م

 وا خلوهما المهجع. 

 مشان الله يا كتور ر تواخذني !... انا سببتلك هـ الب وبة، انا يللي ورطتك. -

 ضحك ال كتور سمير وهو يحجل في مشيته، ربت على كتف ابو حسين:

 بلاره ... يبنلاي بسيطة ابو حسين بسيطة ... هنن ك  كرباس !... را  سجلن  ين عليك واستوفيهن انشاء الله -

 ق ا  ا  حسين، المه  هلق شو ب نا نساوغ بالمري ؟.

 طر  هذا السؤال على مستوى المهجع  كله، كثرت ارقتراحات، كثرت التبلي ات والتساؤرت:

 البمى ... ب غ افه  !... ليش عالجونا من السل، وما ببالجونا من الزاة ا ال و ية؟. -
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ملاا السلال أالزاة ا شخص واح ، يبنلاي فراطلاة، اذا ملاات ملاا بتفلارق مبهلا ،  يا اخي ... رز  نفهمها منيح ... -

جماعي ، يبني جملة، اذا ماتوا كل الناس هون هذا مو من مصلحة هـ الحكومة بنت الكل  رنه نحلان مثلال 

 الرهاةن عن ها، تضغط على الناس يللي بره بهالرهاةن. 

ا طبيلا  كهلال اشلاي  الشلابر وسلاي  ال سلامات، عينلااه ل  ي   الن اش والحوار اكثر من عشر قاةق، ت    خعلهلا -

 صغيرتان براقتان، جلس على فراش ابو حسين، قال:

ا ، انلاا بحسلان هللاق سلااوغ عمليلاة جراحيلاة للملاري  بستأصلال الزاةلا ا تبرف يا ابو حسين اني طبيلا  جلار   -

مسلاؤوليته  ن البمليلاة عللاىإرز  المري  ي لاول قلا ا  النلااس كلهلاا  نفيها، لكن يلزمني بب  ارشياء، وكما

 هو.

لى عن  المري ، انت ع من يسارغ اللاى يمينلاي، جلسلاا اللاى إمسك ي  الطبي  وسحبه أن يجي  ابو حسين أ ون 

 بو حسين للطبي :أجانبه، قال 

 احكي له، شو ب ك منه. -

شوف يا اخي، را  كون صريح مبك، انت مبك التها  حا  بالزاة ا ال و ية، وخلاعل فتلارا بسلايطة اذا ملاا  -

ملية جراحية را  تنفجر وتموت، في عن نا فرصة نساويلك عملية جراحية، لكن بهلاذغ الظلاروف ساوينا ع

قلال ملان خمسلاين بالميلاة، وهللاق انلات بلا ك تختلاار قلا ا  النلااس كلهلاا بلاين الملاوت أنه نسبة النجلاا  إخلينا ن ول 

 المؤك ، وبين الموت المحتمل.

 عن الطبي . اما  الناس كل مسؤولية ىواختار المري  الموت المحتمل، نف

 ابلغ الطبي  ابو حسين بمستلزمات البملية:

يوج  قماش نظيف، يوج  كحول، يوج  ملح، يوج  ببلا  حبلاو  المضلاا  الحيلاوغ التلاي اسلاتطا  اللا كتور  -

ن يغافل الشلارطة عنهلاا، يوجلا  ابلار خياطلاة، يوجلا  خيطلاان، يوجلا  نلاار، لكلان ملاا نحتاجلاه هلاو ببلا  أسمير 

 ط !!.ارشياء المب نية لنحولها الى مشار

 ر ما يظهر على السطح.إن تلصصي ل  ير أنني كنت مافعا وأمع ظهور كل هذه ارشياء تبين 

ر م صات أظافر في  –افره  بهذا ارسمنت ظالتلييس ال اخلي للمهجع كان ذا اسمنت خشن والجميع ي رمون ا

الأشلاياء، فملان قطلاع عظلا   ارسمنت يستخ   كمبر ، وعلى هذا ارسمنت ت  صنع وابتكلاار الب يلا  ملان –السجن 

ن أللاى إن.. ايلاا ، يبر الخياطة، يمسك اح ه  البظ  ويب أ بحكلاه عللاى الجلا ار ... يلاو  ... يلاومإصغيرا ت  صنع 

يأخذ شكل اربرا، وبواسطة مسمار يكون ق  ت  بر ه ايضاا على الحاةط، ي لاو  الشلاخص وبصلابر عجلااةبي بفلاتح 

بلاين ان هنلااك عشلارات المسلاامير فلاي المهجلاع " ، الخيطلاان امرهلاا ث   اربرا ، " المسمار هنا يبتبر ثروا ، وت

 سهل ، ينسلون قطبة قماش ، بصبر وه وء يغزلون الخيطان الرفيبة من ج ي  وحس  الطل  .

ن اتسلااءل علان أللاى ان مبظلا  الثيلاا  التلاي يلبسلاونها قلا  اهتلارأت ، " كيلاف للا  يخطلار عللاى بلاالي إوقتها انتبهلات 

ضلاحى بلاأمس أن بنطلاالي كلاان قلا  اهتلارأ عنلا  اللاركبتين واللاورك وأبه  ؟!" ، علملااا الوسيلة التي يرقبون بهلاا ثيلاا

 الحاجة الى ترقيع .
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قاموا بتخمير المربى في بب  المرطبانات البعستكية "  –او بارتفاق بينه  جميباا  –الكحول : بب  ارطباء 

 كنه كحول .كيف حصلوا عليها ؟؟!" وتحول الساةل الى كحول ، ق  تكون نسبته قليلة ل

 عم  ابو حسين ارمر على المهجع : 

 كل من ل يه قطبة مب نية مهما كان نوعها او شكلها ليأت بها . -

وظهرت المبا ن ، مسامير ، قطبة ن  ية من فةة الليرا عليها صورا رةيس ال ولة ، اربع عل  سر ين فارملاة 

 خات  ذهبي " خات  زواس " . ،! اسعك مب نية

مسكت بها، يج  ان اعطيها له  ... ولكلان لملان؟... أسترتي ال اخلي ، تحسست الساعة ،  م  ت ي غ الى جي 

  انه  سي ذفون بها على وجهي باعتبارها نجسة من شخص نجلاس ؟ ! سلااعتي مفيلا ا جلا اا أهل سي بلونها ؟ ... 

حلاا ا ، وكلاذلك  وات ألهذا ارمر ، فـ " الكسلاتك " المبلا ني مؤللاف ملان قطلاع مب نيلاة رقي لاة يسلاهل تحويلهلاا اللاى 

مطاؤها الخلفي ، وحتى زجاجها اذا لز  ارمر، وطال تر  غ  قاةق طويلة ، ع ا اشلاخاص كلاانوا قلا  انتشلاروا 

وبي  كل منه  قطبة مب نية ما يبر ها حس  توجيهات الطبي  ، ت  فرش بطانية اما  المغاسل حيث ر يستطيع 

يتأوه على هذه البطانية ، الطبي  الجرا  يتنلااقش الحارس على السطح ان يرى شيةاا ، واستل ى المري  وهو 

 مع مجموعة من ارطباء وسط المهجع .

حزمت امرغ ، سأمافله  واضع الساعة في مكان يستطيبون فيه ان يجلا وها بسلاهولة ، ولكلان اللان يسلاألوا علان 

 عت   .أنها لي ؟ ... ر أن اجيبه  بأستطيع أصاح  هذه الساعة ؟ ، هل 

 عطيتها له . ال اة  " يزورني في هذه اللحظة لأ لو ان يوسف " مجنون

 ليكن ما يكون ، وقفت ومشيت باتجاه الطبي  الجرا  ،  ون اية كلمة م  ت ي غ بالساعة اليه .

بومت الجميع ، سكتوا ، نظر الجرا  في عيني مباشرا ، عيناه عسليتان  افةتان  هشتان قليعا ، وببطء م  يلا ه 

 : وتناول الساعة مني ، قال

 شكراا .  -

 ث  التفت الى ارطباء وهو ي ل  الساعة ، قال :

 هلق صار فينا نب أ ، هـ الساعة را  تساع نا كثير . -

قليلال  ملان الرضلاى ، اسلاترجع وقلاع كلملاة " شلاكراا " ببلا  كلال هلاذه  ،قليلال  ملان النشلاوا ،ع ت الى مكلااني وجلسلات

مباشرا ، ر يشيح بنظره قرفاا واشمةزازاا  السنوات " اح ه  " يشكرني ، يخاطبني مباشرا وهو ينظر في عيني

 وح  اا .

وز  الطبي  قطع الساعة و " الكستك " عللاى ببلا  السلاجناء اللاذين انهمكلاوا فلاي عمليلاة البلار  والشلاحذ ، فجلاأا 

اسلالاماء تسلالابة اشلالاخاص ملالان مهجبنلالاا ، ثعثلالاة اعلالا ا  وسلالاتة محاكملالاة ، توقفلالات  تذيبلالاأقرقلالاع المفتلالاا  فلالاي البلالاا  ، 

ليلالاة اكثلالار ملالان سلالااعة ، توضلالاأ خعلهلالاا المحكملالاون بارعلالا ا  ، صلالالوا ، و علالاوا النلالااس ، جلالاراء البمالتحضلالايرات ر

 خلبوا الثيا  الجي ا وارت وا ثياباا بالية ، فتح البا  ... خرجوا .

نلاه الملاري  ملاا علاا  ممكلان يتحملال الله  احسن ختامنا ، عليه  رحمة الله ، خلونا نتلاابع الشلاغل يلاا شلابا  لأ -

 اكثر من هيك .
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الجرا  بهذه الكلمات الى بب  ارطباء والى الشبا  الذين كانوا ي ومون بارسلاتب ا ات ، انتهلاى  توجه الطبي 

 تجهيز المشارط ، توجه الطبي  ومبه بب  الشبا  الى حيث يستل ي المري  متألماا اما  المغاسل .

مشلايت ملاتمهعا اللاى تملكني الفضول ، اري  ان ارى اجلاراء البمليلاة الجراحيلاة ، وقللات ان ملان ح لاي ان ارى ، ت

اللالا اخل ،  خللالات اللالاى المرحلالاا  ، حلالاوالي عشلالارا اشلالاخاص منهمكلالاون بالتحضلالاير ، خرجلالات ملالان المرحلالاا  

 راق  .أوانزويت جانباا ، ل  ينتبه إلي  اح  ، اخذت 

نهلالا  كلالاانوا يجمبلالاون اللالا هن المتجملالا  عللالاى سلالاطح الطبلالاا  ، ين ونلالاه ملالان أكلالايس بعسلالاتيكي ممللالاوء باللالا هن ، يبلالا و 

وا اح ى عللا  السلار ين باللا هن وملارزوا فيلاه قطبلاة قملااش ببلا  ان فتلوهلاا ي الكيس ، ملأالشواة  ويضبونه ف

جي اا ، اخرس اح ه  علبة كبريت واشبل الفتيل ، " من اين الكبريت ؟!" ، اشتبلت النار م خنة ، وضبوا فوق 

صلااع  ملان اللا هن النار علبة سر ين اخرى مملوءا بالماء وبه " المشلاارط " ، كلاانوا ينفخلاون عللاى اللا خان المت

ويحاولون توزيبه ق ر ارمكان كي ر يصب  الى السطح ويشمه الحارس ، بب  قليل ملت المياه فتب مت ا وات 

 الجراحة .

في هذه ارثناء كان الطبي  ق  مسل بطلان الملاري  بالملااء والصلاابون ، ثلا  احضلار ملحلااا رطبلااا فلارك بلاه نفلاس 

لكماملاة قبلال اجلاراء البمليلاة ، تغيلارت نبلارا صلاوته وبلا أ باصلا ار المكان ، مسل ي يه جي اا واصر على ارات اء ا

 اروامر : 

 ما في عنا مخ ر ... لذلك ب ك تتحمل ارل  ور تتحرك اب اا . -

 تبالوا انتو اررببة ، امسكوه ب وا ، كل واح  من طرف . -

رط المصلانو  ملان اخرس الطبي  المشلاارط ملان علبلاة السلار ين وبلا أ بتجريبهلاا واحلا اا ببلا  ارخلار ، اختلاار المشلا

 مطاء ساعتي ، جربه على اظفر ابهامه ، قال :

 يالله يا اخي ، توكلنا على الله ، يا شبا  ثبتوه منيح ور تخلوه يتحرك اب اا . -

 .وحز جرحاا بطول عشرا سنتيمترات ت ريباا  وضع المشرط على بطن المري  " بس  الله الرحمن الرحي  "،

 آا يا امي . -

 يتحرك . صا  المري  ولكنه ل 

انتهت البملية ، كان الطبيلا  يبملال بسلارعة فاة لاة ، وببلا  خياطلاة الجلار  مسلاحه ونظفلاه ، فلاتح علا ا حبلاات ملان 

 المضا  الحيوغ وافرغ المسحوق فوق الجر  ، ث  قطبة قماش نظيفة وربطه جي اا .

 انشاء الله مبافى يا اخي ، يا شبا  احملوه على فرشته . -

اما وقطبتي قملااش فوقهملاا ابلارا عظميلاة وخيطلاان ، امسلاكت بهلاذه ارشلاياء ت بنطال بيج ع ت الى فراشي فوج

نظرت حولي ولكن ل  يكن هناك اح  يلحظني ، من وضلاع هلاذه ارملارا  ؟ البنطلاال عرفتلاه كلاان رحلا  اللاذين 

 ع موا اليو  ، لكن من وضبه على فراشي ؟ .أ

هل يبني هذا انني ل  اع  جاسوسلااا كلاافراا  ركت ارمر ، ل   اعطوني هذه ارشياء ، هل هي مكافأا ؟ أبب  قليل 

 نطق بحرف قال بح ا شبرت انها مفتبلة :أما  وجهه وقبل ان أ؟! التفت الى ابو حسين ، رفبت ارشياء بي غ 

 الك ... ه ول الك ... ما اموا على فرشتك يبني الك . -
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صلابحت اللابس بنطلاال أا  ، ملامن يومها احسست ان وضبي ق  تحسن قليعا ، رقبت بنطالي من الخلف وملان الأ

 البيجاما عن ما امسل بنطالي ، اصبح يوسف "مجنون ال اة " يزورني مج  اا  ون ممانبات .

 صبح يمشي بشكل طبيبي .أن وبب  مرور شهر على اجراء البملية فان الرجل تبافى والآ

 " لكنه سيب   بب  حوالي السنة شن اا ".

 كانون الثاني  2

ملاا هنلاا ألسنة ، امل  الناس خارس هذا المكان يحتفللاون بهلاذه المناسلابة حتلاى الصلابا  ، البارحة كان عي  رأس ا

منلاذ ب ايلاة المسلااء نلاا  الجميلاع ، البلار  جلاار  ، لبسلات بنطلاال  .ني الوحي  الذغ يبني للاه هلاذا اليلاو  شلايةاا أفأعت   

، انفي ... اذني ... لففت  البيجاما وفوقه بنطالي والسترا ، تغطيت بالبطانيات لكن ر ج وى ، ق اماغ مثلجتان

 نفسي جي اا ومطيت رأسي، هذا البر  الصحراوغ اللبين ... بر  كنصل الشفرا .

          حعملالالالاي ، رتبلالالات سلالالاهرا للالالالارأس سلالالانة ملالالالاا ، تببلالالات قللالالايعا فلالالالاي اختيلالالاار المكلالالالاان أحاوللالالات الهلالالار  منلالالالاه اللالالاى 

بة ، الموسي ا ، الرقص ... جو المر  شرطبمة والأشخاص ، انا نج  السهرا بع مناز  ، الماة ا مليةة بالأوالأ

بي ، رق  اشجار الصنوبروق  تكللت باللون الأأ ،قف خلف زجاس النافذاأوالنكات، الثلج يتساقط في الخارس، 

 مطية ناعمة اللمس !!.أحس بالترف، وبنفس الوقت بالتب ، سريروثيروأال فء  اخل المنزل يحيطني ... 

زحت الغطاء قليعا، حككت ي غ بببضهما، نفخت أ !.لبر  ان تحل  بال فءمستحيل ... مير ممكن في ظل هذا ا

 عليهما، فركت ق مي ب وا عل  ال ماء تسرغ فيهما ! .

ملاا  مهجبنلاا ، تغطيلات بالبطانيلاة ونظلارت ملان الث لا  ، السلااحة أفلاي السلااحة  اا عن  منتصف الليل سمبت اصلاوات

تب ى مضاءا ليعا نهاراا ، هناك في الساحة جمهرا مضاءا كالبا ا ، كل ساحات واسطح ومهاجع وسور السجن 

كبيرا من الشلارطة يصلا رون ضلاجة كبيلارا ، ضلاحك .. صلايا  .. شلاتاة  .. امبنلات النظلار جيلا اا ، المسلااع  فلاي 

 وسط الساحة تحيط به مجموعة من الرقباء .

ل ويحوقلال ، بحركة  اخل المهجع ، نظرت من تحت البطانية كان الجميلاع قلا  اسلاتي ظ ، اللابب  يبسلام تاحسس

 البب  ير   عبارات مثل : يالطيف .. ياستار .. الله  مرر هذه الليلة على خير !!.

كبر المهاجع في هذه أكان المساع  وشلته ق  اقتربوا قليعا من مهجبنا الذغ يبتبر من  ع ت للنظر الى الساحة،

 . وخرجنا .خراس السجناء الى الساحةإالساحة ، طل  من الشرطة فتح البا  و

ن يبتب  الواح  عن ارخر أ وامرأرتارا وأمرونا ان نخلبه ، صفونا أخرجنا حفاا عراا ، حتى السروال ال اخلي 

 نستغل عرينا لنلوط ببضنا !. ن رأخطوتين .. و

ن الرقيلا  ) يلاا منيلاك ( قلا  اجبلار إ" ور ت رسالة قبل بضبة ايا  عن طريق المورس من الساحة الثانيلاة ت لاول 

 ه !!".اخأوط سجيناا ان يل

 ] لماذا تركز الشرطة على هذه المسألة كثيراا ؟![ .

الشرطة والرقباء والمساع  جميباا يرت ون المباطف البسكرية وق  لفوا رؤوسه  باللفحات الصوفية ، المسلااع  

 ما  الصف ، الشرطة يضبطون ارصطفاف : وقف باستب ا  ور ... نزل راسك .. أوذهاباا  ةا يتمشى جية

 ح شمالية خفيفة ولكنها قارسة ، اعت   ان  رجة الحرارا تحت الصفر ببضع  رجات .الري
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بللونا بالمياه من الرأس وحتى اخمص ال  مين ، امرونلاا ار نتحلارك ، عناصلار الشلارطة يمشلاون حولنلاا وخلاعل 

 صفوفنا وباي ه  الكرابيج والبصي .

ه وحركاته هي ت لي  وتكرار لحركات واقوال م ير ب أ المساع  خطبة طويلة ، وقفته والكثير من عباراته وجمل

السجن ، ثعثة اربا  الخطبة شتاة  م ذعة ، وق  ب أها بتحميل السجناء مسؤولية ب اةه بالسجن بينملاا البلاال  كللاه 

يحتفل ، ولور اننا موجو ون هنا حالياا لكان هو ايضاا يحتفل ، الضباط ذهبلاوا ليحتفللاوا وتركلاوا كلال المسلاؤولية 

 " رجل ذو اهمية تاريخية !" . .ات هعلى ع

 ن يبطي اية تبليمات بشأننا .أانهى خطبته وما ر الساحة وق  ش  ص ره الى الخلف ،  ون 

 ب ى واقفاا .تماسك لأأصوت اصطكاك ارسنان مسمو  بشكل واضح الجميع يرتجف بر اا ، انا بالكا  

 ن هناك سؤارا طاف بأذهان الجميع .أظن أ

ذا ؟... ملالااذا سلالايفبلون بنلالاا ؟... هلالال هلالاي م  ملالاة لمجلالازرا ج يلالا ا ؟... هلالال سلالانبو  ثانيلالاة اللالاى ملالاا نهايلالاة كلالال هلالا -

 مهجبـ"نا" ؟!.

ر كلمة ، ر صراا ، ر شتيمة ، صمت مطبلاق ر يخ شلاه ار صلاوت خطلاوات الشلارطة وهلاي تتمشلاى حولنلاا ، 

ت الكلارابيج ملان هلاذه حتى اي يه  التي يحملون بها الكرابيج والبصي  سوها في جيوبه  وبلارزت البصلاي وتلا ل

 الجيو  .

ملان اللسلاان وحتلاى المسلات ي  ارتجلااف  الجس  ... الخ ر يز ا  وينتشر ، ارل  يتبم  ويتبمق ، ارسنان تصطك ،

تتساقط ال مو  بلار اا وبكلااءا فتتجملا  عللاى  .ليس من الجس كل هذا ن ، ان ، ال  مان ، الكفاواح  ، ارنف ، ارذن

 س ط ارضاا ؟.أوالسؤال : متى س الخ ين وزوايا الف  المرتجف ،

ح ه  قبلي ، يوقلاف جميلاع عناصلار الشلارطة علان الحركلاة للا ى سلا وطه ، تخلارس اريلا غ ملان الجيلاو  ، أيس ط 

 :وينطلق بضبة عناصر ، يجرون السجين الذغ س ط الى اما  الصف حيث يتجمع الرقباء ، ي ول اح  الرقباء

 وه .يالله ...  ف   -

خلار ... آاء جس ه المتخش  ، يحاول الوقوف ولكن وقع الكرابيج يمنبلاه ، يسلا ط نحأتنهال الكرابيج على جميع 

 خر.آخر ... وآيجر الى حيث الت فةة ، و

كلال ملاا يجلارغ  وا   وجال  نفسي خوفاا من الس وط ، يح ث انفصال تا  بين الب ل والجس  ، ع لي صاف  تماماا أ

نلاف واجلا  و  مع المخاط الساةل من الأماا ، تختلط ال ما جس غ فينفصل عني شيةاا فشيةاا خ راا وتجم أحولي ، 

 نفي ... حتى لو استجابت ي غ !.ألى إجرؤ على رفع ي غ أصبوبة بالتنفس ، ر 

 وس طت ... س طت  ون ان اف   الوعي وجروني الى اما  الصف .

ملار ر يمكلان أ.. نلات مبللال .أن تسلااط فلاي البلار  وأل   جربت وعاينت الكثير من صنوف ارل  الجس غ ... لكلان 

 وصفه .

 خلنلاا المهجلاع ركضلااا عللاى  .خر شخص وت فةته من قبل الشرطة انتهت الحفلةآمع بزوغ ضوء الفجر وس وط 

ن سلامبت أنني لن استطيع النهو  عن ارر  ، لكلان ملاا أظن أاي ا  الكرابيج ، ركضنا بخفة ورشاقة وكنت 
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ما تساءلت بيني وبين نفسي عن منبع هذه ال وا !... مر بال خول ورأيت الكرابيج تهوغ حتى قفزت ، " لطالالأ

 الم اومة ؟".

هذه المرا رأيت فرحاا ح ي ياا على وجوه الناس بخعصه  من مجهول كانوا يخشون وقوعه في  واخلهلا  كثيلاراا 

 ، وخلف هذا الفر  تراكمت طب ة ج ي ا من ح   اسو  تز ا  سماكتها باز يا  ارل  والذل .

 حزيران   2

اً ن الله خلق لعنسان فإق يماا قيل  نا ف   كنت طوال هذه أما أكثر مما يتكل  ، أذنين اثنين حتى يسمع أو اا واح  ماا

 ذان .بشرات الآبالسنوات بع ف  و

سلامع بلا  اللاى زاويلاة المهجلاع الببيلا ا لأ اا ذنإهرامات مك سة من الكع  ، ان ل أكع  ... كع  ... كع  ... بيا ر و

حلارك عينلاي ، ف لاط أارخرى ان لها الى حلااةط الملاورس ، ملااذا يلار  رسلااةل ملان المهلااجع ، ر  يتح ثون ، ارذن

ذن الراببلاة ذن الثالثة تنت ل الى حيث حل ة حفظ ال رآن ، " ل   حفظت الكثير ج اا من ال لارآن !"، والأاذني ، الأ

 ... الخامسة .

نه تكل  ، لأأحتى عن ما يجلس يوسف عن غ ر نا ، أسمع صوتي أشتاق الى ان أحن الى الكع  ، أفمي م فل ، 

ببساطة ر يتيح لي المجال حتى اسأله شلايةاا ، ملاا ان يجللاس حتلاى يبلا أ الكلاع  ، احيانلااا تكلاون الجملال مترابطلاة ، 

 احياناا مجر  تخاريف ، لكن ر فواصل ور توقفات ، وعلى ارمل  ينه  مغا راا وهو يتابع الح يث .

ن إو بصلاوت خافلات فلاأن الكع   اةماا يكون همساا ا... الجميع يتكل  والجميع يسمع ، ولأ كع  ... كع  ... كع 

هسيس ... هلاو شلايء بالفحيح ور باليتحول الى شيئ  ر هو بالأزيز ور هو بالطنين ، ر  اتمجمو  هذه الهمس

سلاة الفارملاة ، شلايء ملاا خلار اليلاو  اللاى ملاا يشلابه الطاآمن كل هذا ، ي خل ارذنين ومنه الى الرأس الذغ يتحول 

ن ر على رأسي بأصاببي فأسمع الرنين ، حتى بب  ان ينا  الجميع وتسكت ارصوات كلها تب ى هذه أكالطبل ، 

 الضجة المكتومة تحو   اخل ارذن وت ر  ج ران الرأس.

 احل  اح  احعمي الصغيرا ، وق  صغرت كل احعمي :

نلاة انفرا يلاة ، فلاي صلامت مطبلاق ، ر ضلاجيج ، ر نظلارات ن اعيش ولو ليو  واح  ف ط فلاي زنزاأحل  ... أ -

 نا  خعله نوماا عمي اا .أع اء ، ر نظرات احت ار ، و

سلالاتح  وللالاو لملالارا واحلالا ا ف لالاط فلالاي حملالاا  السلالاوق ، محاطلالااا بالبخلالاار والميلالااه السلالااخنة المت ف لالاة ، أن أاحللالا  ...  -

 والمكيس والم لك .

 كل سن ويشة واشر  البيران .آ، ن اقف على الرصيف اما  محل للفعفل أحل  ... أ -

عاطلال متبطلال   ، ر ي صلا  مكانلااا محلا  اا ، وميلار  شلاخص   ن اسير في شار  ها ىء ظليل ، سلاير  أاحل  ...  -

 مح   بزمن مبين .

 ن استي ظ مغطياا رأسي باللحاف .أارف   ررا  انأاحل  ... بأمي وهي توقظني صباحاا ، و -

 صبا  الخير . احل  ... بشخص ... أغ شخص ، ي ول لي -

 كع  ... كع ... كع ... ، منذ عشرا ايا  كل الكع  ي ور حول موضو  واح  هو الزيارا !.
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منذ عشرا ايا  قر  اثنان من السجناء في المهجع  رأسيهما من الج ارالذغ تر  منلاه الرسلااةل علاا ا ، يسلامبان 

 رببة اشخاص خلفهما :الن رات ويبلغانها لأ

 : -البرقية  –  " المهجع " ، وهكذا الى ان اكتملت الرسالة  –س  –ه  –   –ل  -اياء " في " ،  –فاء  -

 تته زيارا ، وق  حضر كل اهله !" .أح  ارخوا أ" في المهجع  الواح  والبشرين 

ذيبلات الرسلاالة عللاى الجميلاع سلاا  الصلامت ، اللابب  ينظلار اللاى أفي الب اية كان الذهول سي  الموقلاف ، ببلا  ان 

جبلاروا عللاى نسلايانه ، أ  تهلاا نظلارات سلااهمة ، تلاذكر الجميلاع ماكلاانوا قلا  نسلاوه لمبظلا  الوقلات ، او البب  ، اع ب

قاموس حياته  اصبح يحتوغ على عشلارات المفلار ات ف لاط ، تبلا أ بالمرحلاا  والحنفيلاة والطهلاارا والنجاسلاة ، 

يصلابح فمنلاىا لغلاوغ ،  على ما فيهما من ،وتنتهي عن  الكرباس وارسماء المحلية للشرطة ، اما الصعا وال رآن

 لياا ر يست عي اشغال الفكر .آتر ا هما 

اخلالارى خلالاارس هلالاذا المكلالاان ، وخلالاارس هلالاذا ال لالااموس اللغلالاوغ الضلالاةيل ، وانهلالاا هلالاي  ن هنلالااك حيلالاااا أتلالاذكر الجميلالاع 

 ارصل ، وما ه  فيه طارىء عابر .

ة ، الملارأا ار  ... ارخلات هل وارحبة ، تحضر المرأا ب لاوا مهيمنلاة ، الملارأا الزوجلايذه  الخيال الى حيث الأ

 ... اربنة ، ويسو  وجو  رما غ حام  ، تثور التساؤرت الممضة والحارقة عن المصاةر ؟!.

الماضلاي  الزمن في السجن زمنان ، يستتببهما احساسان متناقضان ، الزمن الراهن ... ث يل بطيء ، واللازمن 

 ع ، تنتبه فجأا وتسأل نفسك :، ما مضى من ايا  وشهور وسنين السجن ... زمن خفيف سري

ماذا ؟ ! ... اصبح لي في السجن خملاس سلانوات ، سلابع ، عشلار ؟! الح ي لاة للا  اشلابر بهلاذا اللازمن ، يلااالهي  -

 كيف مضت هذه السنون بسرعة البرق !!.

تفكر ، وتبرف ان هذا ارحسلااس نلااتج علان انلاه فلاي زحملاة التفاصلايل اليوميلاة قلملاا يتلاا  للاك الوقلات لتبلا  اريلاا  

ات ، وهذا كالجل  بالكرباس ، اذا ب أت ع  الضربات حتملااا سلاوف تضلابف ، وكلاذلك اذا بلا أت علا  اريلاا  والسنو

 وتسجيلها خطاا وراء خط على الحاةط ، حتماا سوف تضبف ، او ... تجن !.

كسر ابو حسين الصمت بب   قاةق قليلة ، نا ى اح  جماعة المورس وطللا  منلاه ارتصلاال ملاع المهجلاع الواحلا  

ن وارستفسار عن الزيارا ، كيف اتت ، هل فتحت الزيلاارات للجميلاع ، ا  هلاي بالواسلاطة ، ا  الرشلاوا والبشري

 . ؟... كيف تبامل الشرطة مع ارمر ، هل احضر ارهل امراضاا ... الك

لية الزيارا ، هناك الكثير من ارمرا  ، البسة واطبمة ون و  ، السجين آوجاء الجوا  ، ر يبرفون شيةاا عن 

 ه  الى الزيارا وعا   ون ان يضربه اح  .ذ

لماا عن ما يرى ابناء أل ى م ير السجن خطاباا ، تح ث فيه عن انسانيته ورحمته وان قلبه ينفطر أبب  ثعثة ايا  

 وطنه في هذه الحالة !! وقال :

خلارين لكلاي خبار كل من يبرفون ملان اهلاالي السلاجناء ارإهله أكل من تأتيه زيارا منك  عليه ان يطل  من  -

 يسبوا الى زيارته وبنفس الطري ة .

لكن ماهي الطري ة ؟... ل  يبرف اح  ، ول  يجرؤ على السؤال اح  ، وكانت المرا اروللاى التلاي يخاطبنلاا فيهلاا 

 مفتوحة ورؤوسنا ليست منكسة الى ارسفل . ونناوعي



 76 

وهنلاا قلملاا يبلارف ارسلا  الثعثلاي  اليو  اتت زيلاارا لشلاخص ملان مهجبنلاا ، ابلاو عبلا الله ، نلاا وه باسلامه الثعثلاي ،

 لشخص ما ، فالكل ينا ون ببضه  بـ " ابو " ، ابو حسين ، ابو عب الله ، ابو علي ، ابو احم  ... 

لباس ابو عب الله افضل ثيا  في المهجع ، طل  الشرطة من ابو عب الله ان يلبس ثياباا جي ا ، وتبارى الجميع ر

نصلاف سلااعة ، علاا  رهثلااا مخضوضلااا يتصلاب  عرقلااا ، وقلاف بمنتصلاف  ذه  ابلاو عبلا الله وعلاا  ببلا  اكثلار ملان

المهجع  يتلفت وينظر الى الجميلاع ، ولكلان يبلا و كملان ر يلارى احلا اا ، بلاا  المهجلاع  ريلازال مفتوحلااا والبللا يات 

 ي خلون ارمرا  بجاطات بعستيك ، بب  ان املق الشرطة البا  قال شخص رخر :

 ن جاطاا !!.وخمسة وثمانماشاء الله ... ما شاء الله ،  -

 ابو عب الله يتل ى التهاني من الجميع وهو رزال واقفاا كالمأخوذ :

 مبروك ابو عب الله ... مبروك الزيارا . -

 الله يبارك فيك  ... ع بال عن ك  . -

 مبروك ابو عب الله ... كيف ارهل ؟. -

 الحم لله بخير ... يسلمون على الجميع . -

 المبروك " والتفت فجأا الى ابو حسين ، قال : قطع ابو عب الله سلسلة " 

 كيلو ذه  ... كيلو ذه  ياابو حسين !! ... الله وكيلك كيلو ذه  . -

 فوجئ ابو حسين ، نظر الى ابو عب الله بتمبن ، وزن ارمور قليعا ، ث  سأل :

 خير ابو عب الله ... خير ، شو قصة هـ الكيلو ذه  ؟. -

 ... كل زيارا بكيلو ذه  . الزيارا يا ابو حسين الزيارا -

 لة الى جان  صوت ابو حسين :اةفارتفبت ع ا اصوات متس

 شو !!... كيلو ذه  كل زيارا ؟  -

لبن  ا  ملا ير السلاجن تأخلاذ مبهلاا كيللاو ذهلا  ، وا    نب  كيلو ذه  ، سألت اهلي قالوا لي ، رز  امك ترو -

 م ير السجن تبطي ورقة زيارا !!.

 ابو عب الله :  ارا  ابو حسين ان يهون على

فت اهللاك وشلالاافوك وتطمنلاوا عليلالاك ، ايلاه هلالاـ الشلالاغلة شلالاوللاو ابلالاو عبلا الله ... كيللالاو ذهلا  فلالا اك ... المهلا  انلالاو  -

بتساوغ اموال ال نيا كلها ، الله يلبن الذه  وابلاو اللاذه ... الملاال وسلاك ايلا ين بلارو  وبيجلاي ، المهلا  انلات 

   الذه  .وصحتك واهلك ، الذه  مو مه  المه  البني ا   اللي بجي

 ايه والله صحيح ... ايه والله صحيح ياابو حسين !. -

 يومها انا  خت ... سكرت ... حتى ان عيني ق  مامتا ... تشوشتا ...!.

البللالا يات كلالاانوا ين للالاون الجاطلالاات حتلالاى بلالاا  المهجلالاع ، يخلالارس الفلالا اةيون ويأخلالاذون الجاطلالاات ملالانه  ...  ون أغ 

ا للبللالا يات ... الكثيلالار ملالان ارلبسلالاة ، خاصلالاة المعبلالاس ال اخليلالاة هنضلالار  !... يفرمونهلالاا  اخلالال المهجلالاع  ويسلالالمو

بلاأذان ارهلال علان حاجاتنلاا ، والكثيلار ... الكثيلار ملان الخضلاار والفواكلاه  سر  أالصيفية والشتوية ، كأن هناك من 

 التي يمكن ان تؤكل نيةة .   
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جاطلاات ملان  ةالى انفلاي ، ثعثلا ما اسكرني ... كان الخيار ... الخيار بلونه ارخضر ، انسابت رواةحه وعطوره 

، اللالاى جانبلالاه تلالال صلالاغير احملالار ملالان  فرموهلالاا وسلالاط المهجلالاع ميلالار ببيلالا  عنلالاي مشلالاكلة تلالاعا صلالاغيراا اخضلالار  أالخيلالاار 

البن ورا ، راةحة الخيار ملأت المهجع ، الجميع كان فرحاا ، ابو عب الله كان مذهورا من اثلار الزيلاارا ، و ون ان 

ست الى جان  تلال الخيلاار ارخضلار ، انحنيلات وشلاممت ببملاق ، انهلاا راةحلاة افكر او اعي بما اقو  به مشيت وجل

الطبيبة ... انها راةحة الحياا ، اخضراره هو اخضرار الحياا ذاتها ، امسكت واح ا وا نيتها ملان انفلاي وتنشلا تها 

 ببمق ، اممضت عيوني واعت   ان معمحي كلها كانت تبتس  .

للاه ، فتحلات عينلاي واذ بغابلاة ملان البيلاون تحلا ق بلاي ... للا  اعبلاأ ، ال يلات كان كل هذا اشبه بزلزال ، ارتج كيانه ك

 الخيارا على كومة الخيار ، مشيت الى فراشي ، تم  ت ، مطيت رأسي ... وبكيت بصمت .

ب يت ع ا ساعات تحلات البطانيلاة ، ر اريلا  ان ارى احلا اا ، ر اريلا  ان ارى شلايةاا ، البكلااء اراحنلاي قللايعا ... وللا  

حتلاى نملات ، اسلاتي ظت عصلاراا رفبلات البطانيلاة وجلسلات ، كلاان املاا  فراشلاي مجموعلاة متنوعلاة ملان  البث طلاويعا 

ارمرا  ... " نصف خيارا ، نصف حبة بن ورا ، رميف خبز ملا ني ، قطبلاة ب لاعوا فلااخرا ، ببلا  انصلااف 

ار  اخللاي حبات الفاكهة ، ولكن اره  كان ارلبسة ... بيجاملاا رياضلاية ، ميلاار  اخللاي شلاتوغ ملان الصلاوف ، ميلا

 صيفي ، جوار  صوفية ... ث  شحاطة !".

ملال اعللاى ك تطوال كل هذه السنوات ومنذ ان اخذوا حذاةي بمركز المخابرات ل  انتبل ب لا مي شلايةاا ، وقلا  تشلاكل

 ق مي من ارسفل طب ة سميكة من اللح  الميت المت رن المتش ق ... وارن ها هي شحاطة !.

 لحصة أغ سجين اخر منه  ، راكثر ور اقل . نظرت حولي ، واضح ان حصتي مساوية

نلالاي ، ببضلالاه  يريلالا  قتللالاي ... كلالال هلالاذا صلالاحيح ، ولكلالان فلالاي ارملالاور ني ، هلالا  جميبلالااا يحت رون) هلالا  جميبلالااا يكرهلالاون

 الحياتية ... كانوا عا لين مبي ( .

 اخذت ارمرا  ، رتبتها كوسا ا ... اكلت ، ولكن ل  اشأ ان اكل نصف الخيارا .

 حزيران   1

بارحلالاة كلالاان يوملالااا حلالاافعا ، للالا  اسلالاتطع النلالاو  ار فلالاي سلالااعة متلالاأخرا واسلالاتي ظت كالبلالاا ا صلالاباحاا ، فاجلالاأني وجلالاو  ال

قطبتين من الخيار " نصفين " الى جان  النصف الخاص بي ، ثعثة انصاف ... واستنجت ان هناك شخصين ق  

برفلاا ان الخيلاار براةحتلاه ... لونلاه ... قلا  تنازر عن حصتهما من الخيار لي !!... ظنا انني اح  الخيلاار !... للا  ي

 استحضر الحياا بكل ث لها الى نفس كانت ق  نسيت الحياا !.

 ن على اظهار هذا التباطف !.ؤااثنان منـ "ه " يتباطفان مبي ! ... ولكن ر يجر

  اخلي قليل من الراحة وارطمةنان ، نظرت حولي ، هل أستطيع تمييزهما ؟ .

 ل البيون كابية .كل الوجوه مغل ة ، ك

 اذار  8

المهلالااجع ، إذاعلالاة السلالاجن تصلالا   منلالاذ ة كالبلالاا ا أخرجونلالاا اليلالاو  اللالاى السلالااحة ، أوقفونلالاا أملالاا  مهجبنلالاا ، وهكلالاذا ب يلالا

الصبا  بالأماني التي تمج  رةيس ال ولة وتتغنى بحكمتلاه وشلاجاعته وبطورتلاه ، اعطلاوا ورقلاة مكتوبلاة اللاى احلا  
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ه : سلانف غ اللارةيس بلاالرو  واللا   ، يسلا ط ءيصرا بهلاا ونلار   نحلان وراالسجناء بها بب  الشبارات والهتافات 

 ارخوان المسلمون عمعء ارمبريالية ... 

ل  يكن السجناء يرون أغ مضاضة بالهتاف ض  انفسه  ، او على ارقل ل  تب ر منه  ايلاة اشلاارا او ممانبلاة تلا ل 

 شيء من هذا . هتفون باصوات عالية ج اا ر يستشف منها أغيعلى ذلك ، كانوا 

هذه ارحتفارت تجرغ كل عا  مرتين او ثعث مرات ، واحتفارت هذا البا  تختلف علان ميرهلاا فلاي ان السلاجناء 

بين تصفيق وتصلافيق ، بلاين هتلااف واخلار ، يملا   .اليو  كانوا ر ينفكون يحكون ويهرشون اجسا ه  : انه الجر 

 السجين ي ه ليحك جس ه .

ريبلااا ، وكنلات قلا  نجلاوت ملان التهلاا  السلاحايا وملان السلال ار اننلاي كنلات ملان اواةلال ب أ الجر  منذ خمسة اشهر ت 

المصلاابين بلالاالجر  ، اللالاذغ سلالارعان ملالاا علا  وانتشلالار ليشلالامل السلالاجن كللالاه ، والغريلا  فلالاي ارملالار ان ارخلالاتعط بلالاين 

 .المهاجع ممنو  منباا باتاا ، فكيف يمكن ان ينتشر وباء  ما يب أ في اح  المهاجع ليب  السجن كله !!

وارمر  من هذا ان مستوى النظافة هنا يبتبر جي اا ، فالمساجين عموماا يهتمون بالنظافة كثيراا ، خاصلاة نظافلاة 

الجسلا  والثيلالاا  رنهلالاا شلالارط  ينلالاي للطهلالاارا والصلالاعا ، فكيلاف يمكلالان رشلالاياء مثلالال ال ملالال والجلالار  ان تنتشلالار بهلالاذه 

 الكثافة ؟!.

اول ملالاا ظهلالار بلالاين ارصلالاابع ثلالا  امتلالا  اللالاى ثنيلالاات الجسلالا   بلالا أالجر  فجلالاأا عنلالا  بضلالابة اشلالاخاص وانلالاا ملالانه  ، ظهلالار

ارخرى ، كان عذاباا مضنياا كالنار عن ما تسرغ في الجس  ، كل يلاو  يملار يلاز ا  علا   المصلاابين ، وواضلاح منلاذ 

الب اية ان اية عملية وقاية ر ج وى منها ، مهما كانت ارحتياطات المتخذا من قبل الشخص السلي  فهي عبلاث ر 

 ه .طاةل تحت

للاه  منذ اليو  ارول ح   ال كتور مسلاان ارملار ، هلاذا اللا كتور وهلاو زميلال البلاور  ارمريكلاي لعملارا  الجل يلاة ،

مؤلفات كثيرا ويبتبر عالماا في اخصاصه على المستوى البالمي ، شخص محتر  هنا كثيلاراا ، ر يتلا خل فلاي أغ 

 خير في الط  لكل ارطباء الذين في المهجع .وهو المرجع ار مسألة ر تبنيه ، يترفع كثيراا عن الصغاةر،

فحص الحارت ارولى للمر  ، قا  بهلا وء ملان مكانلاه واتجلاه لبنلا  ابلاو حسلاين ، وقلاف بلاين فراشلاي وفلاراش ابلاو 

 حسين ، ال ى التحية :

 السع  عليك  يا ابو حسين . -

 قفز ابو حسين احتراماا وهو ير  التحية :

 اهعا وسهعا ... اهلين  كتور ... تفضل ... تفضل ... استريح .وعليك  السع  ورحمة الله وبركاته ،  -

 جلس ال كتور مسان ، وبمنتهى اله وء بلغ ارمر ربو حسين ، خت  ح يثه قاةعا : 

هذا الجر  سريع الب وى ، خعل ايا  را  نكون كلنا جربلاانين اذا ملاا عالجنلااه ، والبلاعس بسلايط ، اخلاي  -

بس انا خليني ببي  علان هلاـ السلااقط طبيلا  السلاجن !، ملااني طلاايق احكلاي  ابو حسين ... خذ اجراءاتك ...

 مبه ور كلمة ... مفهو  ؟.

اومأ ابو حسين برأسه مواف اا ، عن ها قا  ال كتور فوراا الى فراشه الذغ ر يغا ره اب اا ، فهو ل  يشاه  جالسلااا 

 سجين اخر وكان ذلك للضرورا . عن  اح  ، وهذه هي المرا ارولى التي ي و  فيها بالجلوس على فراش
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 فيما هو يغا رالتفت نحوغ ، سار خطوتين ث  توقف ، اتجه نحوغ ، جلس على فراشي وهو ي ول :

 السع  عليك  ... يا اخي . -

 ر ا رغ كيف اجبته مبهوتاا وبصوت انا نفسي ل  اسمبه :

 وعليك  السع  ورحمة الله وبركاته . -

 تم  اي يك حتى افحصه  . ممكن ... يا اخي من بب  فضلك... -

باع  بين ارصابع ث  التفت الى ابو حسلاين وقلاال كانلاه يتلاابع  ،بحركة الية م  ت كفي  الى ارما  ، امسك بهما

 ح يثاا ان طع :

 شايف ابو حسين.. وهاغ ارا جارك كمان مصا  !، وانا ماشي شفته ع  يحك وعرفت انه مصا  . -

لاا عللاى تحملال كلال هلاذه المحلان ، اللهلا  ر تبطنلاا حملاعا خفيفلااا ولكلان  ر حول ور قوا ار بلاالله ... اللهلا  - اعن 

 اعطنا ظهراا قوياا ، يار  انت السميع المجي  .

 بب  ان انهى ابو حسين ال عاء قال ال كتور : آمين ، ث  التفت الي  : 

ء حاول انك يا اخي حاول ار تحك ... مهما حكك جسمك حاول ر تحك ، وحتى يفرجها الله ويتأمن ال وا -

تغسل اي يك  اةماا بالماء والصابون ، وارجو لك من الله الشفاء ، ور تخاف هذا المر  مزعج بس مانو 

 خطير .

 وذه  .

) ياالله ... ما هذه البذوبة ؟... ما هذه الرقة ؟... ما هذه ارنسانية ؟... هل هو ر يبرف من انلاا ؟... اذا كلاان 

ر !... اما اذا كان يبرف من انا ... فهلاذا يثبلات انلاه انسلاان كبيلار ... كبيلار ... كذلك ، فهذا يثبت انه انسان كبي

 ( . اا وريخشى اح 

مرت اريا  ، ث  ارسابيع ، وابو حسين يحاول مع ا ارا السجن وطبيلا  السلاجن ان يؤمنلاوا لنلاا البلاعس ولكلان 

 خر مرا ق   فيها الطبي  قا  بزجر ابو حسين وته ي ه :وآ ون ج وى ، 

ببيونلاك ... صلارعتنا ، ايلاه هلاو جلار  ! ... شلاوية حكلاة وينتهلاي ارملار ، ايلاه ورك ... قاعلا ين ر  البمى -

 شغلة ور عملة ... اكل ومرعى وقلة صنبة ، خليه  يتسلوا بالحك ... احسن ما يملوا !. 

 وذه  .

 ق  مرا ارببة اشهر على ب اية المر  ، وظل ابو حسين يحاول . تكان

  حوالي الشهر من ب ايلاة مرضلاي ، كيلاف ؟ ... ر اعلارف ، كنلات الحاللاة الوحيلا ا التلاي " اما انا ف   شفيت بب

شفيت ، ف ط اتببت ما قاله اللا كتور مسلاان ، كنلات كلال نصلاف سلااعة اقلاو  اللاى المغاسلال امسلال كلال ارجلازاء 

المصابة بالماء والصابون جي اا ، ث  اصلابحت اعملا  اللاى كشلاط الصلاابون الرطلا  الللاين واضلابه عللاى املااكن 

ضع كلال ألي النظيف واحضر سروأنا  أب اا ، حتى عن ما أحك جسمي أتركه الى اليو  الثاني ، ل  أصابة وار

حلاك أتأكلا  اننلاي ر أللاى ان يصلابح السلاروال كال يلا  ، وبلاذلك إظل الفه متباكساا أي  في طرف من السروال ، و

بلالا  ان تأكلالا ت ملالان الشلالافاء وامتنمتهلالاا فرصلالاة ب .وكملالاا ظهلالار الملالار  عللالاي  فجلالاأا اختفلالاى فجلالاأا .نلالاا نلالااة أحتلالاى و

 لمحا ثة ال كتور مسان ، ذهبت اليه وابلغته انني شفيت ، اكتفى بهز رأسه !.
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تطور مر  الجر  كثيلاراا ، سلامبت حلا يثاا لللا كتور مسلاان ملاع مجموعلاة ملان ارطبلااء بحضلاور ابلاو حسلاين 

اا لعطباء ، فاحتوى على الب يلا  ملان التبلاابير الطبيلاة والعتينيلاة التلاي للا  افهمهلاا ، وببلا  ان وكان ح يثه موجه

ع   انوا  الجر  خلص الى نتيجة انه ر يوج  عبر تاريك الط  ان سجلت حلاارت كالحلاارت التلاي يرونهلاا 

هنا سجل حارت  / بثرا ، بينما011هنا ، وذكر ان اقسى انوا  الجر  هو ان يكون ل ى المري  حوالي / 

وث  / بثرا تغطي كامل الجس  ، وان هلاذا هلاو احلا  ارسلابا  التلاي ا ت اللاى حلا0111احتوت على اكثر من /

وفيات بالجر  ، ونبه الى حالة خطرا وهي انتشار المر   اخل ارليتين وعلى فوهة الشرس ، وانه نتيجلاة 

ببلالا   البثلالارات الموجلالاو ا حلالاول فتحلالاة للحلالاك ال اسلالاي فلالاي تلللالاك المنط لالاة واللالاذغ ا ى اللالاى حلالا وث جلالارو  ع يلالا ا 

الشرس ، ونتيجة لت ار  هذه البثرات فان الجرو  قلا  الصلا تها بببضلاها ببلا  تخثلار اللا   مملاا ا ى اللاى انسلا ا  

الشرس ... ومن ث  الى الوفاا رستحالة طر  الفضعت من الجس  ، وتمنى لو ان هناك امكانية لحضور احلا  

 ومباينة هذه الحارت الشاذا .  مباه  البحث الطبي المتطورا لمراقبة

طل  ال كتور مسان من ابو حسين تشكيل فرقة تمري  مهمتها ربط المرضى الذين ينتشر الجر  ل يه  في 

 الشرس من اي يه  لمنبه  من حك انفسه  ، ث  طل  منه مباو ا جهو ه مع ا ارا السجن .

، فجلاأا انلاتف  وذهلا  اللاى اللا كتور مسلاان ،  بلاو حسلاين مسلاتغرقاا بلاالتفكيرأمنذ خمسة ايا  وفي الصبا  كان 

 في المهجع  كله وهو ير   : أبو حسين جال  هاتح ث مبه قليعا وال كتور يهز برأسه ، بب 

 شبا  ... كل شخص اتته زيارا م عو لعجتما  عن غ ، كل ارببة ... خمسة يجوا سوا . -

رفلاة ارهلال ان هلاذه الزيلاارا قلا  تكلاوت كان هناك حوالي ثعثين شخص ملان مهجبنلاا قلا  اتلاته  زيلاارات ، ولمب

استثناةية ويتيمة فانه  كانوا يحاولون تزوي  سلاجينه  بملاا قلا  يحتاجلاه وللازمن مسلات بلي طويلال ، خاصلاة لجهلاة 

ن اهالي المساجين ارسعميين عموماا ه  من الفةة الميسورا في المجتمع ، ولهذا أارلبسة والن و  ، وتبين لي 

كثلار ملان ذللاك بكثيلار، وللاذلك اصلابح فلاي مهجبنلاا أان مةتي الف ليرا ، والبب  عطي لسجين كأقل مبلغ أفان 

معيلالاين الليلالارات ور مجلالاال لشلالاراء أغ شلالايء ، وقلالا  اسلالاتمرت الزيلالاارات حلالاوالي السلالاتة اشلالاهر ،" كلالاان ببلالا  

الحفظلالاة يحصلالاون ويحفظلالاون علالا   الزيلالاارات لكلالاي يبرفلالاوا كلالا  كيللالاو ذهلالا  اصلالابح للالا ى ملالا ير السلالاجن ، وفلالاي 

 ".  اا وقف الزيارات كان الب   ق  وصل الى ستماةة وخمسة وستين  كيلو ذهبارحصاء ارخير بب  ت

وق  توقفت الزيارات نتيجة رنت ال م ير السجن وحلول ناةبه محله في ار ارا ، ول  يكن توقف الزيارات هو 

ع الأولى النتيجة الوحي ا رنت ال م ير السجن بل كان هناك نتيجة أخرى ، اذ ور ت برقية مورس من المهاج

 ت ول :

" ل   جمع م ير السجن الج ي  جميع عناصر ورقباء الشرطة الباملين  اخل السجن وابلغه  انلاه اعتبلااراا ملان 

الجنلا غ  أن ي لاو  ب تلال أغ سلاجين اذا للا  يكلان أحلا  الرقبلااء موجلاو ا فلاي  –هذا اليو  ر يحق للبنصر البلاا غ 

شكلة، لكن الموت ر يجوز إر بحضلاور أحلا  الرقبلااء الساحة ، التبذي  ، الضر  ، السحل ...كل هذا ليس م

 " 

 اعتبر الجميع عن ها ان الم ير الج ي  أفضل وأكثر انسانية من الم ير ال  ي  .
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من خمسة أشخاص لبن  أبو حسين ، بب  التحية والسع  والمجامعت وكأنه  يزورونه في مجموعة أتت أول 

 وضو   ون م  مات فيما الجميع يهرشون ويحكون :بيته   عاه  للجلوس وبا ره  فورا بفتح الم

 ب نا منك  يا شبا  .. تبرعات في سبيل الله . -

 سكت الخمسة قليع ، ث  قال أح ه  :

يا أبو حسين ... أرواحنا وأموالنا في سبيل الله ، بس أشر  ، قول أور شو ب ك تبمل بلاالأموال ، المبللاغ  -

 المطلو  ... مورز  نبرف ؟!.

تبرفوا ... لكن ما ب ها ذكاء كثير ، الله خلق الأموال وأعطانا إياها منشان نصرفها ونشلاترغ طببا رز   -

 بها .

 طي  شو ب ك تشترغ ؟. -

 ب غ اشترغ طبي  ...  كتور . -

  كتور...؟!!  -

 وضحك الجميع .

نب   كتور ... ب غ اشترغ طبي  السلاجن ..! ملاا فلاي ميلار هلاذا الطريلاق ... وبسلاعمة فهمكلا  بهلاذه ال وللاة  -

ومن فوق لتحت كل واح  له سبر ، وما بظن ان هذا ال كتور مير شكل ، كله  ع  يلهطوا ، ونحن خلينا 

 نملي جي  هـ ال كتور منشان يجي  لنا  واء للجر  ، ونخل ص أمــة محم  من هذه البلوا .

  عن ما فتح محتر ، عن ها طل  من الرقي جتماعات وأصبح بحوزا أبو حسين مبلغ  واف ه الجميع وتتالت ار

 البا  مجيء الطبي  لأمر ها  !.

 كان الطبي  حان ا عن ما فتح البا  ، وصا  بوجه أبو حسين :

ر عظامك يا كل  ، صلاار أللاف ملارا قللات للاك ملاا عنلا نا  واء  - اذا كنت طالبني منشان الجر  ... ب غ كس 

 جر  ، هات لشوف ... شو ب ك ؟.

سلامبني شلاوغ ... يلاا سلاي غ متلال ملاا بتبلارف نحلان بلاالفترا يا سي غ ... منشلاان الله ... بلاس طلاول باللاك وا -

الماضية اجتنا زيارات وصار في عن نا مصارغ كتير ... ومثل ما أنت شايف ... نحن هون المصلاارغ 

 ما تلزمنا لأنه ممنو  نشترغ أغ شيء .

رطة الذين كلاانوا لت اط الطب  فالتفت الى الشاكان هذا هو الطب  الذغ أل اه أبو حسين للطبي  ، وب أ الطبي  ب

 بتبا  ، قال :يحيطون به وأمره  بار

ايه طي  ... وأنا شو ععقتلاي بكلال هلاـ البلاعك ... اذا كلاان عنلا ك  مصلاارغ أو ملاا عنلا ك  ... شلاو ممكلان  -

 أعملك ؟!.

يا سي غ ... اخلا منا هالخ ملاه لوجلاه الله ... انلات رجلال كللاك انسلاانية ، وسلااع تنا كثيلار لوجلاه الله ... هلاذه  -

ساع نا ... اشترغ لنا ال واء على حسابنا ... حتى لو كان من السوق السو ا ... ومبليش اذا المرا كمان 

 كان ال واء مالي ، نحن مستب ين نشتريه بضبفين أو حتى ثعثة ... خ مة لوجه الله يا سي غ .

 وتحولت لهجة الطبي  فورا من الحنق والغض  الى اللين الثبلبي : 
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 ال وا مالي كتير ؟ لكن ... انت تبرف أن هذا  -

 مبليش يا سي غ ... مهما كان مالي الثمن ، بس يكون كافي لكل هـ الناس ، لأن الكل جربانين . -

 طي  ... تبال لهون شوغ . -

 أخرس الطبي  أبو حسين الى خارس المهجع ، تكلما بصوت خافت ، وتمت الصف ة . 

أيلاا  وجميلاع النلااس سلاواء كلاانوا مصلاابين أ  ر وأنلاا بب  يومين أتى ال واء بالصنا يق الكرتونية ، ومنذ ثعثلاة 

 منه  ب أوا البعس بـ البنزوات  " بناء على تبليمات ال كتور مسان المش  ا ، وتحت رقابته الصارمة " .

 ت  تهيةة خمس م اصير بالبطانيات ي خل الواح  خلفها ويب أ بفرك كل جسمه بـ البنزوات .

 هر النتاةج اريجابية .خعل هذه الفترا ال صيرا ب أت تظ

 وعلق أح  الأشخاص : ت  ابعغ المهاجع الأخرى ، والجميع أت  الصف ة مع الطبي  الذغ أصبح مليونيرا،

اذا سألوا طبي  السجن شي مرا ، كيف صرت مليونير ، رز  ي ول : الجر  حولني من شخص جربان  -

 الى مليونير .

 يكون مفي  وكويس .بس يا أخي رحظ ان الفسا  في بب  الأحيان  -

 تموز  02

رم  مرور كل هذه السنوات ب يت قاببا في قوقبتي أتلصص على ال اخل والخارس ،  اخل المهجع وخارجه 

 ، ولكن مع مرور الأيا  قل أهتمامي بكثير من الأشياء نتيجة لمبرفتي التامة بها .

ه ، حفظلالات الصلالالوات كلهلالاا حتلالاى طويللالاة منلالا وسلالاوراا  حفظلالات ال لالارآن جيلالا ا ولطالملالاا ر  ت بشلالاكل عفلالاوغ آيلالاات  

الطارةلالاة منهلالاا كصلالاعا الخلالاوف ، صلالاعا الجنلالاازا ، وصلالاعا التلالاراويح ... اسلالاتمبت اللالاى خعفلالاات الجماعلالاات 

المختلفة حول الأحكا  الشرعية ، آلية تفكيلاره  ، ر و  أفبلااله  ، طموحلااته  ... آملااله  ... لكلال هلاذا للا  أعلا  

  وقبة .أركز ذهني كثيرا عن ما أنظر من خعل فتحة ال

كذلك عن ما أطل بنظرغ من خعل الث   الى خارس المهجلاع ، ملارأى تلانفس المهلااجع الأخلارى ... الب وبلاات 

 ... التبذي  ... كله أضحى عا يا ... يوميا .

لكن كنت أ او  يوميا على النظر خعل الث   انتظلاارا وتوقبلاا لملاا هلاو ميلار ملاألوف ... لشلايء ج يلا  ، وكلاان 

ج ي  ، فالتبذي  وان كان ذا نمط مبم  والكل قلا  تلا ر  عليلاه فلاي م رسلاة واحلا ا ، على الأمل  يوج  شيء 

ار انه يب ى هناك شيء له ععقة بالذات ، ذات كل فلار  ، فكلال رقيلا  ... كلال شلارطي يضلافي ملان ذاتلاه شلايةا 

  ا  ، " مسلالاحة اب اعيلالاةبلالاخاصلالاا عللالاى البملالال المتشلالاابه ، فيخللالاق شلالايةا ج يلالا ا نسلالاتطيع ان نضلالايفه اللالاى خانلالاة ار

 بالتبذي  !! " .

منذ أكثر من سنة وخعل تنفس أح  المهاجع ، كان أح  الرقباء واقفا في ظل الحاةط ، ملارت فلاأرا ملان أماملاه 

فهرسها ببوطه البسكرغ ، مبست الفأرا وماتت ، أخرس الرقيلا  ملان جيبلاه منلا يع ورقيلاا وأمسلاكها بواسلاطة 

حلاول السلااحة ، أمسلاك بأحلا  السلاجناء ر عللاى ن يل من ذيلهلاا ، اقتلار  ملان صلافوف المسلااجين التلاي تلا ور مال

 التبيين وأجبره على ابتع  الفأرا ، ابتلع السجين الفأرا .
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صلالاطيا  الفةلالاران والصراصلالاير منلالاذ ذللالاك اليلالاو  صلالارف الرقبلالااء وعناصلالار الشلالارطة جلالازءا مهملالاا ملالان وقلالاته  ر

اب اعلاه " عاةلا  لأول رقيلا  جبار السجناء على ابتععها ، كله  قاموا بهذا البمل ولكن ابتكاره " إوالسحالي و

 قا  بهذا البمل .

 

 ع مات ، رم  أنني أ منت مراقبتها ار أنها ل  تب  تحمل نفس الشحنة من التوجس والرهبة .حتى ار

صلاق البلاري  عللاى أفلاواهه  ، ي ا  المحكو  عليه  بارع ا  الى أما  المشانق ، ي ي ون بب  أن يت  تثبيت الع

رتفع المشانق ، تنحني الرقا  ، ارتخاء الجسلا  ، انلازال ال فبلاة الأوللاى ، صلابو  كل  فبة ثمانية أشخاص ، ت

 ال فبة الثانية ... 

كنلالات أراقلالا  الجميلالاع ، شلالارطة وبللالا يات ومبلالا ومين ، تطلالاورت مراقبتلالاي ملالان مراقبلالاة الأفبلالاال اللالاى الوجلالاوه ، 

ور ، اسلاتمتا  ، للاذا نفبارت ، ر و  الفبل ... ما يرتس  على الوجه من خوف ، هلع ، ح   ، تشلاف ، سلارار

 ... 

 ...  "الوحش"

الجميع ابت اء من رفاقه البل يات الى جميع عناصر الشرطة حتى المساع  كانوا ينا ونلاه اللاوحش ، شلاا  فلاي 

ةة اةة والستين سنتمترا ولكن عر  أكتافه ق  يتجاوز الماالخامسة والبشرين ت ريبا ، ق  ر يتجاوز طوله الم

ه قلالا  تبللالاغ السلالاتين أو سلالاببين سلالانتمترا ، ملالان الأملالاا  والخللالاف يبلالا و كمربلالاع ، ملالان والبشلالارين سلالانتمترا ، سلالاماكت

الجان  يب و كصن وق ، مفتول البضعت ، شاه ته في احلا ى الملارات يرفلاع سلاجينا بيلا  واحلا ا اللاى ملاا فلاوق 

 رأسه ، قوغ ج ا ، ر يغي  أب ا عن أية اع امات ، ويلب   ورا فبار فيها ، جميع عناصر الشرطة يبتم ون

 عليه .

ع ا  وبب  أن أنزلو ال فبة الأولى وضبوا الحبال في رقا  ال فبة الثانيلاة ورفبوهلاا اللاى في أح ى حفعت الأ

من ثمانية ارتخت أجسا ه  ، وب ي الثلاامن يصلاار  ، كلاان يلاأبى أن يملاوت ، جسلا ه ة مب ومين الأعلى ، سبب

ت أن تخلارس ، يحلارك رجليلاه يحلااول أن مت ل ويلببط ، انتظر الجميلاع  قلااةق ولكلان روحلاه كانلات عنيلا ا ، أبلا

ختنلااق وضلالايق التلانفس ينتلالاا  الجميلاع ، المسلالااع  نتظلاار ، احسلالااس باريرتفلاع بجسلا ه اللالاى الأعللاى ، وطلالاال ار

تلمس رقبته بي ه اليمنى وفركها ، الجس  المبلق في الهواء يصار  ، أخذت ألهث تحلات البطانيلاة ... وصلاا  

 المساع  :

 .. خليه يرتا  .يا وحش خلصنا من هـ الشغلة ! -

يللابس  –كالبلاا ا  –ت    الوحش ، وقف تحته وأمسك برجليه وأخذ يشلا ه اللاى الأسلافل ، كلاان السلاجين المبللاق 

ثيابا رثة .. أسمارا ، ولذلك عن ما ش ه الى ارسفل انش ت الثيا  واصبح السجين عارياا بجزةه السفلي ، تابع 

مات السجين ، لكن فور موته يبلا و ان مصلارته الشلارجية قلا  الوحش الش  ، يش  ... ويش  ... ونجح اخيراا ، 

ارتخت نهاةياا فأفرغ كل ما في امباةه فوق الوحش الذغ ر زال يش  ، وكانت كمية الفضلاعت كبيلارا وسلااةلة 

... مطت الوحش ، رأسه ، وجهه ، ص ره ، ... رجع اللاوحش اللاى الخللاف واخلاذ ينظلار اللاى الجميلاع ، قه لاه 

 استوع  ارمر ، قال وهو يضحك : المساع  وكان اول من 



 84 

 كان اسمك الوحش ... بس هلق صار اسمك الوحش ابو خريه !. -

 ضحك الجميع كثيراا ، حتى انا ضحكت بصوت مسمو  . 

ملالان يومهلالاا اصلالابح لللالاوحش اسلالامان ، رفاقلالاه اللالاذين يخشلالاونه ويخلالاافون بطشلالاه ينا ونلالاه اللالاوحش وملالان ر يخشلالااه 

 " . والجنو  والرقباء ينا ونه بـ " ابو خريه

الجنو  والرقباء املبه  من المجن ين الذين يؤ ون الخ مة البسكرية وم تها سنتان ونصف ، ارملبية الساح ة 

منه  ه  من ابناء الجبال والساحل ، لهجته  ث يلة وتصرفاته  مليظة وجلفة ، ويستحيل ان يوج  بينه  واحلا  

  يتغيلارون بشلاكل  ورغ ، فلاي السلانة الواحلا ا يلات  من ابناء الملا ن الكبيلارا والرةيسلاية ، وكلاونه  مجنلا ين فلاانه

را ج يلا ا ويلات  تسلاريح  ورا وتخريج  ورتين من م ارس الشرطة البسلاكرية ، لهلاذا فكلال سلاتة اشلاهر تلاأتي  

 ق يمة .

منذ ارببلاة اشلاهر اتلات اخلار  ورا ، كلاانوا ثعثلاة عشلار عنصلاراا ، ثعثلاة رقبلااء وعشلارا جنلاو  ، عنلا ما  خللاوا 

ي  ، ففي الم  مة كان يسير اخلاي ارصلاغر سلاامر بلبلااس الشلارطة البسلاكرية ، عنملاا ساحتنا هبط قلبي بين ق م

اقتربوا اكثر تبينت انه شخص يشبه اخي كثيراا ، اسميته في سرغ " سامر" بينما السجناء ارخرون سلاموه " 

 ارعوس " رنه كان يميل برأسه  وماا الى جهة اليمين .

الج   ال يا  بأغ عمل على صبي  التبذي  او ارع امات ، يتركونه   في الب اية ر تطل  ار ارا من البناصر

حوالي الشهر ف ط يحضرون ويشاه ون ما يجرغ وهلا  وقلاوف ، و اةملااا يكلاون الجلا   متهيبلاين ملان ارمسلااك 

 ون بمشاركته  تكون ضرباته  حفيفة ومرتبكة .ؤمضي الشهر وعن ما يب بب  بالكرباس او البصي ، وحتى 

ما ان تب أ عملية الشنق حتى يكونوا ق  اقتربوا من ببضلاه   يوقفونه  على مبب ا من المشانق، في ارع امات

النظر والبب  ارخلار يصلاا  بت لصلاات فلاي المبلا ا مملاا   اكثر ، اصفرت وجوهه  ، البب  يرتجف ويغ

 يجبله يت يأ . 

، ملاع حفللاة ارعلا ا  الثانيلاة  المساع  والبناصر ال  ماء يلارون كلال ذللاك فيتبلااملون مبلاه وكلاأنه  للا  يلاروا شلايةاا 

 ون ، يصبحون طبيبيين كباقي زمعةه  . ؤوالثالثة ... يسترخون ، يتجر

الرقيلالا  سلالاامر " ارعلالاوس " وكنلالات اراقبلالاه  اةملالاا  ، عنلالا ما حضلالار اول حفللالاة اعلالا ا  ت يلالاأ بشلالا ا حتلالاى خللالات انلالاه 

اع ه اثنلاان ملان زمعةلاه سيخرس امباءه ، جلس على ارر  وق  مطى عينيه بي يه الى نهاية ارع امات ، سلا

 على النهو  وقا اه من تحت ابطيه الى خارس الساحة .

اكثلار ملان متلار ، يملااز  زمعةلاه وعللاى وجهلاه  ااخر حفلة اع ا  حضرها كان نشيطاا ج ا  ، بيلا ه عصلاا طولهلا

ابتسامة  اةمة ، عن  ارنتهاء من اخر وجبة اع ا  وقف اما  احلا  المشلانوقين واخلاذ يؤرجحلاه ، وضلاع البصلاا 

خذاا وضبية المعك  جاععا من الجثة المبل ة كيس رمل ، اخذ يوجه لها اللكمات ، صا  عللاى آلى ارر  ع

 الوحش :

 وحش ور وحش ... تبال هون .  -

 رك  الوحش لبن ه . 

 نب  سي غ . -
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 شوف هـ الكل  ... صار له ربع ساعة مبلق من رقبته ولسا ما مات ، ش ه من رجليه ... خليه يرتا  .  -

البناصر والبل يات الذين سمبوا هذا الح يث متذكرين ما حصل للوحش ، اما اللاوحش ف لا  وجلا  قللايعا ضحك 

 وهو ينظر الى سامر . 

 شباط  02

هذا الشتاء كان بار اا ج اا ، نزلت امطار مزيلارا قلملاا تنلازل فلاي الصلاحراء ، وخفلاف حلا ا البلار  تلاوفر ببلا  

 ارلبسة وخاصة الجوار  الصوفية .

شلاتاءات وانلاا جلاالس فلاي نفلاس المكلاان ، ضلامن  ااء كما مضت الشتاءات ارخرى قبله ، عشلارمضى هذا الشت

نفس الج ران ، الى جانبي البا  ارسو  ذاته ، تغيرت كثيلار ملان الوجلاوه حلاولي ،الفرقلاة الف اةيلاة التلاي كانلات 

كانلات موجلاو ا  ت و  با خال الطبا  والتطو  للذها  لتل ي الب وبات ب را عن المرضى وكبار السلان ، والتلاي

لحظة ق ومي الى المهجلاع ، للا  يبلاق منهلاا احلا  ، املاا شلان اا او قلاتعا او مرضلااا ، ذهبلاوا ... ملاابوا جميبلااا ، ابلاو 

ن ول  يكن بهما اية شبرا بيضلااء، رملا  اننلاي ارى الجميلاع يحسين رةيس المهجع الحالي اصبح حاجباه ابيض

ان الملالاح اثلالاار اللالازمن واثلالاار المبانلالااا عللالاى  يوميلالااا ولكنلالاي باسلالاترجا  صلالاوره  قبلالال عشلالار سلالانوات ، اسلالاتطيع

 وجوهه  ، ترى كيف اصبح وجهي ؟!.

 ا . آلو كسرا من مر

ن الجلا   للا  يكونلاوا يلاأتون ير نبرف شيةاا مطل اا عما يجرغ في عال  ما هو خارس هذا المهجلاع ، حتلاى ال لاا م

وهلاؤرء عللاى  ز المخلاابرات،من الحياا مباشرا ، املبه  يكون ق  امضى سلانتين او ثعثلاة او ارببلاة فلاي مراكلا

ه  في فرو  المخابرات لضرورات التح يق ، رم  ذلك فان المسلااجين نارمل  من قيا ات التنظيمات ، يب و

يظلون اياماا ع ي ا يسألونه  عن الج ي  من ارخبلاار ، فارخبلاار قبلال سلانتين او ارببلاة تبتبلار ج يلا ا وطازجلاة 

 قياساا باخبار ما قبل عشر سنوات .

 

ء ال ا مين الج   " ابلاو ال ب لاا  " واحلا  ملان أملاراء الجماعلاة المتشلا  ا ، وكلاان كملاا فهملات بطلاعا ملان من هؤر

ابطال البمليات البسكرية التي قا  بها التنظي  ض  السلطات الحكومية ، وانه كان المخطط والمنفذ لمجموعة 

 من ارعمال الجريةة التي ال ت الرع  في صفوف رجال ارمن والمخابرات . 

لكن بب  ذلك سرى همس خافت  اخل المهجع  بين اشخاص ملان التنظيملاات ارخلارى ت لاول : انلاه كلاان جبانلااا 

ج اا في التح يق وان تباونه مع المخابرات واعترافاته امامه  ا ت الى ال لااء ال لاب  عللاى كاملال الللاواء اللاذغ 

وه كان ي و ه وع  ه ارببماةة م اتل ، وق  اع موا جميباا ، وان هؤرء الم  اتلين كانوا ناقمين ج اا عليه ، وع  

وا يمينلااا جماعيلااا " ان أغ واحلا  ملانه  سلايخرس ملان السلاجن فلاان اول عملال يجلا  ان ي لاو  بلاه هلاو مسقخاةناا وا

 تصفية ابو ال ب ا  " .

 ولكن ل  يخرس أغ واح  منه  . 

 بمجئ ابو ال ب ا  ف   المهجع  ه وءه وسعمه ال اخلي .
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ل ب ا  هو تبرفه عللاى اعضلااء التنظلاي  ، وهلاؤرء كلاانوا قلا  اصلابحوا اقليلاة فلاي المهجلاع  كان اول ما فبله ابو ا

نتيجة النزيف المستمر بين صفوفه  ، وه  بالكا  يب ون ارببين شخصاا ، ل  يكن يبرف في الب اية أيلااا ملانه  

واح اا ، خلاعل  ، فل  يسبق ان كان تحت امرته واح  من الموجو ين هنا ، بب  ان تبرف عليه  زاره  واح اا 

يومين كان ينت ل من فراش الى فراش ، بب  ذلك اخذ يب   اجتماعات ، في اول اجتما  رول مجموعة رحظ 

اعت اللاه والتح يلاق مبلاه واكثلار ح يثلاه كلاان ي لاة طرانه  متحفظون تجاهه ، و ون ان يسلااله احلا  ، بلا أ بروايلاة 

 بالبربية الفصحى :

ر بيننا وبينه  اربع ساعات ، كنا نحن في الطابق الرابع وكانوا ق  احتلوا " ... وهيك استمر تبا ل اطعق النا

 جميع ارسطحة والشوار  المحيطة ببنايتنا ، ب أت ذخيرتنا تنفذ ، وكلاان مبلاي ثعثلاة اخلاوا عللايه  رحملاة الله،

شبا  ، كل واح  من ال -وقرأ جميع الحاضرين الفاتحة ومسحوا وجوهه   –الفاتحة على روحه  يا اخواني 

استل  شباك من شبابيك البيت ، انا استلمت البا  ، منبت اياا من المجرمين الصبو  و النزول عللاى اللا رس ، 

، ا خللاوا ال ذيفلاة ملان احلا  الشلابابيك ، انلاا ان لاذفت  -ار، بي ، جي  -لكن بب  اربع ساعات استخ موا ض نا الـ 

عنلا ها  -آملاين  -للهلا  اجبلال مثلاواه  الجنلاة ا -صلامت قصلاير  -على ال رس  وللا  اصلا  ، املاا الشلابا  الثعثلاة 

قررت ارنسحا  من الحركة رم  الحصار ، حملت مبي خمسة مخازن ونزلت على ال رس ، كلال عسلاكرغ 

كان ق امي ببثته الى جهن  ، صرت بالشار  ، ركضت وانا ارش الطل ات يميناا وشمارا حتى اصبت ، واح  

اصبت بثعث طل ات ، واح ا في الفخذ باللح  ما صابت  كل  كان بزاوية الشار  وجه لي صلية رصاص ،

ملان  يلااا واراهلا  خطلااا طورنيلااا فلاوق ارذن خال -هلااغ محلهلاا  -البظ  ، واح ا مسحت راسي مسحاا فوق ارذن 

خللاع قميصلاه وبلاان مكلاان  خلاول  -الشبر، الثالثلاة اصلاابت صلا رغ فلاوق الرةلاة اليمنلاى وخرجلات ملان ظهلارغ 

، وقبت على ارر  وطارت البارو ا من ي غ ،  -خروجها ، حفرا كبيرا  الطل ة ، حفرا صغيرا ، ومكان

 م يت ي غ لكي اسح  قنبلة ي وية ... ما لح ت ، كانوا صاروا فوقي والسبطانات موجهة الى رأسي .

وا التح يلاق فلاوراا ، رفضلات ارجابلاة عللاى ؤمباشرا اخذوني الى فر  المخابرات ، ل  يضم وا جروحي ، ابت 

 ا ل  يت  اسبافي الى المشفى ، قال لي ضابط التح يق وهو يبتس  : أغ سؤال اذ

 تكر  شواربك وذقنك ... هلق را  نسبفك !. -

خللاوا المسلال ة فلاي مكلاان  خلاول الطل لاة واخرجوهلاا ملان  احضروا حبعا رفيباا ومتيناا ضموه في مسل ة كبيرا وا

  رفبوني وعل وني بواسطة الحبل ، أخذ سحبوا الحبل وع  وه ع  ا متينة ث ها،ءمكان خروجها والحبل  ورا

، كانوا  وق ، مبت عن الوعي ع ا مرات وه  يرش وني بالماء لأصحشنالحبل يحز اللح  وأحسست انني سأ

يري ون مبلومات سريبة ، رم  ذلك رفضت أن أعطيه  حتى اسمي ، كانت الآر  فوق طاقة البشر ، ويب و 

جسمي كله عليه ، ب أ ينلازا  ملان مكانلاه ، ولحلا  الآن فلاإن وضلاع أن عظ  الكتف ق  أوقف الحبل، أصبح ث ل 

 كتفي وي غ مير طبيبي .

ل  ي   الأمر طويع لأنه  في هذه الفترا كانوا ق  فتشوا الش ة ووج وا جميع وثاة نلاا وسلاجعتنا ، لطالملاا كنلات 

جع كلاان قلا   ون فيلاه ل الملاالي ـ رحملاه الله وسلاامحه ـ أر يحلاتفظ بأيلاة وثي لاة ، لكلانه  وجلا وا سلاوأحذر المسؤ
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خلاوا ومصلااريفه  ، أجلاور الشلا ق التلاي يسلاكنونها وع لاو  اريجلاار الخاصلاة بكلال شلا ة ... ملان أسماء جميع ار

 خعل هذا السجل وفي الليل كانوا ق  اعت لوا الجميع . "

 كلاان يلالاتكل  بطري لاة سلالار ية عا يلاة ، ر تحملالال أيلاة نبلالارا لللا فا  وكأنلالاه ميلار ملالاته  البتلاة ، وسلالارعان ملاا تجلالااوز

ستشها  يمان وقوته والجها  وضرورته ، مباني ارعت ال وتواببه وابت أ ح يثا  ينيا متينا عن ارموضو  ار

، اللا ار الآخلالارا ، الجنلالاة ومحتوياتهلالاا ، وللالا  يلالان   هلالاذا اليلالاو  ار وكلالاان قلالا  أصلالابح زعيملالاا ر ينلالااقش ، والتفلالات 

 الجماعة المتش  ا حوله ب وا .

لمجموعلالاات الأخلالارى ، خاصلالاة المجموعلالاة التلالاي ينتملالاي اليهلالاا الشلالايك محملالاو  خلالاعل البشلالارا أيلالاا  التاليلالاة بلالا أ با

وال كتور زاهي ، وهي مجموعة ن ي  للمتش  ين ، ر تلاؤمن بلاالبنف والكفلاا  المسلالح ، تميلال اللاى الوسلااةل 

 السلمية .

هلاا و علاا كبلااره  اللاى سلاجال ون لااش علنلاي " لأن ملان واجبلاه هلا ايته  اللاى الطريلاق اءهاجمها بش ا مسفها آر

ل وي  " وكان ر  فبله  عنيفا ومترفبا ، رفضوا أغ حوار مبه " نحن لسنا بحاجلاة اللاى شلاخص مثللاك ، بلاا  ا

نفسه للمخابرات حتى يه ينا ." كلاذلك كلاان ر  الجماعلاات الصلاوفية اللاذين اتهمهلا  بلاأنه  عبلاارا علان  راويلاش 

 . وجهلة " وأصحا  ب   في ارسع  . " وأنه  ق  أهملوا ركن الجها  في ارسع 

عشرا أيا  ت ريبا قسمت المهجع الى مبسكرين ، أبو ال ب ا  وجماعته من طرف وبلااقي المهجلاع ملان طلارف 

آخر ، واستطا  أبو ال ب ا  ببراعة أن يكس  ع اء الجميع ، خاصلاة أنلاه اسلاتمر فلاي احلاراجه  وتحلا يه  ببلا  

 رفضه  ال خول في سجال مبه حول جوهر ال ين ارسعمي وتباليمه .

بن وطال  أن تكون الصعا علنيلاة حتلاى أملاا  ا ارا السلاجن ، ف وبللات  عوتلاه هلاذه بارسلاتهزاء ملان نبته  بالج

الجميع ، حتى أن بب  أفرا  مجموعته نصحوه بالتخلي عنها ،  علاا ببلا  ذللاك اللاى أن تكلاون الفرقلاة الف اةيلاة 

وقبل الجميع هلاذا مؤلفة من جميع التنظيمات وأن ر تكون طوعية ، لأن الجها  فر  عين على كل مسل  ، 

لأنه سيف  ه  مكانة وتميزا  هالأمر، لكن جماعته والذين ه  في الح ي ة كانوا  اةما قوا  الفرقة الف اةية رفضو

طالما تمتبوا بها طوال السنوات الساب ة " نحن ن و  بهذا البمل لوجه الله ، وأجرنلاا عنلا ه ، ور يمكلان اجبلاار 

 أح  على هذا " .

كل شيء ونجح في كس  ع اء الجميع ، كان ق  مضى على وجلاو ه فلاي المهجلاع خمسلاة فشل أبو ال ب ا  في 

عشر يوما عن ما اعت   أنه قب  على المسألة التي سيحرس بها الجميع ، ر أ رغ ملان ملان مجموعتلاه أخبلاره 

 بموضوعي ، عن ها جابه الجميع : 

بلايش بيلانك  ؟ ملاع أن الله سلابحانه " ... كيف ت ولون عن أنفسك  أنك  مسلمون وتسمحون لجاسوس كلاافر أن ي

 وتبالى قال : واقتلوه  حيثما ث فتموه  ؟ ! " .

 وطال  الجميع بمحاكمتي وانزال ح  الله بي ، وح  الكفر والشرك بالله هو ال تل .

أصبحت حياتي مبل ة على ر  فبل المجموعات ارخرى ، وقلا  كانلات كلهلاا حيا يلاة ، فلاالأمر ر يبنيهلاا وهلاي 

 مشكلة مير مبروفة النتاةج مع أبو ال ب ا  وجماعته . بغنى عن تفجير
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لكن مجموعة المرحو  الشيك محمو  كان لها رأغ آخر ، ووقف أبو حسين كالجبل ر يتزحز  وأعللان وهلاو 

في منتصف المهجع ـ وكان الموضو  ق  خرس من اطار الهمس الى الن اش البلني وبأصوات مرتفبة ـ قلاال 

 أبو ال ب ا  : أبو حسين موجها كعمه الى

أور من أنت حتى تحاس  وتحاك  البشر ؟! ان هذا الرجل " وأشار بي ه الي   " مضى على وجلاو ه بيننلاا  -

سنوات طويلة ول  نر منه شيء سيةا ، وهو رجل مسكين حتى انه ر يتكل  ، ور أحلا  يبلارف ملاا ب لبلاه ، 

ن له ربا يحاسبه ويحاسبك ويحاسبنا جميبا فبأغ حق تحاسبه وتحاكمه وتري  قتله ؟، اعل  يا أبو ال ب ا  أ

 ، وليس أنت . 

ثانيا أعل  يا أبو ال ب ا  أن الشيك محمو  رحمه الله ق  منع ايذاء هذا الرجل ، وأنه أجاره وحماه ، ونحن 

 ر يمكن أن نسمح لأح  أن يؤذغ شخصا كان الشيك محمو  ق  أجاره .

 لة للمساس بهذا الشخص ست ابل من جهتنا بأعنف الر و  .ثالثا ليبل  الجميع وأنت أوله  أن أية محاو 

 ثنين .بينما كان أبو حسين يتكل  نه  أبو ال ب ا  ووقف قبالته ، و ارت مبركة كعمية بين ار

ر  أبو ال ب ا  ر ا قويا ، استن  فيلاه اللاى مجموعلاة ملان الآيلاات ال رآنيلاة وأحا يلاث الرسلاول وحلاوا ث ملان 

في المهجع يهزون رؤوسلاه   رللاة المواف لاة ، وخللات انلاه سلاينجح فلاي اقنلاا   التاريك ارسعمي ، كان من

 الجميع ، لكن أبو حسين الت ط الح يث وب أ ير  عليه وق  ارتفع صوته .

جاء ايضا بمجموعة من الآيات ال رآنية والأحا يث والسيرا النبوية ت ح  وتناق  جميع ما استشه  به 

المهجع حتى بب  من مجموعة أبو ال ب ا  يهزون رؤوسه   رلة  أبو ال ب ا  ، ايضا كان جميع من في

المواف ة وارقتنا  ، كان ر  أبو حسين مفحما ، ول  يشأ أبو ال ب ا  ان ينهز  فأنبرى ير  ... وأبو حسين 

 ير  ، وكان كعهما م نبا للجميع .

 : ارتفبت الأصوات كثيرا ، وفي ممرا الن اش برز الشرطي فوق الشراقة ، صا 

 شو هالصوت يا رةيس المهجع يا جحش ؟ -

عل   الشرطي الشخصين الواقفين ، أبو حسين وأبو ال ب ا  ، ومن السطح اخبر الرقي  الموجو  في الساحة ، 

 فأخرجوهما وخمسماةة جل ا لكل منهما .

ى منذ لحظة خروجهما الى حين عو تهما ران الصلامت عللاى المهجلاع ، لكلان ملاا ان امللاق الشلارطة البلاا  حتلا

 عا ا الى المبركة الكعمية ، وب أها ابو حسين قاةعا :

 خاف ربك يا رجل ... انت السب  بالب وبة ، انت مبسوط هلق ؟ . -

 واستأنفا المبركة الكعمية ، وبب  اكثر من ساعة قال ابو حسين :

 هذا حكينا وما في عن نا ميره ... وكل واح  ي ب  على فرشته ومو ناقصنا زعماء هون . -

 في ح ا ب و يبمل زعي  ... وامر الله ب نا نطيبه ونطب ه ، سواء رضيت  ا  ر .ما  -

توتر جو المهجع  كثيراا ، فكرت انه يج  ان ات خل ، ان اخرس من ال وقبة ، ولكن كيف ؟... اقلاف واحكلاي 

الي  ارسلاع  له  حكايتي ؟ ... افن  كل الته  التي وجهت لي ؟ ... ان اكون مسيحياا هذه ليست تهملاة ، رن تبلا

الح ي ية تأمره  بحسن مباملة المسيحين ، ان اكون جاسوساا !... اظن ان هذه التهمة ق  س طت بالت ا   ، فلو 
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كنت جاسوساا لما انتظرت اكثر من عشر سنوات حتى امارس جاسوسيتي ، ولكن تهمة الكفر وارلحا  كيف 

ق  مات ، ولكن اذا سألوني في سياق  فاعي هل  سأ افع عنها ؟... صحيح ان كل من سمبني اقول انني ملح 

 استطيع ان اقول له  انني مؤمن ؟!.. ر اعت   ذلك ، ول  اتوصل الى قرار .

ب ي الجو مشحوناا بالتوتر ، وب ا ان مجموعة ابلاو ال ب لاا  بصلا   عملال ملاا ، فاحترسلات ، لكلان مجموعلاة ابلاو 

عثة منه  يجلسون على فلاراش ابلاو حسلاين عللاى حسين اتخذت مجموعة من ارجراءات ، طوال النهار كان ث

يسارغ ، ثعثة اخرون يجلسون عللاى فلاراش جلاارغ اليمينلاي ، فلاي الليلال ي لاو  واحلا  ملانه  بن لال فراشلاه فينلاا  

امامي عن  ق مي في الممر ، وهكذا اكون محاطاا به  ، عن ما اقو  رذه  الى المغاسل كنت ارحظ ان اثنين 

 وغ يراف اني وكأنهما ذاهبان الى المغاسل عرضاا . من المجموعة ي ومان وبشكل عف

 اذن ه  يحرسوني .

ب ي الوضع هكذا ثعثة ايا  ، في اليو  الرابع افتبل بضبة اشخاص من المتش  ين اما  المغاسل ذريبة عللاى 

ه تسلايل ملان انفلاه ، ؤواح  من الذين ي ومون بحراستي واشلاتبكوا مبلاه باريلا غ ، خلاعل ثلاوان قليللاة كانلات  ملاا

وكان اكثر من مةتي شخص ق  وقفوا واشتبكوا مع ببضه  البب  ، ول  يب  من الممكن مبرفة من يضلار  

ملالان ، او ملالان اللالاذغ يحلالااول فلالا  المبركلالاة التلالاي اسلالاتمرت  قلالااةق قليللالاة سلالاالت خعلهلالاا  ملالااء كثيلالارا ، وللالا  يكلالان 

 بارمكان اخفاء هكذا ضجة .

بلاو ال ب لاا  ... الشلابا  الصلاغار ف لاط ، وعنلا ما فلاتح كنت واقفاا الى جان  البا  ، ل  يشترك ابلاو حسلاين ور ا

 عناصر الشرطة البا  ، توقفت المبركة الياا .

حلالااول ابلالاو حسلالاين ار علالااء ان ببلالا  الشلالابا  كلالاانوا يلببلالاون !! صلالارا الرقيلالا  بوجهلالاه شلالااتماا إيلالااه ... " نحلالان 

لملاا راى الرقيلا  شخصلااا جايبنك  مشان تلببوا .. مــــا " وامر بخروس الجميع الى السلااحة ، فخرجلاوا ... وك

 عليه اثار  ماء يلتفت الى ابو حسين وي ول :

 رياضة ... يا عرص مو .. قلت لي رياضة !. -

عوق  المهجع  بأكمله ع اباا ش ي اا ، وق  ضربني اح  البناصر بالكبل الرباعي على ن بلاة قلا مي مملاا آلمينلاي 

 كثيراا ، ا خلونا وامل وا البا  مع الته ي  والشتاة  .

ق  نسيت عا ا الكع  ، لكن لحظتها اعت  ت انني اذا ل  اتكل  فسوف اختنق ، شلاحنت نفسلاي بلاأقوال ابلاي  كنت

 وخالي لي منذ الصغر عن ضرورا ان اكون رجعا يتحمل المسؤولية .

  بالكا  كنت اقف ، عنلا ما رأونلاي ا يلار نظلارغ رشلامل جميلاع رمشيت الى منتصف المهجع ووقفت ، من الآ

، سكتوا ، اثنان من حراسي نهضا فوراا ووقفا الى جانبي ، اشرت لهما ان يبو ا الى مكانهما من في المهجع 

 ، تلكآ ، لكنهما عا ا .

ل  اكن خطيباا في يو  من اريا  ، ول  اقف اب اا رتكل  اما  مةات البيون المح قة بي ، كذلك ل  ا   الشلاجاعة 

ت ال والسجن اظهرت لي على ارقل انني اقر  الى الجبن ، يوماا ، بل على البكس فان هذه التجربة في ارع

لكنه ارل  وال هر والبذا  ، الصو  ارجبارغ عن الكع  ، توجهت بنظرغ وي غ الى ابو ال ب لاا  وصلارخت 

 بصوت قوغ " انا نفسي استنكرته " قلت :
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 ر لماذا كنت اخاطبه  بالفصحى عارياا امامك " ل  ا ،يا ابو ال ب ا  ... تري  ان ت تلني ؟... تفضل هذا انا -

" ... تفضل ، ولكن قبل ان ت تلني اجلا  عللاى اسلاةلتي ، هلال تريلا  ان ت تلنلاي بصلافتك وكلايعا علان الله فلاي 

ارر  ؟... هل تستطيع ان تثبت انك وكيله ؟... واذا اثيت ذلك ... هل تستطيع ان تثبت لي وللأخلارين 

 واجز  انك لست وكيل الله .انه اص ر لك امراا ب تلي ؟... ر اعت   ذلك ، 

يا ابو ال ب ا  انت تري  قتللاي ررضلااء شلاهوا ال تلال للا يك ، وارجلاو ان اكلاون مخطةلااا فلاي ذللاك ، ارجلاو ان ر 

تكون شخصاا حاق اا موتوراا ، ارجو ان ر تكون كالب ر  ان للا  تجلا  ملان تلسلابه فهلاي تلسلاع نفسلاها ... ولكلان 

لي يحل المشكلة فتفضلال ، ارسلال واحلا اا ملان جماعتلاك ل تللاي وانلاا اقول ، واشه  جميع الناس هنا ، اذا كان قت

 اسامحك  ب مي .

 سكت قليع ، ث  التفت الى مجمو  الناس ، وبصوت أقل ح ا قلت :

يا جماعة .... أكثر من عشر سنوات حكمت  علي  بالسكوت ، ل   سمبتك  كثيرا ، والآن اسمبوني ل قاةق  -

 ف ط ... 

يلات اللاى هنلاا ،  افبلات علان نفسلاي ضلا  اللاته  اللاثعث ، وعنلا ما وصلالت اللاى تهملاة قلت له  من أنا ، وكيلاف أت

 ارلحا  ، ع ت لمخاطبة أبو ال ب ا  :

يا أبو ال ب ا  ... انما مسألة اريمان أو ع   اريمان مسلاألة شخصلاية بحلات ، وعليلاك أنلات وجميلاع النلااس  -

ه ، وأنت تبرف أنلاه للايس صلاببا أمثالك أن يفهموا ذلك ، اريمان هو ععقة خاصة بين كل شخص وخال 

علي  أو على ميرغ أن ي ول : أشه  أن ر إله إر الله وأشه  أن محم ا رسول الله ، ولكن لو قلت أنا ذلك 

ل لت أنت وأمثالك أنه كان ملح ا وأسل  خوفا ، ر ... أنا لست خاةفا منلاك ، وللان أكلاون مناف لاا أو كاذبلاا ، 

ب يني ، فلن تسطيع أن تفبل شيةا حيال ذلك ، لأن  ينلاك يلاأمرك  واذا قلت لك ف ط انني مسيحي ومتمسك

لن أقوله ... لةع ت لاول انلاه خلااةف ... أبلاو ال ب لاا  : اسلامبني هذا أن تحسن مباملة المسيحيين، لكن حتى 

جي ا ... أنا لست خاةفا منك ... أنت لست ربي لأق   لك كشف حسا  ... واذا كنت م تنبا ب تلي فهيا ... 

 تخف .ق  ور 

عيوني ، وملان خلفلاي أمسلاكت بلاي يلا   سكت عن ها ، ب يت واقفا أبا ل أبوال ب ا  النظرات ، جاه ت أر ترف  

 أبو حسين وقا تني الى فراشي .

خلص ب ا ... اسكت ... ر تتح اه أكثر من هيك ... أظن أن المشلاكلة انحللات ، الله يبطيلاك البافيلاة ، بلاس  -

 هلق اسكت .

انحلت المشكلة ، وبب  يومين انحلت نهاةيا ، ف   كان أح  الخميسات وخرس فيه أبو  وفبع كما قال أبو حسين

 ع ا  .ال ب ا  الى ار

 :لي أقا  له المهجع صعا الجنازا ، ترحموا عليه ، أما أبو حسين ف   علق موجها الح يث 

يلاا أخلاي كلهلاا عشلارين الله يرحمه ... ور يجوز على الميت إر الرحمة ، واذكروا حسنات موتاك  ، لكلان  -

يو  قضاها هون ... كأنه اعصار  خل هـ المهجع ... الله يرحمه !! قل  المهجع  فوقلااني تحتلااني ! . الله 

 يرحمه ... يا الله بتبيش كثير ... بتشوف كثير .
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تحسنت ععقتي مع أبو حسين وأخلاذنا نتبلاا ل الأحا يلاث    " قللات فلاي سلارغ ... للاو أن أبلاو ال ب لاا  آتلاى ملان 

أبو حسين يسألني عن فرنسا ، والحياا في فرنسلاا ، وعللاى الأخلاص علان نسلااء فرنسلاا ،  ن طويل ! " كانزما

 وكنت أتكل  ... وأتكل  ... أموص بالتفاصيل ، عن غ جو  كبير للكع  ، ألتفت اليه وأمازحه قليع :

 ن ؟ ! .شو يا أبو حسين ؟ ... شايفك ع  تسأل عن النسوان كثير ، مانك خايف تسمبك أ  حسي -

س  - لك يا أخي ... أ  حسين على عيني وراسي ، بلاس هللاق بتكلاون كبلارت وصلاارت ختيلاارا ، واذا الله فلار 

 عنا ... ان شاء الله را  اتجوز واح ا فرنساوية ... بالله عليك قل لي ... بفرنسا في مسلمات ؟.

 اغ طببا في مسلمات . -

 .الحم  لله ... الحم  لله  " يضحك " هلق أمنت مست بلي  -

ضافة الى أبو حسين هناك أرببة أطباء ف ط كسروا الحلااجز المضلارو  حلاولي ، و الأطبلااء الأرببلاة ملان بار

خريجي ال ول الأوربية ، أح ه  خريج فرنسا ، بلا أ يجللاس عنلا غ ، وملان ثلااني جلسلاة اقتلار  عللاي  أن يكلاون 

 ح يثنا باللغة الفرنسية . 

يكن يتبع التبالي  ال ينية إر في شهر رمضان ، ففيه كان اكتشفت انه ق  عاش حياته طور وعرضا ، وانه ل  

 يصو  ويصلي ف ط وما ع ا ذلك فع ععقة له ر بالسياسة ور بالتنظيمات ور بغيرها .

 قلت له بالفرنسية مستفسرا :

 طي  ... اذا كان الأمر كذلك ، فلماذا اعت لوك ؟ -

 ا استطيع !.اذا كنت أنت تستطيع ارجابة على هذا السؤال ... فأن -

 أبو حسين يضيق ذرعا بالأحا يث الفرنسية :

 يالله شبا  ... خلصونا ... يكفي تبوجوا لسانك  ... احكوا عربي حتى نفه  عليك  . -

 كانت الأحا يث بالفرنسية تسكرني ... ت وخني ، فبلت في  اخلي أكثر مما فبلت رؤية الخيار لأول مرا .

 ونبرفها كعنا ، أصبحت ععقتنا الثناةية ععقة حميمية لحظية .نتبا ل الذكريات عن أمكنة زرناها 

 في اح ى المرات وأنا أتلذذ وأنتشي بالتأكي  على مخارس الحروف الفرنسية ، نظر الي  وبامتني بالسؤال :

يا أخي ... ما ا  أنت هيك ... يبني عاقل !... ليش كنت تغطي حالك بالبطانية مثل هذا المجنون  كتلاور  -

 لوجيا ؟.الجيو

 سكت قليع ... ث  أخبرته بسرغ الكبير ، سر الث   !!.

 أخبرته به بالفرنسية ، لكنه أجا  باللغة البربية بب  أن اتسبت عيناه وت لت شفته السفلى :

 البماااااا ش ...ونحن كنا ن ول عنك أهبل !! . -

تبلالااه الجميلالاع ، ثلالا  اننلالاه سلالايلفت سلالاأل ان كلالاان يسلالاتطيع أن ينظلالار ملالان خعللالاه ، أعلمتلالاه أن هلالاذا مسلالاتحيل الآن لأ 

 عر  بب  قليل أن نخبر أبو حسين فواف ته .

كانت ر ا فبل أبو حسين شبيهة بر ا فبل ال كتور نسي  ، ارتسمت عللاى وجهلاه املاارات ال هشلاة ، واسلاتخ   

 نفس الكلمة :
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نلاك جاسلاوس البماااااش ... والله تاريك مو قليل !... يا ما تحت السواهي  واهي !... ولك طللاع صلاحيح ا -

 ... بس جاسوس عـ الشرطة مو للشرطة!.

بب  يومين أبلغنا أبو حسين أنه قرر اعع  جميع الناس في المهجلاع بلاالأمر ، حتلاى يمكلان اسلاتخ امه بحريلاة ، 

 ولأن كل الناس هنا مأمونون ، وهكذا ت  .

 تجاهي .ن الجميع ب ي متحفظا إباستثناء أبو حسين والأطباء " وعلى رأسه  ال كتور نسي  " ف

لحلاا  ملتلابس وميلار ناقشوا الأمر فيما بينه  ، وخرجوا بنتيجة :ان كعمي بخصوص  فع تهمة ار  علمت انه

سع  لما تر  ت في اععن ذلك " فال ين يج  م نع ، وانني لو كنت مؤمنا بحق سواء بال ين المسيحي أو ار

 أن يكون جهرا " .

نسان " إ، وهكذا ف   حصلت على أول حق من ح وقي الأساسية ك لكن بالم ابل ل  يبق هناك أغ ته ي  لحياتي

حق الحياا " ، حصلت عليه من السن ان " الجماعة الأسعمية " ولكن ل  أحصل عليه من المطرقة " الشرطة 

 "فع زال أغ رقي  في الساحة يستطيع وبضربة عصا أن يرسلني الى الحياا الأخرى .

 تشرين الأول     1

للاة الماضلالاية مضلات بسلالارعة ، اللا كتور نسلاي  وهلالاو كالنسلاي  فبلالاع ملالأ عللاي   سلالااعات يلاو  السلالاجن الأشلاهر ال لي

الطويلة ، كنا ر نكا  نفترق ، وبب  فترا من تبارفنا اتفق مع جارغ وتبا ر الأمكنلاة ، نسلاتي ظ صلاباحا و ون 

قمنلاا بتصلانيع أحجلاار  ان نتحرك من تحت البطانية نستأنف ح يثا ل  يكتمل البارحة ، نأكل سوية ، نتحلاا ث ،

أكثر من عشرين يوما ، وكان شطرنجا جميع ، فنسلاي  بجلاوهره فنلاان  اشطرنج من البجين ، استغرق صنبه

لكلان  وشاعر ، مرهف ارحساس ، يتلمس الجمال في مواطنه ، كانت امنية حياتلاه ان يلا رس الفلان التشلاكيلي،

لملا ا علاا  كاملال عنلا ما كلاان فلاي السلانة  ضغط الأهل اجبره على  راسة الط  ، ورم  ذللاك فانلاه تلارك الطلا 

ه ليجبره على البو ا ل راسة الط  ، رم  ذلك وبأالراببة واشترك مع فنان آخر في محترف بباريس ، وعا  

 ل  ين طع عن الرس  اب ا .

كنا نكشط الأجزاء المحروقة من الخبز ونجمبها ومنها اللون الأسو  ، نضع قليع ملان مرقلاة ر  البنلا ورا ، 

ع ا أيا  لتتكثف وتجف ومنهلاا الللاون ارحملار ، ملان للا  الخبلاز البسلاكرغ نصلانع البجلاين ، وملان هلاذا  نتركها

ن نسلاي  أحجلاار شلاطرنج كلال ملان رآهلاا شلاهق ، ثلا  أخلاذ يصلايغ أشلاكارا  فنيلاة  البجين الممزوس بهذه الألوان كلاو 

 مبتكرا آية في الجمال والذوق .

نراق  الساحة من خعل الث لا  ، وببلا  أن ننهلاي كلال  نتح ث بالفرنسية ، نتح ث بالبربية ، نلب  الشطرنج ،

ذلك ، واذا ب ي ال ليل من الوقت فان نسي  يتناول قطبة من البجين ويب أ بتشلاكيلها ، وفلاي كلال الأشلاكال التلاي 

صامها تلمس المرأا والحنين اليها " عاش نسي  قصة ح  كبيلارا ر زاللات تحفلار فلاي وج انلاه ، وعنلا  ح يثلاه 

ياته ، وايضا اح ى أكبر خيباته في الحيلااا ، وأوللاى هلاذه الخيبلاات  راسلاة الطلا  تحلات عنها اعتبرها مبنى ح

 ".ضغط الأهل والمجتمع 

 مرا و ون م  مات سألته فجأا :

 الآن .. هل تواظ  على الصعا ؟  -
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 ببساطة ش ي ا قال : 

 صلي .أع  أبحت بين هؤرء .. ل  أص منذ انا -

 ولكن ما الذغ قذف بك الى هنا بينه  ؟  -

نه أخي .. أخي الذغ ل  أكن اطي ه أو يطي نلاي ، شلاخص متزملات وضلايق الأفلاق ، وحتلاى قبلال أن أذهلا  ا -

ما يكون السلاب  محاولتلاه التلا خل فلاي  ألل راسة في فرنسا كان صياحنا اليومي يصل الى الشار  ، ومالب

وأقلاف اللاى لباس أمي واخواتي البنات ، يري  ان يفر  عليهن لباسا اسعميا أسو  ، وكن يبارضن ذلك 

 جانبهن .

 ياه نتضار  باري غ ، كان فاشع على المستوى ال راسي .إفي مال  الأحيان كنت و

ذهبت الى فرنسا ، ب يت هناك ثماني سنوات ، كان خعلها ق  انتسلا  اللاى هلاؤرء "وأشلاار بيلا ه اللاى الجماعلاة 

وللخلالاعص ملالان هلالاذا الملالاأزق  بشلالا ا ملالان قبلالال الأملالان اللالاذغ اعت لالال واللالا غ وواللالا تي، اا صلالابح مطلوبلالاأالمتشلالا  ا" ، 

نلاه قلا  هلار  اللاى فرنسلاا عنلا  أخيلاه ، و ون أن أ رغ إببا  أنظار الأمن  اخل الم ينة ، قال وال غ للأملان ور

نهيت  راستي وع ت الى بل غ ، اسلات بلني رجلاال الأملان فلاي المطلاار يريلا ون منلاي أخلاي أ،  اا أصبحت مطلوب

 منذ ثماني سنوات.  الذغ ل  أره

 هذا السجن.وها أنا أمامك في 

كنلات ونسلالاي  نتنلااو  المراقبلالاة ملان خلالاعل الث لا   ون بطانيلالاة ، للا  يتجلالااوز علا   اللالاذين نظلاروا ملالان الث لا  علالان 

، فللمراقبة من الث   يج  عللاى الواحلا  أن يجللاس عللاى  الخمسة ، يب و ان الجميع رزال يبتبر فراشي نجساا 

 فراشي .

  ه لأبو حسين وهو ب وره يبلغه للجميع .اللذان يراقبان  اةما، نبلغ ما نشاه ،نسي  وأنا ،كنا

عا ت البعقة بين المتش  ين وباقي المهجع لتصبح و يلاة ، خاصلاة ان المتشلا  ين بالبلاا  شلابا  صلاغار السلان 

 ا !. ر يظهر بينه  ابو ال ب ا  أو صبصبة أو ابو قتاأأقر  الى الطيبة والسذاجة ، شرط 

   الأكثر عطاء وتضحية .ه   وا   ب  

يبلا  يلاتكل  أو  للا ومات ، التصلاق بالث لا  اعلا لنسي  كي يراق  ار ن أيا  ارثنين تركت الث   كاملأم في واح   

 يتحرك ، كان نسي  يكرر كلمة "البمش" كثيرا في احا يثه .

 .. نظر الي  وقال : اا من التصاقه بالث   ، قفز الى الوراء واقف تنبب  ساعت

 البمش .. البمش ..  -

  ..اا..ش نظر الى أبو حسين : الب

 نظر الى المجمو  : البمش .. البمش .. 

 ث  وبصوت خافت بب  أن اقتر  مني : 

البمش .. ولك شو ها  ؟! ولك ... شلون كنت ع  تتحمل هيك مناظر ؟!.. البمش ولك شلاوف ... شلاوف  -

 يللي ع  يصير ؟!   هذا!... شو 
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ملان الجثلاث عللاى الأر  ، هلاذه الجثلاث  نظرت عبر الث   ، كانت ثماني جثث مت لية عن الحبلاال ، والب يلا  

 رجلال ةالوحش "عنصر البللا يات" ي لاف أملاا  الجثلاة الثانيلاة ملان اليسلاار وهلاي جثلا الثمان يبو انها آخر وجبة ،

ب ين ، يمسك الوحش بي ه عصا مليظة ينهال بها ضربا على الجثة ، الشرطة يراقبونه ضاحكين ، وملاع كلال 

 ضربة عصا على الجثة يصرا بصوت عال :

الرةيس المف ى .. بالرو  بال   نف يك يا رةيس ... " وضربة بالبصا على الجثة " ... ولك يا كل   عاش -

أحسن رةيس ... ضربة بالبصا ... حيلا و يلاا  نابتشتغل ض   الرةيس .. وضربة بالبصا ... لك يا منيك ... رةيس

... ويختلال اري لاا  .. ضلاربات ع يلا ا ... ضلاربة بالبصلاا  همنايك حي و .. ضربة بالبصا... الرةيس قبل الله نبب 

هل انتهت ذخيرا الوحش الكعمية التي كان ق  حفظهلاا لكثلارا تر ا هلاا فلاي الرا يلاو والتلفزيلاون  :بالبصا " اتساءل

يبلالا و ان ارملالار كلالاذلك لأن اللالاوحش بلالا أ يلجلالاأ اللالاى ذخيرتلالاه  !ال وللالاة ؟التلالاي تنظمهلالاا وفلالاي الشلالاوار  اثنلالااء المسلالايرات 

 را الكعمية التي لمها من الشوار  " .الذخي الكعمية الشخصية !

يتوقف قليع عن الضر  ، ث  ضربة قوية على الرأس اسمع من خعلهلاا رنلاين البظلاا  ... وللاك يلاا كللا  ... انتلاو 

فيكن عالرةيس ؟... ضربة عصا ... ولك الرةيس أقوى واح  بال نيا ... ضربة ... ولك الرةيس ب و ينيك امهاتك  

يس عن و أطول اير بال نيا كلها ... ضربة ... ولك ب و ينيك  وينيك اختك  واح  واح  ... ... ضربة ... ولك الرة

ضربة بالبصا ... يتوقف الوحش قليع وهو يلهث ، بب ها وبحركات هستيرية يضع اح  طرفي  البصا بين اليتي 

ط ، الطرف الثاني للبصلاا بلاين حش بالضغوالجثة وي فع بها الى الأما  ، تتحرك الجثة كلها الى ارما  ، يستمر ال

ي يه ارثنتين يركزه في موضع قضيبه ويب أ ب فع البصا بلاين اليتلاي الجثلاة رهلازا ، وملاع كلال هلازا اللاى ارملاا  ... 

 يصيح :

 بالرو  بال   .. نف يك يارةيس . -

وهلاو ي ه لاه ،  تب ى البصا بين ارليتين ، الجثة  اةمة التأرجح ، الشرطة يضحكون ... يت    الرقيلا  " الأعلاوس "

 يمسك الجثة من الأما  ويثبتها جي ا للوحش ، الوحش يتابع ضغط البصى بين ارليتين ويهتف :

 بالرو  ... بال   .. نف يك يارةيس . -

س الجثة من الحبل "يبو أالأعوس يضغط من الأما  ، الوحش يضغط بالبصا من الخلف ، وفي لحظة يفلت ر

أسها بحركلاة بارعلاة لتلاتخلص ملان الحبلال" ، تسلا ط الجثلاة عللاى وجههلاا المشه  من ببي  وكأن الجثة حركت ر

ويصلايح  اليلااا أرضا ، تفلت البصا من ي  الوحش وتظل مغلاروزا منتصلابة بلاين اليتلاي الجثلاة ، ي فلاز اللاوحش ع

 :في الرا يوا و التلفزيون كثيرا ير   سمبه بشبار طالما 

 يس ط ارستبمار ... تس ط ارمبريالية . -

 الأعوس : ير  عليه الرقي  

 تس ط ... تس ط .. تس ط . -

 يبيش الرةيس المف ى . -

 يبيش ... يبيش ... يبيش .  -

 وتب ى البصا مغروزا بين اليتي الجثة تتأرجح . 
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 الى الأب  ... الى الأب  ... يبيش الرةيس . -

 يبيش ... يبيش ... يبيش . -

 ومع كل كلمة "يبيش" تتأرجح البصا ذات اليمين وذات اليسار .

 ن أول :كانو02

 ،للا  يكلان نسلاي  مثلال هلاؤرء ،وهو كان فرحلااا بلاي أيضلااا  ،خعل الشهور الماضية توط ت ععقتي كثيراا مع نسي 

ع له منفتح ومتحرر و ر يهت  بالأمور السياسية ول  يسبق له أن فكلار حتلاى بارنتسلاا  إللاى أغ ملان التنظيملاات 

 ينية بالمناسبات.يؤ غ الفراة  ال خارس السجن كان وهو في الحياا  ،ال ينية

 قال :  .ر فيه أيضاا كمرا قال لي شيةاا كنت أف

كيف مرت كل هـ السنين وأنا وأنت في محل واح  ول  نتبرف على بب  ؟! بب ين نتبرف على بب   -

 و نصير كأننا توأ  !!.. فبعا أنت توأ  روحي.

 نفسه. كنت أحس ارحساس

************ 

رملا  أن ال لاا مين الجلا   إللاى هلالاذا  ،لصلاحراوغ ت لاو  بإشلالاا ا مهلااجع ج يلا ارزاللات ورشلاات البنلااء فلاي السلاجن ا

 السجن ق  تناقصوا بشكل كبير في السنوات الثعثة الأخيرا .

ختر  السجن ؟ .. كيف كان شلاكل السلاجين الأول ؟.. هلال هنلااك ا)) من هو أول سجين في التاريك ؟ من الذغ 

ي كل السجون .. قضى في السجن عاماا واح اا أو أكثلار .. ثلا  سجين واح  في كل البال  .. في كل الأزمان .. ف

 عن ما يخرس .. يكون هو .. هو ؟ ! 

أغ عب رغ هذا الذغ أوج  فكرا السجن !!.. هل هو ارله ؟.. يج  أن يكون كذلك .. لأن فيها من ارعجلااز ملاا 

 هو فوق ق رات الب ل البشرغ !!.. 

البصيان ول  يسجنه إذا كلاان الله يبلارف ملاا هلاو السلاجن ؟!.. أنلاا واثلاق أن لكن لماذا ترك الله الشيطان طلي اا بب  

للايس أملاا  آ   ف لاط إنملاا أملاا  حلاواء!....  ،ج  مرمماا بب  قضاء ع ا شهور ر بل ع ا أسلاابيعسالشيطان كان سي

أملاا   هل يمكن أن يكون الله ق  أخطأ عن ما طل  من إبليس أن يسج  أما  آ   ؟! لملااذا للا  يطللا  منلاه أن يسلاج 

 حواء !؟.. 

 هل كان إبليس سيرف  السجو  أما  حواء ؟ 

 ولكن ماذا لو سج  إبليس أما  آ   نفسه ؟ 

 هل كان سيصبح إبليس ناةباا لله ؟! ....أو شريكاا له ؟! 

 ! " (( .؟ن سجيناا كيف كان لمثل هذه الأفكار المضحكة أن تنبت ك" لو ل  أ

ت كل المهاجع في هذا السجن فارمة ؟" ي خلها الناس سلاويةا أو عللاى "متى كان .تنشأ في السجن مهاجع ج ي ا 

ةة .. مةتان ... ثلاعث أو يزيلا  ! الجميلاع ام ،بضع عشرات  .بضبة أيا  ويكتمل نصا  المهجع . فبات متتاببة

 يب أ التبارف بب   قاةق .. ويستمر سنوات . .ر يبرف أح   أح اا  .الوجوه متشابهة .ينظر إلى الجميع
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في الب اية تنشأ التجمبات على الأرضية السياسية التنظيمية و  .يب أ ارلتفاف و التعقي .لتبارف يب أ الفرزمع ا

يلت لاون .. سلاواءا كلاانوا يبرفلاون  ،أبنلااء الحلاز  الواحلا  .. التنظلاي  الواحلا  ،التي كانت سلابباا فلاي  خلاوله  السلاجن

ته  الهلالالا  اجتماعلالالا ،حيلالالااا اجتماعيلالالاة مشلالالاتركةو ،يشلالالاكلون مجموعلالالاة واحلالالا ا ،ببضلالالاه  سلالالااب اا أ  ر .. يتبلالالاارفون

الرو   ،يتكئ ببضه  على بب  .كل ما في الأمر أنه  يتسان ون ! ،أملبها إن ل  يكن كلها .. وه  ،سراره أو

 .أن تكون محمياا بالجماعة يبطي الشبور بالأمان ،الجماعية تشكل له  وهماا بال وا .. وبالتالي الحماية

خاصة إذا كلاان  ،مع الأيا  .. تب أ بالتراخي ،تصل إلى ح  التبص  وع اوا الآخرين ،تب أ الحالة ش ي ا متوترا

 المهجع كله ذا لون تنظيمي واح  .

 في ال روس التي يتل اها ضباط الأمن .. وبب  ال رس الأول الذغ ي ول : 

 ." أول  رس في المخابرات .. هو أن ر تثق برجل المخابرات "

و فلالاي اللالانص اللالاذغ يحتلالاوغ عللالاى كيفيلالاة التباملالال ملالاع  .ن صلالااةبة وقلالا  تكلالاون خاطةلالاةقلالا  تكلالاو ،تلالاأتي  روس ع يلالا ا

 التنظيمات المبا ية .. هناك  رس يب ى صاةباا على ال وا  : 

 ." إذا أر ت لأفرا  تنظي  ما أن يأكلوا ببضه  ببضاا .. اسجنه  سويةا "

 ، أ الوشلااةج التنظيميلاة بلاالتراخي والتفكلاكالنيلال ملان هيبلاة ال يلاا ات .. وتبلا ،الكراهيلاة ،النفلاور ،التباعلا  ،ارحباط

 ومبها يب أ التطلع إلى المحيط خارس إطار التنظي  الواح .

 السنوات !. ،الشهور ،الأسابيع ،تمر الأيا  

أو حتى  ،الم ينة ،البل ا ،ال رية ،أبناء المنط ة الواح ا ." الجغرافية ": تنشأ ععقات ج ي ا على أرضية ج ي ا 

 المنط ة الساحلية . ،المنط ة الشرقية ،المنط ة الشمالية ،وسع.. المنط ة الأ

الطرقات .. السهول .. الو يان .. الجبلاال  ،يتذكرون الأماكن الأليفة بحنين بالغ .يستبي ون فيما بينه  الذكريات

ويوملالالااا ببلالالا  يلالالاو  تكبلالالار  ،المشلالالاهورا يتلالالاذكرون ببلالالا  الأحلالالا اث الباملالالاة و ... الشلالالاوار  والحلالالا اةق والسلالالااحات

 ببب .ببضه  وتكبر مبرفته   ، اطباتالت

فلكلال شلاخص أو عاةللاة  منسلايات.وبأسةلة بريةة في الظاهر ي نبش ما كان محسوباا أنه ملان ال ،مع از يا  المبرفة

 أو عشيرا إيجابياتها .. ولها كذلك ما تخجل منه وتحاول نسيانه .. أو جبل الآخرين ينسونه .

 سيطة... الصريحة... الوقحة !الب ...لكنه السجن و له قوانينه الخاصة

 ويسأل أح ه  ابن م ينته الذغ تبرف عليه سؤالأ ق  يكون مازحاا .... ق  يكون بريةاا .... ق  يكون ! :

 أنت من بيت البيك الذين يسكنون في المحل الفعني ؟ . -

 نب  .. أنا من بيت البيك هؤرء  . -

صحيح أن رتبة البكوية و الأمعك و الأراضي ..  ،بت حكايةآ ..... آ عفواا .. ر تواخذني .. بس أنا سم -

 صارت عن ك  لأنه ستك "ج تك" الكبيرا كانت ص ي ة للوالي البثماني ؟؟ 

 .لأ ... أب اا مو صحيح -

 ينتهي الح يث و ينكمش شيء ما  اخل نفس سليل آل البيك .. ونفور ! 

 يسأل آخر  آخراا : 
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 من بيت مين ؟ أنت من قرية الحي رية بس أنت  -

 أنا من بيت البيطار . -

قل لي .. سمبنا من كا  سلانة ... أن املارأا ملان بيلات البيطلاار قتللات زوجهلاا بارشلاتراك ملاع  .آ ... البيطار -

 عشي ها .. بت ربك شي هــ المرأا ؟ 

 يبني تهمة وبس !  ،المرأا خالتي .. بس ال صة مو صحيحة -

 سليل آل البيطار ..... ونفور ! ينتهي الح يث و ينكمش شيء ما  اخل نفس

 وتتب   الأسةلة : 

 أنت ابن فعن الذغ سرق صن وق البل ية ؟  -

 أنت أبن فعنة التي .......  -

 وتنكمش أشياء كثيرا  اخل النفوس ... ونفور ! ،وتنتهي الأحا يث

 السنوات !. ،الشهور ،الأسابيع ،تمر الأيا 

 ،المبلملالاين ،الفنلالاانين ،  المهتملالاين بلالاالأ ،المهلالان ،الهوايلالاات ،الميلالاول .تنشلالاأ ععقلالاات ج يلالا ا عللالاى أرضلالاية ج يلالا ا

 الأطباء ..... 

 .!السنوات  ،الشهور ،سابيعالأ ،تمر الأيا 

 اللباقة الأجتماعية !. ،تنشأ ععقات ج ي ا على أرضية ج ي ا : الذوق

ات من فمه عن ما يأكل .. وهذا ينفر منه ويبتب  عن زميله في التنظي  أو المهنة أو المنط ة .. لأنه يخرس أصو

 قلة ذوق .

 ينفر منه ويبتب  عنه لأنه عن ما يطوغ بطانياته فإنه يطويها ببنف مثيراا الغبار على جاره ..وهذا قلة ذوق .

ينفر منه ويبتب  عنه .. لأنهما عن ما يتحا ثان ر يترك مسافة كافية بين الرأسين !.. ي تر  منه كثيراا ويتكل  .. 

 ن يش  راةحة فمه الكريهة !.. وهذا قلة ذوق .يجبره أ

فهلا  ملان مشلاار  ومنابلات  ،مةات المشاكل التي يثيرها التبلاايش ال سلارغ بلاين أنلااس للا  يختلااروا ببضلاه  ببضلااا 

 مختلفة .. تربيات مختلفة .. سويات حضارية مختلفة .

 سنة تجث  على ص ر التي قبلها . .تكون السنوات ق  مرت

رملاا  السلانوات  ،يبتب  الناس أكثر فأكثر عن كل ما له طابع جملااعيو ،ى أرضية ج ي اتنشأ ععقات ج ي ا عل

ويلانغمس الشلاخص فلاي تفاصلايل  ،يبتبلا  هلاذا الخلاارس .المنطفةة يغطي شيةاا فشيةاا طزاجة الذكريات عن الخلاارس

خلاارس اللاذغ عللاى حسلاا  ال ،تكبر المساحة التي تحتلها هذه التفاصلايل فلاي نفلاس السلاجين ،اليومية للسجن االحيا

تبو  الذات الفر ية  .انبكاساتها كناظ  ل طيع من البشر ،يب و قصياا ببي  المنال ! .. وأكثر ما يبتب  هو السياسة

وق  يصل الأملار إللاى حلا  ال طيبلاة أو البلا اء .. ملاع التلااريك  .لتنمو على حسا  الذات الجماعية أو رو  ال طيع

 جل   سا غٍّ للذات !!... ي ول بمرارا ت طر مع الكلمات :  الذغ ساه  هو بصنبه !.. خطوا أخرى ويصل إلى

أغ مباء .. أغ وه  .. أوصعنا إلى  .ل   كان السجن ضرورياا لنا لنكتشف الكذبة الكبيرا التي كنا نبيشها -

 هنا ؟!.. 
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حلاارت و تبلا أ ك ،الصلا اقات الثناةيلاة هلاي المرحللاة ملاا قبلال الأخيلاراو .وتنشأ ععقات ج ي ا على أرضلاية ج يلا ا

وحتلاى فلاي هلاذه المراحلال قلا  ر تكلاون  ،مبزولة منذ الب اية و ور تتحول إللاى ظلااهرا إر فلاي المراحلال المت  ملاة

 عامة مطل ة ولكنها ت تر  من الأملبية.

إر أنهملاا يشلاكعن  ،على ما فيهما من تباعلا  فلاي كلال شلايء ،المتشابهان ..... المتناقضان ... التشابه و التناق 

 ة أو التربة المناسبة لنشوء البعقات الص اقية الثناةية ! .الأرضية المناسب

من خعل ارحتكاك المستمر وال اة  على م ار أربع  ،ومن خعل التجربة و الخطأ ،بب  مسيرا السنوات الطوال

ثعثماةة وخمس وستون يوماا كلال علاا  .. يكتشلاف ارثنلاان أنهملاا متشلاابهان فلاي ببلا  ، وعشرين ساعة كل يو 

 .. في الكثير من الأشياء .. في كل الأشياء !. الأشياء

 وتب أ ععقة ص اقة بين اثنين . .ينجذبان إلى ببضهما البب 

ملان خلاعل ارحتكلااك المسلاتمر واللا اة  وعللاى ملا ار  ،ومن خعل التجربة و الخطلاأ ،بب  مسيرا السنوات الطوال

يكتشلاف اثنلاان أنهملاا متناقضلاان .. فلاي  ن يوماا كلال علاا  ويأربع وعشرين ساعة كل يو  و ثعثماةة وخمس وست

 بب  الأشياء .. في الكثير من الأشياء .. في كل الأشياء .

 ،وكما المغنطيس ينجذ  سالبه إلى موجبه .. ينجذبان إللاى ببضلاهما اللابب  .. وتبلا أ ععقلاة صلا اقة بلاين اثنلاين

ومع توالي الأيا  يب أ الخلل  ،باتلكل منهما نفس الح وق وعليه نفس الواج ،هذه الص اقة تب أ متوازنة متكافةةو

والطلارف  ،طرف يب أ باكتسلاا  ال لاوا و اظهارهلاا ،بنفس ق ر ارتفا  الأولى تنخف  الثانية ،بين كفتي الميزان

ليصبح هو الطرف الأكثر ليونلاة ورقلاة!.. تسلاتمر  ،الآخر يبتم  أكثر فأكثر وفي كل الأمور على ص ي ه ال وغ

ال لاوغ اللاذغ يرعلاى الضلابيف ويبسلاط حمايتلاه  ،ال لاوغ والضلابيف ،مبا لة طويعا ثنين وفق هذه الالبعقة بين ار

والضبيف الذغ يلوذ تحت جناحه ورعايته وهو في ماية ارسلاتمتا   ،عليه وهو في ماية ارستمتا  بهذا ال ور

 بهذا ال ور !. 

هلاذا التجملاع  أقبع في قوقبتي طوال هذه السنوات أحاول أن أرق  وأفسلار وأسلاجل كلال ملاا يحلا ث أملاامي ضلامن

 رص ت الكثير من الأمور وفسرتها وسجلتها . ،ارنساني

وفسلارتها فلاي سلاياق الحاجلاات  ،تحورتهلاا وتطوراتهلاا ..راقبتهلاا ،هذه الثناةيات منذ ب اية تشكلها أثارت اهتملاامي

  ب ا  .وبين نسي  بفضل المرحو  أبو ال يارنسانية للإجتما  و التواصل .. إلى أن نشأت الحالة الثناةية بين

 في ب اية البعقة كنت مأخوذاا بأمر واح  ف ط .. أن يكون ل غ من أحا ثه !.

كان طبيبياا أن أن فع وب وا نحو هذا الشخص الذغ ارتضى بب  أكثر ملان عشلار سلانوات ملان ال طيبلاة التاملاة أن 

ذو كيلاان  يحا ثني ويجلس عللاى فراشلاي .. ثلا  يلا عوني للجللاوس عللاى فراشلاه !.. علااو ني الشلابور بلاأني إنسلاان

وكلاان هلاذا يمكلان أن يتح لاق ملاع أغ شلاخص هنلاا يلارف   ،يحتر  شخصه ويحتر  ع له ورأيلاه ،يحترمه البب 

 م اطبتي ويملك ع عا منفتحاا ولو بح و ه ال نيا. 

بساطته ورقته  ،نسي  أكبر من كل أحعمي وامنياتي بشخص ينتشلني مما أنا فيه .لكن نسي  أكثر من ذلك بكثير

 ، خلال إللاى روحلاي خلاعل أيلاا  قليللاة ،ة بيضاء تحلات أنلاوار قويلاةحامي ساطباا ن ياا كسطو  صفجبعني أراه أم

 هصرها .. سحنها .. عجنها بروحه وجس ه .. اتح  بها !!... و 
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 ذعرت .. ذعرت .. ذعرت !!.

 من أنا ؟ ! .. هل أنا .. أنا ؟! .. و 

 إلى أين ؟؟ .

والبب  الأقلال  ،هن عابرات .. ق  ر أتذكر معمحهن الآنببض ،في بل غ وفي فرنسا عرفت الكثير من النساء

 حفرن في الوج ان أثعماا ر تمحى .... !

ن كانلات للاي أغ أوللا  يحلا ث أبلا اا خلاعل كلال الماضلاي  ،كلاأغ إنسلاان علاا غ ،كنت في هذه البعقلاات طبيبيلااا جلا اا 

ير الممارسات البا ية بلاين ول  ألحظ على نفسي أية ميول لممارسات جنسية م ،ممارسات مير طبيبية أو شاذا

ر بل على البكس كنت أنفر منها نفسلاياا  ،كما ل  ألحظ أب اا أية ميول مثلية نحو الجنس المشابه ،الرجل و المرأا

للا   ،حتى في فترا المراه ة التلاي يحلا ث فيهلاا أن يلا اع  المراه لاون ببضلاه  ملا اعبات شلاتى ذات طلاابع جنسلاي

 إلى أية تجار  من هذا النو  . –الموضوعية  وق  يكون بحك  بب  ظروفي –أتبر  أنا 

 ولكن الآن .. الآن ماذا يجرغ لي ؟! 

 وماذا يمكن أن تكون نهاية هذا الأمر  ؟

 ما أشبر به اتجاه نسي  من عواطف ملتهبة ل  أشبر به أب اا حيال أية امرأا عرفتها في حياتي !.

ينا  إلى جانبي ونتابع أحا يثنا بصوت خافت  ،ي اظطوال ساعات ارست ،نتحا ث .. نلب  .. نأكل ،نجلس سويةا 

 مع ببضنا البب  طوال اليو  .. ورم  ذلك أظل مشتاقاا إليه وبش ا!. ،نيارثن ،نحن يان.ونحن مستل 

كأن يذه  إلى المرحا  أو يذه  لعمتسال ..  فتب ى عيوني مبل ة على با  المغاسل  ،يغا رني أوقات قليلة

 ومن هناك يبا لني اربتسا  .. فأرتا  . ،الحجرغ إلى أن يبو 

لكن ان فاعه نحوغ فلاي هلاذه البعقلاة الحميميلاة  ،تفكيره في هذا الموضو  ،عواطفه ،ر أ رغ شيةاا عن مشاعره

وتر ا ه ال اة  لببلاارا أنلاي " تلاوأ  روحلاه " كلهلاا أملاور تنبلائ بأنلاه إملاا أنلاه يبلايش نفلاس حلاالتي .. أو أنلاه بمنتهلاى 

 البراءا .

وحتى على صبي  الشكل ت اسيمه ناعمة بها شيء  ،هو رقيق ج اا  ،ن في ععقتنا في الأساس متفاوتةكفتا الميزا

ومع تطور البعقة بيننا از  ت قوا ورجولة بينما  .وأنا متجه  .. ذو شبر كث وت اسي  حا ا قاسية .من الأنوثة

 شابت حركاته بب  النبومة و الليونة .. وأحياناا ال لع .

وبلاين علاواطفي وميلاولي الطارةلاة التلاي أحسلاها  ،اعاا نفسياا رهيباا بلاين ع للاي ومحاكماتلاه ال اسلايةأعيش الآن صر

 أحياناا أنها ر تستجي  لأوامر الب ل ونواهيه و روا عه .

هل أناقش الأمر مبه بصراحة ؟.. ولكن ل  ؟.. ما هي الفاة ا ؟ ألن يكون هذا سبباا فلاي تحطلاي  ععقلاة الصلا اقة 

 الراةبة هذه ؟! 

يح ث أحياناا ونحن في حمى الح يث أو اللب  أن أمسك ي ه فأشبر براحلاة ومتبلاة ملاريبتين!!  .المعمسات بيننا

 أب ى ممسكاا بها أكثر مما يستوجبه الموقف !! .
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ولكلان ببيلاون ج يلا ا .. عيلاون فاحصلاة  ،أرق  وأفسر هذه البعقات الثناةيلاة المنتشلارا .ألتفت إلى المهجع مج  اا 

كل واح ا من هذه البعقات .. ث  تسلابر ملاا تحلات ال شلارا هلاذه !.. للا  لالج ار الخارجي السميك تحاول أن تث   

 كل البعقات ظاهرها برغء . .أتوصل إلى أية مبلومة أو نتيجة مفي ا في هذا الشأن

 .. خفت كثيراا . وخفت  

اسير في هذا ارتجاه ؟ لكلان هل يمكن أن تكون مفاعيل السجن وتأثيراته ق  ميرا بنيتي النفسية بحيث يجبعني 

 ع لي يرف  ذلك رفضاا باتاا .

 وخوفي الش ي  .. هل يمكن أن يكون  رلة صحة إذا كانت مشاعرغ وعواطفي  رلة مر  ؟!

ولكن .. هلال هلاذا كللاه وهلا  ؟ أر يمكلان أنلاي اعطلاي الموضلاو  حجملااا أكبلار ملان حجملاه الح ي لاي ؟ لملااذا ر أ   

 وليكن ما يكون . الأمور تسير سيراا طبيبياا ؟ ..

هلالاذا الملالاوت اليلالاومي المبملالا  .. أر يلالا فع إللالاى الجنلالاون .. أو إللالاى أكثلالار  ،هلالاذا اللالا مار الكاملالال و الشلالاامل للإنسلالاان

 التصرفات والسلوكيات جنوناا ومرابة ؟!

 تتجمع في حل ي بص ة كبيرا .. إلى أين أقذفها ؟ .. بوجه من ؟.

 شباط  02

قملات أنلاا بإ خاللاه  ،أن تساه  ععقتي مع نسلاي  فلاي إخراجلاي ملان قلاوقبتيب را من  ،مؤخراا انتبهت إلى أمر آخر

 إلى ال وقبة.

لكنها أصبحت م اطبة  ،صحيح أنها ل  تب  م اطبة ع اةية خطرا .وهو الم اطبة ،ب ي المهجع على موقفه مني

ببلا   ،اا وشيةاا فشلايةاا وملاع اقتصلاار ععقتلاي عللاى نسلاي  ف لاط انسلاح  موقلاف الم اطبلاة عليلاه أيضلا ،سلبية با را

و لللاوا عللاى ذللاك  ،وميلار ببيلا  أن نسلاي  قلا  أصلابح ملحلا اا أيضلااا  ،المتزمتين اتهمني بأنني أفس ت نسي  في  ينلاه

 ،ان طا  نسي  عنه  وقضاةه كل الوقت عن غ يتح ث مبي بلغة الكفار .. ونتلهى بالشطرنج بلا را ملان ذكلار اللهب

 وعن ما نبهت نسي  إلى هذا الأمر قال : 

 أنا من ال اخل كنت رافضه  . ،من قبل ما يرفضوني ه  ،مع ألف جهن  -

ووصلاف ببلا   ،حيلاان عبلار علان اشلامةزازه ملانه وفلاي ببلا  الأ ،واستفا  بالحلا يث وتبلاين للاي أنلاه ر يحلابه 

 تصرفاته  بالتخلف و الجهل وأحياناا بالوضاعة .

، ر يمكن أن يبرف الكره بب  الح و  "إلى أ اا طيب اا،صا ق اا فنان ياا،وصاف اا شفاف" ،كنت أعت   أن إنساناا مثل نسي 

صارحته بمعحظتي .. ل   .ولكن من أحا يثه عنه  كنت ألمس أحياناا بب  شذرات كراهية مترسبة في أعماقه

 قال : ، ينف أو ي افع

 ر أعرف .. ارنسان ر ينتبه على حاله .. ممكن يكون أساس هذه الكراهية أخوغ .. يبني " زميله  " !  -

ة  ارن هاش يرى أمراا أو ح ثاا يتكرر أمامه مةات المرات لكنه في كل مرا يب غ نفس ال  ر من ال هشة نسي   ا

 وإذا كان أمراا يرفضه يب غ نفس ال  ر من ارحتجاس و ارستنكار . ،و ارستغرا 

 والرهافة اررست راطية . ،هذه الرقة العمتناهية ،أه  ما يميزه هو ذكاؤه ورقته

 لى نسي  ثعثة أيا  ر يأكل رم  كل محاورتي رجباره على الأكل .الآن مضى ع
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************ 

 أما الباةلة الثانية فهي تتألف من أ  وثعثة أبناء .، الباةلة الأولى تتألف من أرببة أخوا، في مهجبنا عاةلتان

اسلاتطا  الأبنلااء الثعثلاة وهلا   ،وب ء حمعت ارعت ال الواسبة ،عن  ب اية الأح اث بين الحركة ال ينية و السلطة

وعن  م اهمة المنزل وج  رجال الأمن وال  الفارين  ،استطاعوا الفرار و التوارغ عن الأنظار ،جميباا منظمون

يريلا ون منلاه أن ، وهناك ظل الآ  أكثلار ملان شلاهرين رهلان التح يلاق ،اقتا وه مبه  إلى فر  المخابرات ،وحي اا 

ح ي ة ل  يكن يبلارف ! وببلا  شلاهرين أرسلالوه إللاى الباصلامة وهنلااك أيضلااا  وهو ،ي له  على مكان تواج  أور ه

نه  سيب ونه في السجن رهينة إلى أن يسل  أور ه إأخيراا سة  الضابط منه وقال له  ،ح  وا مبه لكن  ون ج وى

 أنفسه  للأمن .

ل الملازا  اسلا  " تنظلاي  ب ي الأ  إلى جان  الكثيرين من أمثاله و الذين كان السجناء يطل لاون عللايه  عللاى سلابي

 الرهاةن " أو " حز  الرهاةن " .

عنلالا ما ضلالااقت  ،خلالارين إللاى السلالاجن الصلاحراوغببلا ها تلالا  ترحيللاه ملالاع الآ .ب لاي الأ  علالا ا شلاهور فلالاي الباصلالامة

 سجون وفرو  المخابرات في الباصمة .

 ،  واح اا إثر الأخرت  اعت اله ،أصبح جميع أبناةه في السجن الصحراوغ ،بب  ثعثة أعوا  من ب ء اعت ال الأ 

للا  يلات  اطلاعق  ةخلاوا الثعثلاورملا  اعت لاال ار ،وفي النهاية ومن خلاعل رسلااةل الملاورس عرفلاوا مواقلاع ببضلاه 

 سرا  الأ  .

كلاان هنلااك أكثلار ملان خمسلاين شخصلااا  .بب  ثعثة أعوا  أخرى جاء  ور قضيته  لتنظر فيهلاا المحكملاة المي انيلاة

 .سيحاكمون في ذلك اليو  

وكلال واحلا  ملانه  عليلاه أن يشلابك ي يلاه فلاوق رأسلاه ورأسلاه بلاين ركبتيلاه و  ،جالسلاون عللاى الأر  صفاا رباعيلااا 

 الأعين مغمضة.

وفلاي أقلال ملان ثانيلاة يجلا  أن يكلاون أملاا  هيةلاة  ،من يذا  اسمه ي فز ويصيح حاضر ،المحكمة تنا يه  بالأسماء

ثانية أخرى عليه أن يبلاو  إللاى مكانلاه المحكمة .. وفي أقل من  قي ة أو  قي تين تت  محاكمته !! .. وفي أقل من 

 وجلسته !.

ث   ،ورم  كل شيء رأى الأ  و الأخوا ببضه  ووصلت سعماته  لببضه  عن طريق التسلسل ،في هذا الجو

 نو غ عليه  فر اا فر اا .

حكملاة فطلبلات هيةلاة الم ،بب  أن انتهت محاكمته  يب وا أن أح  الضباط ق  رحظ وانتبه أن الكنية واح ا للأرببة

 ه .ةمن الشرطة ا خال الأ  و أبنا

كانت هيةة المحكمة المؤلفة ملان ثعثلاة ضلاباط فلاي حاللاة اسلاترخاء ومبهلا  ملا ير السلاجن قلا  توزعلاوا فلاي أرجلااء 

وفي اللحظة  ت،يشربون ال هوا وي خنون ويتبا لون النكا ،جو الغرفة حار نسبياا  ،الغرفة حول الم فأا المتوهجة

الغرفة كان م ير السجن يروغ له  نكته , فوقلاف الأرببلاة عنلا  بلاا  الغرفلاة المغللاق  التي  خل فيها الأرببة إلى

وقفة تصامر , ل  يبره  أغ من الحاضلارين اهتماملااا , ضلاحكوا بشلا ا .. تبلاا لوا التبلي لاات .. ببلا  بضلاع  قلااةق 

  يث للأ  .. التفت أح  الضباط وأمبن النظر بالأشخاص الأرببة , كان جو المر  رزال ساة اا , توجه بالح
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 واح ا .. أنتوا بت ربوا ببضك  شي ؟   شو يا حجي .. أنتوا كنيتك -

 نب  يا سي غ نب  .. ه ول أور غ وأنا أبوه  . -

 استل   فة الح يث ضابط أخر .. 

 قول لي يا حجي .. في عن ك أور  مير ه ول ؟  -

 ر و الله يا سي غ .. ه ول هنن كل أور غ . -

 كلها مجرمين وعمعء .يبني الباةلة  -

 ق  حالنا .. وحسبنا الله ونب  الوكيل . ىر و الله يا سي غ .. نحن ناس عل -

 ت خل م ير السجن , فسأل الأ  .. 

 ق يش عمرك أنت .. ور ؟  -

 و الله بالضبط ما ببرف يا سي غ .. بس يمكن صار فوق السببين . -

 تضر  وت تل ؟ فوق السببين !.. وباقي عن ك حيل وعن ك قوا  -

 يا سي غ ..... الله وكيلك ر قتلنا ور ضربنا ... بس النار مرت من جنبنا قامت حرقتنا نحن كمان . -

 و الله مانك سهل يا ختيار النحس ... ق يش صار لك بالحبس .. و ر ؟  -

 و الله يا سي غ .... صار يمكن .... ست سبع سنين .  -

 تشتاق لمرتك ؟  طي  .. بهـ السنين ... ما ع  -

 يا سي غ ... ارنسان ببمرغ .. وبب  كل هالشي .. ما يطل  مير حسن الختا  . -

 طي  هاغ فهمناها .. بس مير شي .. مير شي .. ما بتحس انو ناقصك شي شغلة ؟  -

أغ و الله يا سلاي غ .. أنلاا صلارت زلملاة كبيلار ... وحركتلاي صلاببة كتيلار ... للاو تحطلاوا للاي أور غ مبلاي  -

 ني .. بتكونوا فضلتوا على راسي .يخ مو

 وقتها أمر م ير السجن أن ين ل أور ه إلى مهجبه .

 عا  عضو المحكمة بب  ذلك لتوجيه الح يث .. خاط  الأ  :

 شوف يا حجي ... شو تتوقع يكون حكمك  ؟  -

 يا سي غ .. رحمة الله واسبة , و انتوا  اةماا بتحكموا بالب ل !!  -

توا ارببة أشخاص عاةلة واح ا .... ونحن حكمنا على ثعثة منك  بارع ا  ... وهللاق طي  اسمبني .. ان -

 تار مين رز  ينب   ومين الواح  ياللي رز  يبيش .خ.. أنت ب ك ت

الله يطول عمرك يا سي غ .. و يطلاول عملار أور ك .. إذا كلاان الموضلاو  هيلاك فــلاـ رز  اسلاب  يبلايش ,  -

 .ونحن الثعثة ي برها الله !

 ومين أسب  ؟  -

 هذا هوغ أسب  .. مخ ومك ويبوس اي ك يا سي غ . -

 ليش اخترت أسب  يا حجي ؟  -
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ملان خللاف ملاا و جوزين من زمان وخلفلاوا أور  , تيا سي غ أنا زلمة كبير أكلت عمرغ , وسب  وسبي  م -

طلاف .. ملاو هيلاك يلاا مات , أما أسب  ببلا و صلاغير وملاانو متجلاوز و ببلا و بزهلارا شلابابو .. و الزهلارا حلارا  تن 

 سي غ ؟ 

 أغ حجي أغ ... هيك ... يا شرطي ... يا شرطي ... تبال رجع هالجماعة وحطه  بمهجع واح  . -

عا  جميع أفرا  الباةلة إلى مهجبنا , هذه ال صة .. هذا الحوار سلامبته خلاعل سلانتين عشلارات الملارات , ولكلان 

ارع امات وب أ الشرطي ب راءتها , كان اسماء الذين ور ت رةحة  –وكان أح  أيا  الخميس  –منذ خمسة أيا  

 سيب مون من مهجبنا ه  ) سب  وسبي  وأسب  ( , عن ها ثار الأ  . 

أسب  كان ناةماا عن  قراءا ارسماء , قا  سلاب  وسلابي  علان فراشلايهما , توجهلاا إللاى فلاراش أسلاب  , أي ظلااه , كانلاا 

 ينا يه سبي  فيسكت سب  : ينا يانه باسمه , عن ما ينا يه سب  يسكت سبي  ث 

أسب  .. يا خاغ .. أسب  .. فيق .. قو  .. يا خاغ قو  .. أسب  .. قلاو  .. أملار الله وملاا منلاوا مهلار  .. يلاا  -

 أسب  .. يا خاغ .

استي ظ أسب  , ونظر إلى أخويه على جانبي فراشه , اعت ل جالساا وهو ينظلار إليهملاا نظلارا ملؤهلاا ارسلاتفها  , 

 وسألهما :

 ؟ .. شو في يا خاغ ؟ .. شو صار ؟ شو  -

 ما في شي ..... بس قو  .... فيق .... رز  ن و  نتغسل ونتوضا ونصلي , بب ين رز  نو   ناس . -

 تجم ت قسمات أسب  للحظات , ث  نظر إلى أخويه وسأل :

 أنا كمان مبك  ؟  -

 نب  .. انت كمان مبنا !  -

  ونب  الوكيل ... توكلنا على الله .ر حول ور قوا إر بالله .. حسبنا الله -

 قا  الثعثة باتجاه المغاسل التي كانت ق  افرمت وتركت له  ف ط .

قفز الأ  السببيني إلى الممر بين طرفي المهجع وهو يلو  بي يه تلويحات ع   فه  وع   تص يق !! مشى إلى 

نظلالار إللالاى الأعللالاى .. إللالاى السلالاماء , منتصلالاف المهجلالاع , وقلالاف تحلالات الشلالاراقة التلالاي يطلالال منهلالاا الحلالاارس علالاا ا و 

 وبصوت راعش ولكن قوغ :

يا ر  .. يا ر  البالمين , أنا قضيت عمرغ كلو صاي  مصلي وع  أعب ك , يا ر  أنا ما ب غ أكفر ..  -

حاشا لله واستغفر الله البظي  .. بس ب غ اسأل سؤال واح  : ليش هيك ؟ .."وبصوت عالي أقر  إلى الصراا 

الناس" .. ولك للايش هيلاك ؟؟ يلاا ر  البلاالمين .. للايش هيلاك ؟؟ أنلات ال لاوغ .. انلات الجبلاار ! .. وهو يلتفت إلى 

ليش ع  تترك هــ الظالمين يفظبلاوا فينلاا .. للايش ؟ .. شلاو بلا ك ت لاول ؟ بلا ك ت لاول إن الله يمهلال ور يهملال ؟ .. 

ع ملان أور غ ؟ .. يلاا الله  ابلان الخملاس وعشلارين سلانة  أنلات ترضلاى أنلاو أسلاب ... طي  هــ الكع  مين ب و يرجِّ

ينب   على أي غ هــ الظع   ؟! قلي .. جاوبني .. ليس سلااكت .. أنلات .. انلات .. اسلاتغفر الله البظلاي  اسلاتغفر الله 

البظي  ... يا ر  ... لو كان عن ك ثعثة أور  ورا  يروحوا عـ ارع ا  بلحظة واح ا .. شو كنت تبملال ؟ .. 

ؤال الصغير بس .. انت .. ر  البالمين .. مبنا نحن و إر مع هـ الظلاالمين هاه ؟ .. طي  جاوبني على ها الس
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؟! لح  الآن كل شي ي ول ... أنك مبه  .. ملاع الظلاالمين !! ... اسلاتغفر الله ... اسلاتغفر الله .. يلاا ر  .. ببزتلاك 

ع لي أسب  , ر تخليه يموت .. أنا ما ع  قلك الثعثة , بلا غ أسلاب  بلاس .. وانلات  وجعلك .. بس اسب  , بس رجِّ

 قا ر على كل شي !. 

جلس عللاى الأر  ووضلاع رأسلاه بلاين ي يلاه ,  ,السكون و الوجو  يخيمان على المهجع , أبو سب  سكت أيضاا 

وا بتو يلاع النلااس , أبلاو سلاب  للا  يتحلارك ملان مكانلاه ؤخوا الثعثة , صلالوا أخلار صلاعا لهلا  وبلا بب  قليل رجع ار

وا من و ا  الناس , جاؤوا ووقفوا أما  الأ  اللاذغ رزال مطرقلااا , جلسلاوا خورزال رأسه بين ي يه , انتهى ار

 حوله .. سأله سب  :

خر عمرنا ... ابوس أي ك يا بو آأبي ... يا أبي .... ما ب ك تو عنا ؟ ..... أبي الله يخليك ر تحرق قلبنا ب -

 .... 

, اللات ط أور ه اليلا ين وأخلاذوا بت بيلهملاا ...  رفع الأ  رأسه , شمله  بنظرا ذاهلة حارقة , رفلاع ي يلاه باتجلااهه 

رتفلاع اوأجهش الأرببة ببكاء  فجاةبي , علا  البكلااء المهجلاع كللاه ... أخلاذ الرجلاال جميبلااا ينشلاجون ويشلاه ون ... 

صوت نشيج الرجال الجملااعي عاليلااا , وقلاف أبلاو حسلاين فلاي منتصلاف المهجلاع , وبكلاع  ت طبلاه شلاه ات البكلااء 

 ع أن يخفضوا اصواته  :المتتالية أخذ يرجو الجمي

وا الصوت يا شبا  .. من شان الله يا  يمن شان الله يا اخوان ... هلق .... نكون بشي بنصير بش - ... وط 

 شبا  .

 ته وحاول أن يلف الثعثة بي يه , ال ى الأبناء أنفسلاه  فلاي حضلان الأ  , تجمبلاةسح  الأ  ي يه من أي غ ابنا

  ي يه على رؤوسه  وقلا  أمملا  الجميلاع عيلاونه  ورزاللات  ملاوعه  الرؤوس الثعثة على ص ره , وضع الأ

 تسيل ولكن بصمت .

اخرى ب ا المهجع يه أ , مسحنا  موعنا جميباا ونحن شاخصون بأبصارنا اتجاه الأ  وأور ه , رفع ار   امر

هلاا   ولكنلاه  رأسه قليعا , مسح بي يه على الرؤوس الحلي ة ... حول عينيلاه إللاى النلااس المحلا قين بلاه وبصلاوت

 قوغ ب أ الكع  كمن يخاط  نفسه , قال :

اليلاه راجبلاون .. مبللايش .. ر تخلاافوا .. يلاا ابنلاي ر  انلاوإلله  انلاإأملار الله : أملار الله ملاا منلاه مهلار  ..  هذا -

مباك  .. الله يرضى عللايك   نيلاا آخلارا.. رضلاا الله ورضلااغ مبكلا  .. أمك  تخافوا .. خليك  سبا  .. قلبي وقل  

 لموت كاس .. نب  كاس .. كل الناس ب ها تشر  منه ...هذا ا

 سكت قليع التفت إلى الناس واستأنف ح يثه :

ولك بس ليش ؟.. ليش اور غ أنا .. ليش ؟ ..يا جماعة .. يا ناس ه ول أور غ .. ما عن غ ميره  .. آا ..  -

شلااف هيلاك   اعلاة يلاا نلااس .. للاك حلا ا ملانكآا .. الله وكيلك  ما عن غ ميره  .. آا يا أسب  .. آا .. ولك يلاا جم

شوفة .. أور غ كله  ق امي را  يتبل وا عـ المشانق !!.. وللاك شلاي حلا ا يخبرنلاي .. احكلاوا يلاا نلااس .. للايش .. 

ليش أنا وأور غ .. شو عملت من الذنو  تحت قبة الله حتى يجازيني هيك جزاء ؟!.. آه يا ابني آه .. يا ريتني 

ك شوفه !.. ياريت متت ور عشت هيك يو  !! .. آا .. يا ربي آا .. ليش .. ليش متت من زمان ور شفت هي

 .. ليش .. ؟؟. 
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ت لالا   ثعثلالاة ملالان كبلالاار السلالان إللالاى حيلالاث جلسلالات الباةللالاة فلالاي منتصلالاف المهجلالاع ، أمسلالاكوا بلالاالأ  ملالان تحلالات ابطيلالاه 

 أملالاا  أشلالا  يذكرونلالاه بضلالارورا اريملالاان بحكملالاة الله, ن عزيمتلالاه وبوا عللالاى الحلالا يث مبلالاه ي لالاوووأنهضلالاوه ، تنلالاا

 المصاة  هور ، سحبوه به وء إلى فراشه .

اللحظة التي جلس بها على الفراش قرقع مفتا  البا  .. انتف  الأ  واقفا ، أمسلاكه الرجلاال وثبتلاوه مكانلاه في 

يرجونه اله وء ، ل ى فنح البا  وقف جميع الناس في المهجع ، سار الأخوا الثعث باتجاه الخلاروس وعناصلار 

خون طالبين ملانه  ارسلارا  .. لكلان عنلا  وصلاوله  إللاى البلاا  توقفلاوا والتفتلاوا ، توقفلات نظلاراته  الشرطة يصر

 ه  !.ءث  خرجوا وأملق البا  ورا لثانيتين أو ثعث على وال ه ،

أفلت الأ  نفسه من قبضة الرجال وركلا  برشلااقة شلاا  عشلاريني يلا اه مملا و تان إللاى الأملاا  اتجلااه البلاا  .. 

 وهو يلهث :

.. يا جماعة أور غ .. ولك يا أسب  .. رجا  .. رجا  !!.. ولك أكي  في ملط .. ولك يا أبني رجلاا   أور غ -

 .. خليني أنا رو  محلك !!.

عا ته إلى مكانلاه برفلاق اعترضه أبو حسين محتضنا اياه ، لف ي يه عليه ب وا ، وتباون مع الرجال الآخرين ر

 أنظاره إلى البا  ... اجلسوه وجلسوا حوله يواسونه وهو شاخص ب

 ونسي  ملتصق بالث   يراق  ، ينشج ، يمسح  موعه التي ل  تتوقف !. ةمنذ أن خرس الأخوا الثعث

نه  الأ  من ج ي  ، حاول اللابب  منبلاه لكلان أبلاو حسلاين أشلاار لهلا  بيلا ه أن يتركلاوه وأوعلاز إللاى اثنلاين ملان 

 مجموعة قال أبو حسين :الشبا  أن ي فوا قر  البا  تحسبا .. وعن ما ابتب  الأ  عن ال

اتركوه .. اتركوه يا جماعة ، قلبه محروق .. الله يبينه ويصلابره .. اتركلاوه يبملال شلاو مابلا ه ، بلاس ر تخللاوه  -

 ي ر  على البا  ، مصيبته كبيرا وب ها جبال حتى تتحملها !.. ر حول ور قوا إر بالله .

شلار بي يلاه فلاي ؤآخلاره ، يتملات  كعملاا ميلار مفهلاو  ، يأخذ الأ  يسير سيرا سريبا وسط المهجع ، من أوللاه إللاى 

جميع ارتجاهات ، وعن ما يصل بمشيته أما  فراشي كان يتلكأ قللايع .. ينظلار إللاى نسلاي  الملتصلاق بالث لا  ، ثلا  

 يباو  المشي .

أبو حسين جلس إلى جان  نسي  يسأله عما يجرغ عن  المشانق ، نسي  ر يجي  ، نظلار أبلاو حسلاين إللاي  وكنلات 

ا خلف نسي  كأنه يطل  مني أن أت خل ، وضبت ي غ على كتف نسي  وطلبت منه أن يتراجع قللايع ليتلايح جالس

لأبو حسين أن ينظر من الث   ، لكن نسي  ل  يتزحز  وأزا  ي غ عن كتفه ببصبية !.. كانت ي ه ترتجف، في 

 متضرعا :هذه اللحظة وقف الأ  أما  فراشي، نظر إلي  ث  جثا على ركبتيه أمامي، قال 

 خلوني شوفه  .. من شان الله .. من شان محم  .. يا ناس خلوني شوف أور غ .. خلوني و عه  . -

 أمسكه أبو حسين من ي ه ، انهضه ، ماشاه وسط المهجع طالبا منه أن يوكل أمره إلى الله :

 أبكي .. أبكي يا حجي ابكي .. وكل الله . -

 ب غ أبكي ؟..  مو  ؟.. وإر    ؟.يا أبو حسين .. يا ابو حسين .. شو  -

 .. الله اخذ . ىالله يصبرك .. ويصبرنا ، إن لله وإن إليه لراجبون.. الله أعط -
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ب ي أبو حسين يسير مع الأ  أكثر من ساعة ، الجميع يسمبون الح يث ، شلايةا فشلايةا بلا أ الأ  يتماسلاك أكثلار، 

خل وقلا  اسلاتن  بظهلاره إللاى الحلااةط، بلا ا متهالكلاا ونظرتلاه إلى اللحظة التي  أ ار فيها نسي  رأسه ونظر إللاى اللا ا

 زاةغة  ر تببر عن شيء ، عنها عرف الجميع أن الأمر ق  انتهى .

أسرعت بأمعق الث   أما  نظرات الأ  الذغ توقف عن المشي وهو ينظر إلى نسي  نظرا هلع ، ث  وضع ي ه 

 وصا  بصوت حارق :

 يا ول اه ..!!  -

 ابو حسين ، تباون بب  الشبا  لن له إلى الفراش . انهار أرضا بين ي غ

 أ اء صعا الجنازا جماعيا وعلنيا !!.عارضاا عليه  بب  قليل  ار أبو حسين على الجميع في المهجع 

،وكانت ستل ى مبارضة ش ي ا ملان الكثيلار ، لكلان فلاي  كانت هذه الفكرا في وقت آخر ستب و ضربا من الجنون

 عليها الجميع  ون استثناء .هذه اللحظة أي ها ووافق 

لأول مرا منذ وجو غ هنا الذغ مضى عليه أكثر ملان أحلا  عشلار عاملاا ، انلاتظ  أكثلار ملان ثعثماةلاة شلاخص فلاي 

 المهجع وصلوا ععنية صعا واح ا !!.

 وقفت مبه  في الصف الأخير إلى جان  نسي  وأبو حسين الذغ نظر إلي  متبجبا مستغربا !.. و" صليت " .

إلى أماكنه  ، يتمتمون بالأ عية ، الشبور بالحزن طاغ ، لكن ببلا  هلاذه الصلاعا الجماعيلاة والبلنيلاة  عا  الجميع

 خالط الحزن قليل من الرضا عن الذات .. شبور مير مرةي بالأنصار ..! .

 جلس نسي  على فراشه بب  الصعا ، ومنذ تلك اللحظة وحتى الآن ، ل  يتكل  أب ا .. ول  يأكل البتة !.

     آب 2

الأشلاياء التلاي يمكلان أن يتبلار  لهلاا السلاجين هنلاا     أاليو  قلبت ضرسين من أضراس الب ل , تخلصت من أسلاو

 " آر  الأسنان " .

إن أبي بب ليته البسكرية الصارمة اكسبنا بب  البا ات , في الب اية تكون قسراا , ولكن مع الأيا  تصبح عا ا 

ت تنظيف الأسنان بالفرشاا ثعث مرات يوميلااا, وقلا  أ منلات هلاذه البلاا ا ر نستطيع التخلي عنها , من هذه البا ا

ا قبلال النلاو  , و الآن مضلاى اإلى  رجة أنه كان يستحيل علي النو  مهما كنت تبباا إذا ل  أنظف أسلاناني بالفرشلا

لمبانلااا , سنوات طويلة ل  أر فيها أية فرشاا , ولأنه حال الجميع هنا فمن الطبيبلاي أن تتخلار  الأسلانان وتبلا أ ا

فآر  الأسنان هي الأسوء بين كلال ملاا تبرضلانا للاه , أسلاوء ملان التبلاذي  و الملاوت و ارعلا ا  فهلاذه كلهلاا آنيلاة .. 

 لحظية , أ  أل  الأسنان فيب ى معزماا ارنسان في الليل و النهار يمنبه من النو  ور يتركه يه أ لحظة واح ا . 

ومع نملاو الحاجلاة طلاوروا آليلااته  ووسلااةله  , لكلانه  للا  يكونلاوا ,  وات خلرم  أن أطباء الأسنان من السجناء ق  

 يملكون إر ععجاا واح اا وهو ال لع !.

مبروف ك  هو مؤل  قللاع الأسلانان عنلا  الطبيلا  رملا  التخلا ير ورملا  الأ وات التلاي يملكهلاا الطبيلا  يب لاى ال للاع 

 مؤلماا ومكروهاا , أما هنا فع تخ ير .. ور وساةل قلع مطل اا !.

ل ما قا  به أطباء الأسلانان هلاو أنهلا  جلا لوا خيطلااا متينلااا ملان الخيلاوط التركيبيلاة الرفيبلاة ) النلاايلون ( و الشلايء ك

 الثاني الذغ ي ومون به هو تح ي  السن او الضرس المخر  الواج  قلبه .
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ال لاة .. في المهجع مجموعة تسمى ) تحبباا ( مجموعة البراع  , وهي مؤلفة ملان ثمانيلاة أشلاخاص أو ثمانيلاة عم

أجسا  ضخمة , طوال ال امة , عضعت مفتولة , وه  يشلاكلون مجموعلاة طبلاا  واحلا ا وبلاالطبع ينلاالون حصلاة 

 مضاعفة من الطبا  .

بب  أن يح   الطبي  الضرس الواج  قلبه يأتي  ور مجموعة البراع  , يربط أح ه  الضرس الخر  بالخيط 

يه , فيجذ  الأول الخيط ب وا , ونا راا ما احتاس الأمر إللاى المتين بينما برع  آخر يثبت رأس المري  بكلتا ي 

 أكثر من ش ا واح ا ليخرس الضرس مبل اا بطرف الخيط , أنا ل  أخلع أضراسي بهذه الطري ة .

تحسن موضو  الطبابة في السجن الصحراوغ منذ ع ا شهور , فل    ار المساع  على مهلااجع السلاجن وأخبلار 

ع سناا أو ضرساا فبإمكانه فبل ذلك عن  طبي  الأسنان التابع للسجن , كذلك المرضى الجميع أن من يري  أن ي ل

 بالأمرا  البا ية يستطيبون أن يراجبوا طبي  السجن لشراء الأ وية التي يحتاجون .

للاى , وكان هذا طبيبياا فل   قلال علا   ال لاا مين الجلا   إ ةاا جياا بطييهذا التحسن ب أ من سنتين أو ثعث , وكان ت ر

السجن , فبب  أن كانت اللا فبات تبلا  بالمةلاات اسلابوعياا أخلاذت تبلا  بالبشلارات , ثلا  قللات أكثلار .. فلاأكثر , تباعلا  

مرات مجيء الهيلوكوبتر وبالتالي المحاكمات و ارع امات , خف التوتر و الشحن في نفوس عناصر الشرطة 

ح لل تلال او الضلار  سلاب  عللاى الغاللا  , قلت الحارت التي يكون فيهلاا الضلار  للضلار  و ال تلال لل تلال , أصلاب

 كالصعا مثعا , أو أن يرى السجين فاتحاا عينيه اثناء التنفس .

 ةأما نسي  ف   ساء وضبه كثيراا , ب ي صاةماا عن الطبا  و الكع  م ا خمسة أيا  كاملة بب  إع ا  ارخوا الثعث

من الطبا  , رم  ذلك  خل فلاي حاللاة ملان اركتةلاا  , حينها تباونا أنا وأبو حسين على إقناعه بأن يتناول قليع 

 لب  الشطرنج , وتوقف عن الأعمال الفنية التي كان يشكلها من البجين .يب  يالحا  , عزوف عن الكع  , ل  

 إلى جانبي وهو ملتز  الصمت , التفت إلي ببطء وقال بالفرنسية : اا بب  حوالي عشرا ايا  كان جالس

 يب مون أو ي تلون ؟ أين ي فنون جثث الذين -

 ر أعرف .. ور أعت   أن أح اا من السجناء يبرف !. -

 حس  رأيك ... هل تكون جثث سبي  وسب  و أسب  ق  تحللت ؟. -

 يا أخي .. يا نسي  ..  عك من هذه الأفكار السو اء . -

 لترا  .من المؤك  أن الشرطة تحفر حفرا كبيرا ث  تفرغ فيها كل هذه الجثث وتهيل عليها ا -

 نسي  ارجوك .. أرجوك يكفي كعماا بهذا الموضو  . -

رشك أن ال ي ان تنهش الآن لح  الأخوا الثعثة ..  ي ان في البينين ..  ي ان في البطن ..  ي ان في الفلا   -

 .. ال ي ان تخرس من فتحتي الأنف ..  ي ان ..  ي ان .

 نسي  .. يكفي .. قلت لك يكفي . -

كل محاورتي رخراجه من صمته بالفشل , يظل صلاامتاا أياملااا ع يلا ا ,  ءتفي أفكاره , با بب ها صمت ومرق

 وعن ما يتكل  يب أ بطر  الأسةلة الكبيرا :

 ما هي الحياا ؟ . -
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ما هي الغاية من هذه الحياا ؟ .. هل من المب ول أن تكون الحياا بع ه ف ؟.. هل ملان المب لاول أن هلاذه  -

 ؟ .الحياا من صنع الله 

ماذا يستفي  الله من خلق شخص مثل أسب  ؟.. أتى به إلى هذه الحياا , تبذ  كثيراا ث  أع   .. مات وهلاو  -

 ريزال في أول حياته !! ... حتى أنه ل  يأخذ الوقت الكافي ليثبت إن كان رجعا صالحاا أ  طالحاا ؟!. 

ة الفرنسلالاية !, كلالاان احساسلالاي اقلالار  إللالاى الغريلالا  أن كلالال تسلالااؤرته وأحا يثلالاه حلالاول هلالاذا الموضلالاو  كانلالات باللغلالا

 الفجيبة , هو يغوص في كآبته ومتاهاته وأنا أموص أكثر فأكثر في الحزن و الأل  عليه .

ب ي على هذا المنوال حوالي الشهرين , وذات صبا  , فتح عناصر الشرطة با  المهجع , قبل أن يتموا فتحلاه 

ملان ثانيلاة اصلابح خلاارس المهجلاع ببلا  أن رفلاس البلاا  ب  ملاه  كالبا ا قفز نسي  كناب  مضغوط ت  افعته , بأقل

 مكمعا فتحه !. 

فوجىء عناصر الشلارطة و البللا يات لأول وهللاة , وللا  يتخلصلاوا ملان وقلاع المفاجلاأا الأوللاى حتلاى فاجلاأه  ثانيلاة 

 بالهجو  عليه  .. 

مل هاةج , عاصر   يتحرك ويصرا صراخاا وحشياا كجيالبا  مفتو  ونحن نراق  ما يح ث بالساحة , كان نس

الشرطة و البل يات أقلال ملان عشلارا .. وذهللات .. ملاا هلاذه ال لاوا الهرقليلاة التلاي أظهرهلاا نسلاي  ؟.. أيلان تبللا  هلاذه 

الحركات ال تالية ؟!.. يهاج  أح ه  , ي فز أمامه عالياا ث  يهوغ بسيف كفه على رقبته أو على أنفه فيل يه أرضاا 

ات أل لالااه  أرضلالااا خلالاعل أقلالال ملالان  قي لالاة !! اللالابب  ملالان عناصلالار !!.. عنصلالاران ملالان الشلالارطة وواحلالا  ملالان البللالا ي

الشرطة و البل يات ابتب وا مسرعين .. فروا .. البب  الآخلار هجلا  عللاى نسلاي  للإمسلااك بلاه , علاع الصلايا  و 

الصراا في الساحة , أطل الحراس الموجو ون على الأسطحة , سرعان ملاا أشلارعوا البنلاا ق ول موهلاا أخلاذين 

هوا بنا قه  اتجاه نسي  .. وهبط قلبي بين ق مي .. هل سيطل ون النار عليه ؟.. لكنه ملتح  وضبية الرامي , وج

 مع الشرطة .

من الخلف وأمسكه من رقبته محاورا إي اعه على الأر  لتثبيته , تشجع باقي البناصلار  يهأح  الرقباء هج  عل

برقبتلاه ملان الخللاف ,  ار علا ا  ورات فهجموا عليه , لكن نسي  أخلاذ يلا ور حلاول نفسلاه بسلارعة والرقيلا  مبللاق 

تز ا  سرعتها مع كل  ورا .. ارتفبلات قلا ما الرقيلا  علان الأر  وأخلاذ يلا ور ملاع  وران جسلا  نسلاي  , توقلاف 

 نسي  فجأا وجذ  الرقي  فأل اه أرضاا !! .

ا للا  فتح با  الساحة الح ي ية الأسو  وأخذ عناصر الشرطة يت ف ون , البشرات منه  أحاطوا بنسي  ل رجلاة أننلا

 نب  نستطيع أن نراه , مع ه وء حركته  تأك نا أنه  ق  تمكنوا منه .

 صا  اح  الرقباء :

 امسكوه .. ر تضربوه .. م ير السجن جاغ لهون . -

حضر م ير السجن يحيط به المساع  وع   من الرقباء و الشرطة , أرببيني طويل ال امة , بمشلاية ها ةلاة ت لا   

 حيث نسي  مل ى على الأر  .

با  مهجبنا رزال مفتوحاا , نراق  ما يح ث  ون أن نلتفت برؤوسنا , طل  م ير السجن إحضار نسي  أماملاه 

, انف  جمع الشرطة من حول نسي  واوقفه على ق ميه عنصران , وفجاا انلاتف  وأفللات نفسلاه ملان قبضلاتيهما 
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هجملات عليلاه مجموعلاة ملان ن ويكلاع  ميلار مفهلاو  مت لا ماا اتجلااه ملا ير السلاجن , خطلاوا أو خطلاوتبوهو يصرا 

 الشرطة أحاطوا به جي اا وثبتوه .

إلى ملا ير السلاجن اتجلااه مهجبنلاا أشار تحا ث م ير السجن مع المساع  و الرقباء بكع  ل  نسمبه , أح  الرقباء 

فت    الم ير من البا  مبه المساع  وبب  الرقباء , طللا  أبلاو حسلاين و تكللا  مبلاه , طللا  طبيبلااا ملان المهجلاع 

 مع طبي  السجن , عا  وطل  طبي  المهجع ساةعا إياه عن ال واء الذغ يري ه , ثلا  ذهلا  عا تشاور قليوسأله , 

 بب  أن أمر بإعا ا نسي  إلى المهجع  ون إزعاس .

أقر  إلى تصرف الراعي , هذا الأمر المستغر  .. أطللاق  ،كان تصرف م ير السجن أقر  إلى التفه  و الو 

 ل  تنته . تكهنات وتحليعت وتأويعت

بب  إمعق البا  ب ي نسي  لم ا ساعتين ت ريباا يمشي مشياا سريباا وسلاط المهجلاع جيةلاةا وذهابلااا وعللاى  فبلاات , 

 كل  فبة ما ي ار  الخمسة  قاةق , ي ف بب ها ويب أ ال بكة وهو يغني : 

 الغربة الوطن حنونا بي   على  لبونا على  لبونا                   بي  

ي السريع بب ها .. ل  يكن ينظر إلى أغ شخص ور إلى أغ مكان ! في المشي أو ال بكة , ينظر إلى يباو  المش

 ن طة مح  ا أمامه ر يحول بصره عنها !.

بب  هاتين الساعتين فتحت النافذا الصلاغيرا فلاي البلاا  ) الطعقلاة ( , نلاو غ عللاى رةلايس المهجلاع , بحلاذر شلا ي  

 ين قاةعا :أعطى الرقي  ثعث عل   واء لأبو حس

 ه ول ..  واء المجنون !. -

كان نسي  لحظتها قبالة البا  تماماا , سلامع الببلاارا التلاي قالهلاا الرقيلا  , انلاتف  وانطللاق كالسلاه  اتجلااه البلاا  , 

شاه ه الرقي  في انطعقته فتراجع إلى الوراء عفوياا رم  البا  المغلق .. وصل نسي  إلى البا  .. أخرس يلا ه 

 ول ارمساك بالرقي  وهو يصرا : من الطعقة يحا

المجنون ؟!.. انت المجنون ولك كل  !... أبوك المجنون .... امك المجنونة ... ولك يا حيوان .... كلكلا   -

 مجانين .

 من الخارس سمبت صوت الرقي  يصرا بالجن غ :

ر .. البمى .. ناقصنا مجانين ؟!. -  سك ر .. سك 

عاملااا أرى الشلارطة خلااةفين , فلاروا ملان أملاا  نسلاي  فلاي السلااحة , رأيلاته   لأول مرا منذ ما ي ار  ارثنلاي عشلار

 مذعورين !, لأول مرا أراه  يتل ون الشتاة  ور يطل ونها !.. يتل ونها ور ير ون !.. وتساءلت :

) هل تحتاس هذه ال وا الطامية التي تمثلها الشرطة إلى الجنون ..... إلى مواجهة مجنونلاة .... حتلاى ت لاف عنلا  

  ها ؟ ! ( .ح

رف  نسي  تناول ال واء من الطبي  , وتشاور هذا مع أبو حسين بب  أن شر  للاه أن أغ ملاري  بهلاذه الحاللاة 

ه ةلايرف  تناول ال واء ويج  إجبلااره عللاى ابلاتع  الحبلاو  , وطللا  منلاه ارسلاتبانة بمجموعلاة البلاراع  رعطا

طبيبية ويحتلااس إللاى أرببلاة أو خمسلاة أشلاخاص  ال واء بال وا , فالمري  في هكذا حارت يمتلك قوا هاةلة مير

 حتى يستطيبوا إمساكه وإجباره على ابتع  الحبو  !. 
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قبل الظهر تناول ال واء , نلاا  عللاى إثرهلاا نوملااا عمي لااا , اسلاتي ظ ببلا  منتصلاف الليلال وكنلات اراقبلاه , ابتسلا  للاي 

 ابتسامة واهنة  ون أن يتحرك من مكانه , قال لي :

 ك ؟ .كيفك ... كيف أحوال -

 أنا ممتاز .. انت كيف أحوالك ؟ . -

 ماشي الحال .. بس نبسان .. ب غ نا  . -

نا  بب ها إلى الصبا  وعن ما استي ظ تصرف تصرفاا طبيبياا كما لو أنلاه للا  يملار بأيلاة مشلاكلة أو ماشلاابه , كلاان 

الوقلات لهلالاا  ررتهلالاا  هلاذا رأغ الجميلالاع ... أملاا أنلالاا ف لا  رحظلالات الكثيلار ملالان التغيلالارات الطفيفلاة و التلالاي هلاي بلالانفس

البمي ة , هذه المعحظات تكونت بمرور الأيا  و الأسابيع التي تللات , أصلابح هنلااك ابتسلاامة  اةملاة مبل لاة عللاى 

شفتيه , هي ابتسامة مزيفة أو أنها ممزوجة بحزن  فين في أعماق النفس , ف   نسي  ال لا را عللاى ال هشلاة التلاي 

 على ما يبجبه واستمر بإضرابه عن البمل في البجين .كانت من أه  سمات شخصيته , ل  يب  يسخط 

ن ر أنسلاى أبلا اا أه اللا واء بانتظلاا  , مشلا  اا عللاى أنلاه يجلا  ةلاأوكل لي الطبي  بصفتي ص ي ه وجاره أملار إعطا

 مواعي ه , لأن أغ ان طا  عن تناوله سيؤ غ حتماا إلى عو ا حالة الهياس الش ي  والب وانية !. 

بنفس الحميمية , استأنفنا حياتنا اليومية المشتركة كالسابق , ومرت الأيا  لكنه للا  يتطلارق  ب يت ععقتنا الثناةية

 ل  يب  إلى ذكره أب اا . ةخوا الثعثبح يثه ور مرا إلى ما ح ث , حتى موضو  إع ا  ار

 مشاعرغ ال اخلية اتجاهه هي  هي ل  تتغير , لكن احساسي ي ول :

 ... ق  مات " . ما  اخل نسي  ةاا " ان هناك شي

 وكنت حزيناا ج اا لموت هذا الشيء .

 أيلول 02

 الغبار يملأ الأجواء .

بب  ستة أشهر أو سببة سأت  عامي الثاني عشر في السجن ، ل   ع ت إلى ع  الأيا  والشهور وهذا فلاي علارف 

 السجناء  رلة سوء ، لكن أر يحق لي أن أتسأل إلى متى ؟.

. ور زاللالاوا ! اذا كلالاان الأطفلاال اللالاذين حكملالاته  المحكملالاة المي انيلالاة بلالاالبراءا .. ر اللابب  هنلالاا سلالاب وني بسلالانوات .

زالوا ي يمون في مهجع يسميه عناصر الشرطة مهجع البراءا ، فهل يأمل شخص مثلي .. منسلاي  ، مهملال ، ر 

احلا  ف لاط ؟ يبرف حتى لماذا هو هنا .. أن يخرس من هذا الجحي  ؟ .. هل الطريق إلى هلاذا السلاجن ذو اتجلااه و

هل الببارا التي يكررها السجناء وأكا  أسمبها يوميا بأن " ال اخل مف لاو  والخلاارس موللاو  " صلاحيحة ؟ للا  أر 

 أغ شخص  خل هذا السجن يخرس منه ! .

فمتلالاى .. متلالاى يحلالاين موعلالا  الخلالاعص ؟.. لسلالات أ رغ ، ومبهلالاا .. إملالاا البجلالاز الكاملالال وارستسلالاع  للأقلالا ار أو .. 

 ن هذا البذا  اليومي الذغ يب و بع نهاية .ارنتحار والخعص م

 وتجيش نفسي بالغض  .

************ 
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البجاس ، أو كما يسميه البب  " الطوز " .. يثورهنا في هذه الصحراء مرتين أو ثعث مرات كل عا  ، وفلاي 

ر ويسلاتمر ذللاك ثور البواصف الرمليلاة فلاتملأ الأجلاواء بالغبلااتسنوات ال حط ق  يزي  عن ذلك مرتين أو ثعثة ، 

نتلانفس الغبلاار ،  ن أو ثعثة ، سواء استمر هبو  الريح أ  توقف فإن الغبار يب ى مبل ا في الهواء،يأو يوم اا يوم

الأنف .. الف  .. البينان .. تمتليء كلها بالغبار ، ننا  والغبار ما زال مبل ا فوقنا وحولنا و اخلنا ، نستي ظ فنج  

 مياهنا مبار .. طبامنا مبار . في الرأس ق  امتلأت يالترا  المسحوق الناع ، ان كل فتحات ارنسان الموجو ا

منذ صبا  أول البارحة ابت أ هبو  الريا  واشت ت عن  الظهيرا ، اصبحت الريا  زوابع ، هذه الزوابع قذفت 

والبي ان الجافة  من الشراقة التي في الس ف بارضافة إلى الغبار ، مزق من أكياس بعستيكية والكثير من ال ش

 الخفيفة الوزن .. أشواك .. شتى النباتات الصحراوية اليابسة .

كل من ل يه قطبة ثيا  زاة ا حاول لف رأسلاه بهلاا ، الكثيلار  ملان الأشلاخاص للا  يبلا  يظهلار ملان وجلاوه  سلاوى 

 البينان .

ال ضلابان  فحة بلاين فت الريح على ال ضبان الح ي ية للشراقة صفحة كاملة من جري ا .. عل ت هذه الصذفجأا ق

.! 

أنظار جميع من في المهجع تبل ت بهذه الجري ا البال ة بين ال ضبان في الس ف ، تهزها الريح ويسلامع الجميلاع 

 صوت خشخشتها .

 سمبت البب  ي عون ويبتهلون إلى الله ان يس ط الجري ا  اخل المهجع وأر يجبلها تطير ببي ا !.

كل بضبة  قاةق ، إما ان يطل ناظرا من الشراقة ، أو يملار ملان جانبهلاا  في الأجواء الطبيبية كنا نرى الحارس

فنراه أو نرى ظللاه ، حتلاى عنلا ما يكلاون ببيلا ا علان الشلاراقة فإننلاا نسلامع وقلاع خطواتلاه وهلاو يمشلاي عللاى سلاطح 

 المهجع جيةة وذهابا ،الآن ر أثر للحارس ، يب و أنه يلوذ بأح  زوايا السطح مت يا الريا  والغبار .

ى الجميع تمنيت أنا أيضا أن تس ط الجري ا  اخل المهجع ، منذ أن أصبحت في بل غ ل  أر حرفا واح ا كما تمن

 مطبوعا !، الجميع مثلي .. شوق ح ي ي لرؤية الأحرف المتعص ة ، الكلمات المطبوعة!.

للا  نسلامع شلايةا  تاريك ق و  آخر نزيل إلى المهجلاع ، هذه جري ا ، وفي الجري ا أخبار ، ونحن منذ أكثر سنتين،

 عما ي ور خارس هذه الج ران الأرببة .

 سمبت نسي  ي ول :

 يار  .. يار  .. ولك يالله انزلي . -

 كان يخاط  الجري ا ، نظرت اليه ، أنظاره مبل ة بالجري ا عاليا .

تلا ل فلاي الكثير من الناس وقف منتصبا ، الكثير أزاحوا عن وجوهه  الأقمشة التي تلثموا بها ، ملان للا  ي لاف اع

جلسته ، بب  من وقف مشى بشكل عفوغ إلى تحت الشراقة ، الرأس مرفو  والأعين مبل ة .. الأنظار تتابع 

 تراقص الجري ا بين ال ضبان !.

 واح  من الواقفين تحت الشراقة ، وهو من الفرقة الف اةية ، نظر إلى الناس وقال بصوت مسمو  للجميع :

 يا شبا  .. هر  ؟. -

 له هذا قفز الب ي  وه  ي ولون :على أثر سؤا
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 هر  .. هر  .. هر  ! . -

ل  تستغرق عملية بناء الهر  البشرغ وانزال الجري ا أكثر من عشر ثوان ت ريبا ، لكنها ثوان مرعبة .. خان لاة 

 وحابسة للأنفاس !.

 كان من الممكن أن تكلف الب ي  حياته  ، لكنها مرت بسع  .

 وأصبح ل ينا جري ا !.

 أبو حسين الف اةي الذغ أنزل الجري ا وبلهجة سريبة :خاط  

 بسرعة .. بسرعة .. عـ المراحي  ، اطويها ، خلي واح  ي رأها ويحكينا شو فيها أخبار . -

 ورك  الف اةي إلى المرحا  حامع الجري ا . 

 انتصار آخر !. الفرحة عمت الجميع , فرحت ح ي ية , الكثير تصافحوا وتبان وا مهنةين ببضه  بب .. إنه 

 نسي  إلي بب  أن عان ني .. قال : لتفت  ا

 قرأ " ؟ .اأنت تبرف أن أول كلمة نزلت من ال رآن الكري  هي كلمة "  -

 أعرف .... و أنت تبرف أن ارنجيل يب أ بـــ " في الب ء كانت الكلمة " ؟.  -

 لك هذا الح ث ؟ ول أعرف .. بس يا مخرس السينما شو ي  -

ي كع  كبير .. مثل الأفع  و الروايات ؟ الح ث بي ول : إن ارنسان مستب  أن يضلاحي بحياتلاه تري  أحك -

 في سبيل المبرفة .

 صح .. شاطر .  -

 وضحكنا كما ل  نفبل منذ شهور .

جلالااءت مخيبلالاة لآملالاال قللالايعا , الوجلاه الأول ملالان الصلالافحة هلالاو صلالافة ارععنلالاات الرسلالامية , و  امحتويلاات الجريلالا 

هو الصفحة الرياضية و بها أخبار ال ورغ البا  لكلارا ال لا   !. وهلاذه الصلافحة أثلاارت زوببلاة ملان  الوجه الثاني

الن اشات ل  تنته حتى الآن , فبملاا أن المهجلاع يضلا  اناسلااا ملان جميلاع المحافظلاات , وللاذلك عللاى ضلاوء الأخبلاار 

ت تفاخر بمنجلازات وتلااريك جماهير كل نا   من النوا غ و أخذ تالرياضية الوار ا في الجري ا سرعان ما تكتل

 انتصارات النا غ الذغ تشجبه .

نها ببناية ش ي ا .. النه  إلى ال راءا !, عين أبو حسين شخصاا لينظ  ؤوحتى ارععنات الرسمية أخذ الناس ي ر

قراءا الجري ا بال ور من قبل الجميع , أصبح للجري ا مسؤول " اسماه البب  ملاازحين بـلاـ وزيلار ارعلاع  " , 

 الذغ ينظ   ور قراءتها , ين لها من شخص لآخر وهو الذغ يح   الزمن لكل شخص . وهو

 الريح ه أت تماماا اليو  , لكن الغبار رزال مبل اا بالجو , حتى  اخل المهجع الغبار يملأ كل الفرامات .

 

************ 
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احة التنفس وعيونه مفتوحلاة في الصبا  أعا  الشرطة للمهجع شخصاا كان ق  عوق  منذ شهر , ضبطوه في س

, بب  أن جل وه ونكلوا به أمامنا فيما نحن ن ور حول الساحة , أمر المسلااع  بوضلابه بالزنزانلاة ارنفرا يلاة فلاي 

 الساحة الخامسة .

بب  أن  خل وما أن اطمأن إلى أن الشرطة أمل لاوا البلاا  وذهبلاوا تلانفس الصلاب اء , أخلاذ يضلاحك , جللاس عللاى 

 رحلة الشهر التي قضاها في الساحة الخامسة , ب أ ح يثه بال ول :الأر  .. وروى للجميع 

نلالاي راجلالاع عللالاى بيتلالاي .. يلالاا اللـلالاـه .. قلالا يش إو الله يلالاا شلالابا  اشلالات ت لكلالا  ... وقلالات  خللالات المهجلالاع حسلالايت  -

 المهجع حلو !.. يا شبا  جنة .. جنة .. نحن عايشين هون بالجنة ... 

 طفق يروغ .. ويحكي  يروغ .. ويحكي !.

ببلا  أن  زحتى يأمن أذى الجرذان أضطر أن يس  فتحة المرحا  بلاالخب وحا   اخل الزنزانة ارنفرا ية المر

 بحج  الخروف الصغير ! اا عجنه وجبل منه س ا ا , أقس  أن هناك جرذان

 ثعث مرات في اليو  حفلة تبذي  أشبه ما تكون بارست بال في أول ق و  السجين إلى السجن .

حن قلاذر عللاى ببلا  عشلارا أمتلاار ملان بلاا  الزنزانلاة , يفتحلاون البلاا  ... يجلا  أن يخلارس يوضع الطبا  فلاي صلا

السجين ساةراا على أربع  كما تسير الكع  .. وأن يظل ينبح في الذها  , وفي اريا  بب  أن يحمل الصحن .. 

 خعل كل هذا تكون الكرابيج ق  أكلت قطباا من لح  ظهره !!.

 نيات ور أمطية ور أغ شيء .النو  على ارسمنت .. ر بطا

 كان يروغ ويضحك .. وجهه مشرق من الضحك ! .. )) ما الذغ يضحكه ؟!(( .

************ 

 

 الغبار ر زال مبل اا .

رموش الناس أصبحت بيضاء , الشلارطة متلاوترون لكلان الرقابلاة ضلابفت , ضلابفت ملان الأعللاى " الشلاراقة " , 

 وضبفت من الأسفل من الأر  .

 منذ ساعتين أثار اهتمامي ورزلت أفكر فيه . سمبت ح يثاا 

ل ينا في المهجع أرببة من الب و , ه  أميون ر يبرفون ال لاراءا أو الكتابلاة , مهنلاته  الرةيسلاية رعلاي الأمنلاا  و 

للمرعى و  الجمال , عاشوا طوال حياته  في هذه الصحراء المترامية يتن لون في أرجاةها من مكان لآخر طلباا 

  عليه  واعت لوا وجيء به  إلى السجن الصحراوغ بتهمة مسلااع ا ببلا  المطللاوبين عللاى الفلارار الماء , قب

 إلى  ولة مجاورا , وعن ما يسألون هنا عن ذلك يببسون قليعا ويجي  كبيره  الم عو " شنيور " :

و عللاى علاا ا البلار    " أتوا " جماعة علينا .. او الله يا أخوغ .. تهمة باطلة .. نحن ب و ب يرا الله .. ج -

.. رحبنا به  , ضيفناه  من الميسور , بب ين يا خوغ سألونا عــ ال ر  ..  ليناه  , هاغ فيهلاا شلايء يلاا خلاوغ 

 ؟! وبب ين ي ولون لنا .. انتو عمعء .. و انتو جواسيس ! عجيبة و الله يا خوغ ! عجيبة .
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وحياا       ث كثيراا وكان كله منصباا على الب و اليو  بب  أن سر  شنيور هذه ال صة للمرا الألف تشب  الح ي

اللا كان ,         الب و , سأله أح  أبناء الم ينة من الذين ل  يبرفوا في حياته  كلها سوى ثعثة أمكنة " البيلات , 

 ما ي ال عن الكر  الب وغ , وعن أسبابه ومسبباته , وخت  سؤاله قاةعا بتبج  : اا الجامع " عما إذا كان صحيح

وكيف يا أا شنيور .. إذا اجاك ضيف وما كان عن ك مير منمة وحلا ا , صلاحيح أنلاك تلاذبحها وتطبخهلاا  -

 لت  مها له ؟.. وليش هذا الشيء ؟ ايه .. عمره وانشاء الله ما بياكل ! .. انشاء الله يأكل س  . 

 له .. له .. له .. يا خوغ ما يصير تحجي هيج " تتكل  هكذا " . -

 اخلة طويلة يشر  ويبلل ويفسر , كنت أنصت إليه قسراا لأنه جالس بال ر  من فراشلاي , مضى شنيور في م

 لكنه بب  قليل ش  اهتمامي بفكرا !.

 قال شينور ما مبناه :

ن أه  ارسبا  هي أن البلا وغ يحلا  ضلايفه إقال  هع ي ا , ع   ع ا أسبا  , لكن اا أن للكر  الب وغ أسباب -

الب وغ يب ى أياماا وأسابيباا وشهوراا يبيش في هذه البرارغ بين الكثبلاان الرمليلاة و .. يبش ه !.. وهذا بسب  أن 

للاذلك وفلاي   .مبهلا  اا الأتربة و الغبار في وح ا مطل ة , زوجته وأور ه يبتبلاره  أقلال شلاأناا ملان أن يجلارغ حلا يث

ولأنلاه يحلا  أمناملاه  حارت كثيرا نرى الب وغ يحا ث أمنامه أو جماله !.. يكون في المرعى ر يسلامبه أحلا  ,

إللاى الأمنلاا  المشلاامبة , و  ةفإنه يجلارى حلا يثاا مبهلاا , ور بلاأس أن تتخللال هلاذه الحلا يث ببلا  الشلاتاة  الموجهلا

الب وغ عن ما يصل إلى  رجة أن يجرغ حلا يثاا ملاع الغلان  .. يكلاون هلاذا  للايعا إللاى أن حاجتلاه إللاى الأنلاس , إللاى 

لغت ملا اها الأقصلاى , فلاي هلاذا الوقلات إذا حضلار الضلايف فسلايج  المؤانسة .. إلى ارجتما  مع أغ انسان , ق  ب

ل ما عن ه من كل شيء ضحتماا شخصاا متلهفاا يغ ق عليه الكثير الكثير من آيات الترحي  و المحبة , ي    له أف

 له للب اء أطول م ا ممكنة .  .. وهذا من حيث ر ي رغ مكافأا له على مجيةه , وإمراءا 

  الحكمة , هذا الب وغ فيلسوف حكي  !.. شكراا للاك يلاا شلاينور , ل لا  أزللات ملان نفسلاي قل لااا " يب وا أن البزلة تبل

ملان عزللاة أغ بلا وغ فلاي الصلاحراء , وفجلاأا  أمبهماا كان ي   مضلاجبي .. قلا  كانلات عزلتلاي فلاي المهجلاع أسلاو

ي اصبح نسي  ضيفي , مع نسي  جلااء الأنلاس و المؤانسلاة , فطبيبلاي جلا اا حسلا  شلار  شلاينور أن تكلاون علاواطف

 جياشة تجاهه " .

مع ارستمرار بتناول ال واء يصلابح وضلابه أقلار  إللاى  –التفت إلى نسي  بابتسامة و  وح  , أجابني بابتسامة 

 قلت له : –الطبيبي 

 أنا رايح امسل وجهي من آثار الغبار . -

 اكتفى بهز رأسه .

 أيار . 27

اة  إلى جانبي , اللا واء اللاذغ يتناوللاه يجبللاه ينلاا  ر أ رغ ك  كان الوقت , أعت   أنه بب  منتصف الليل , نسي  ن

 ببمق , ل  أكن ق  نمت بب  . 
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سمبت حركة في الساحة , جلست , نويت أن أنظر من الث   لأرى ما يفبللاون , قبلال أن أملا  يلا غ لفلاتح الث لا  

ثعثيلااا ,  اا سمبت أح  الشرطة يصرا بصوت عال  .. ل  أفه  ماذا ي ول , عا  لتكرار صراخه , إنلاه ي لاول اسلام

 أنصت أكثر .. يصرا :

 هذا ارس  ؟. هيا مهاجع الساحة السا سة .. مين عن  -

 وقال ارس  الثعثي مرا ثالثة .

 إنه اسمي !!. 

لأجزاء من الثانية كنت أتساءل من هو صاح  هذا ارس  ؟.. وقبه ليس مريباا علي .. كأنني سمبت هذا ارس  

 نه اسمي .إيوماا ما !! .. 

ذغ يجرغ ؟ ما هذا ؟ .. لماذا ينا ون اسلامي ؟ أصلاابني شلايء أقلار  إللاى البعهلاة , اتلفلات حلاولي مسلاتغرباا ما ال

 متساةعا ! .

 صا  أبو حسين وكان مستي ظاا : 

 س  ؟. يا شبا  .. في ح ا عن نا بهـ ار -

 حرفاا .رفبت سبابتي عالياا كما يفبل التعميذ الصغار , رفبتها في وجه أبو حسين  ون أن أنطق 

 وعا  الشرطي يصرا بارس  مرا أخرى .

 انت لت بعهتي إلى أبو حسين , فغر فمه , عيناه متسبتان  هشة :

 هذا ارس  اسمك ؟.  -

 هززت رأسي مومةاا باريجا  .

 وبسرعة رمى أبو حسين جس ه الث يل اتجاه البا  , ب أ ي قه بسرعة وقوا وهو يصرا : 

 / . 8ا ارس  في المهجع الج ي  رق  /هون يا سي غ .. هون .. هذ -

 فجأا , ل  يب  يصرا أح  .  .ه أ كل شيء

 بب   قي ة أو أكثر فتح البا  , وقف الرقي  ومبه شرطيان , توجه إلى أبو حسين ساةعا :

 هذا ارس  عن ك .. يا رةيس المهجع ؟  -

 نب  سي غ .. هذا هو . -

 , نظر ببيني ماضباا , سأل :  و أشار باصببه اتجاهي , اقتر  الرقي  مني

 هذا اسمك ؟  -

 نب  سي غ . -

رفع ي ه عالياا وبكل قوته هوى بباطن ي ه على خ غ الأيمن ,  ار جس غ كله ربع  وره , بسرعة البرق ألح ها 

يلا ه اعلاا تني إللاى الوضلاع الطبيبلاي , علاا ت النجلاو  لتتلاراقص أملاا  عينلااغ , قلاال  ابلطمة على خ غ الأيسر ب ف

 : ماضباا 

يا جحش .... يا ابن الكل  .... صار لنا ساعتين ن ور عليك ونصرا .. ليش ما ع  تجاو  يلاا شلارموط  -

 .. ؟ 
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 سكت .

 م  ي ه , وب وا سحبني من ص رغ لي ذف بي خارس المهجع , وأملق البا  . 

 

 أ ملق با  المهجع في وجهي إلى الأب  .

 

لف , يسوقوني أمامه  , من الساحة السا سة , إلى الساحة ضرباا .. ركضاا , الرقي  وعنصرا الشرطة من الخ

صلالافر !. ومنهلالاا إللالاى البلالاا  الح يلالا غ الصلالاغير , أصلالابحت أملالاا  السلالاجن , حانلالات منلالاي التفاتلالاة صلالاغيرا , رزاللالات 

 المنحوتة الحجرية في مكانها : 

 " ولك  في الحياا قصاص يا أولي الألبا  "

الآن اقلارأ هلاذه المنحوتلاه وأخلارس , إللاى أيلان ؟ ..  .و خلت ،حوتهي عشرا عاماا قرأت هذه المنتمنذ أكثر من اثن

 لست أ رغ !!. 

ثعثة رجال في اللباس الم ني ت  موا مني , أح ه  طويلال جلا اا , يزيلا ني بملاا ي لاار  النصلاف متلار , ت لا   منلاي 

 وفتح ورقة كانت مطوية في ي ه وسأل :

 أنت فعن ؟ -

 نب  . -

 ابن فعن وفعنة ؟  -

 نب  . -

 أنت ..؟ .. نب  . –نت كذا ... كذا .. نب  أ -

 التفت إلى رفي يه , قال : 

 هات الكلبشة . -

 ناوله أح ه  الكلبشة , الكلبشة ارسبانية .

م  ت ي غ إلى الأما  , البسهما الكلبشة , ط ط ة ناعمة , أصلابحت يلا اغ م يلا تين إللاى الأملاا  , ثلا  وقلاع ببلا  

 اا .الأوراق وسحبني إلى مسافة خمسين متر

السلااةق يجللاس خللاف الم لاو  , جللاس الطويلال إللاى جانبلاه , جلسلات بلاين ارثنلاين  ،سيارا تكسي " بيجو فرنسلاية "

 الآخرين في الم ب  الخلفي , انطل ت السيارا في عتمة الليل , أنوارها تشق الظع  ش اا .

ه  , ببلا  قليلال ملان انطعقلاة ل  يتكلموا بشيء , ل  يضربوني أو يزعجوني اب اا , تباملوا وكأني مير موجو  مب

نلاه سلاينا  حلالاوالي إالسلايارا سلاأل الطويلال علان السلااعة فأجلالاابوه أنهلاا الثانيلاة و النصلاف ببلا  منتصلالاف الليلال , قلاال 

 الساعة .

بب  ساعة نا  الجميع ع اغ و الساةق الذغ ينظلار إللاي بملارآا السلايارا عللاى فتلارات متباعلا ا , أممضلات عيلاوني 

 لأوهمه أنني ناة  , وتساءلت : 
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يا هلال تلارى .. إللاى أيلان ؟ قلبلات الأملار ملان جميلاع الوجلاوه , خرجلات بنتيجلاة انلاه مهملاا كلاان المكلاان اللاذغ  -

 سيأخذوني إليه فإنه حتماا سيكون أفضل .

فكرت بنسي  .. ملااذا سلاي ول , و ملااذا سلايفبل عنلا ما يسلاتي ظ صلاباحاا فلاع يجلا ني إللاى جانبلاه ؟!..  ،ارتحت قليعا 

 اشت ت إليه .

 ن يمكن أن أمفوا ولكن فجأا ترنحت السيارا , الساةق أخذ يصيح : استرخيت قليعا وكا

 يا لطيف .. يا ستار .. يا لطيف . -

استي ظ الجميع وصرخوا , ل   انفجر ارطار الخلفي للسيارا , اسلاتطا  السلااةق بمهلاارا فاة لاة أن يسلايطر عليهلاا 

 بب  أن خرجت عن الطريق وتوملت في رمال الصحراء .

بيل الظهر , استغرق اصع  ارطار ع ا ساعات , ف   كنا في الصلاحراء وأقلار  ن طلاة إلينلاا وصلنا الباصمة ق

 تبب  عشرات الكيلومترات .

 

في الشوار  التي كنا نسير فيهلاا !.. ملا ينتي التلاي وللا ت فيهلاا وترعرعلات وكنلات  ةاا هذه م ينتي .. ل  أعرف شي

ور إللاى أيلان نتجلاه !.. ل لا  تغيلارت إللاى  رجلاة أحس  نفسي ضليباا في مبرفتها , ل  أعرف في أغ شار  نحلان 

يصب  على من ما  عنها هذه الم ا أن يبرفها , إلى أن وصلنا إلى الساحة المركزيلاة للم ينلاة , هلاا أنلاا أعلاو  

إلى م ينتي التي أعرفها , هذه النوافير .. هي .. هي .. عن ما كنت طفعا كان يطي  لي أن أقلاف تحلات رذاذهلاا 

ارنتباش , ومن هذه الساحة عرفت أن السيارا تتجه نحو مركز المخابرات الذغ حللت فيه المتطاير .. فأشبر ب

 ل ى عو تي . 

أيو  التي تب و لي الآن كلب  الأطفال أما  ما شاه ت  ةزال أبو رمزت و أيو  هناك ؟ .. خيزرانماترى هل 

 وذقت .. هناك !. 

 اا , اتفحص وجوهه  , ما هذه العمبارا .. ترى ك  واح السيارا تتوقف عن  اشارات المرور , انظر إلى الناس 

منه  يهت  ؟ أهلاذا هلاو الشلاب  اللاذغ  اا منه  يبرف ماذا جرى ويجرغ في السجن الصحراوغ ؟ .. ترى ك  واح 

لهونه ! ... ولكن هل ملان المب لاول أن هلاذا الشلاب  ؤيتكل  عنه السياسيون كثيراا ؟ .. يتغنون به .. يمج ونه .. ي

ر ييبرف ماذا يجرغ في بل ه ؟! إذا ل  يكن يبرف فتلك مصيبة , و إذا كان يبرف ول  يفبل شيةاا لتغي البظي  ر

! ... شلاب  ملان البلهلااء , هلال  ذلك فالمصيبة أعظ  , اسلاتنتجت أن هلاذا الشلاب  إملاا أن يكلاون مخلا راا .. أو أبللاه  

ا مبتسمة وهلاي تتلاأبط حبيبهلاا .. ملان هلاو يبرف أح  من هذه الجمو  .. هذا الب ال .. هذه الفتاا التي تسير سبي 

نسي  ؟ ... نسي  الذغ ي بع الآن في السجن الصحراوغ ينتظر من يناوله  واءه , نسي  الذغ جن لأنه ل  يستطيع 

 أن يتصالح مع هذا الواقع . 

يخلارس انتبهت لنفسي , مالي أفكر ماضباا هكذا ! هل أصبحت سياسياا ؟ ... ابتسمت رمماا عني , هل أتوقع أن 

 هذا الشب  في مظاهرات عارمة للمطالبة بإطعق سراحي من السجن ؟ .. من أنا ؟ ! .

يا إلهي ما أكثر الناس , أح ق في الوجوه , بيتنا قري  من المكان الذغ تتجلاه إليلاه السلايارا , قلا  يحلاالفني الحلاظ 

 فأحظي بمشاه ا أمي أو أبي أو أح  أخوتي , ر بل يكفي أغ وجه أعرفه . 
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ت السيارا عن الطريق الذغ كنت أتوقبه و الذغ يؤ غ إلى ذلك المبنى الكةي  ال ري  من بيتنا , سلاارت انحرف

بإتجاه الجنو  الغربي مخترقة الم ينة من الشمال إلى الجنو  , مررنا بمبال  كثيرا أعرفهلاا , أحلان إليهلاا , هلاا 

تي إر أننلالاي كنلالات طالبلالااا والآن أمشلالاي هلالاي الجامبلالاة و الطلالاع  و الطالبلالاات  اخللالاين خلالاارجين , ر أذكلالار ملالان حيلالاا

 سريباا في الب   الخامس من عمرغ ! . 

مبنىا ضخ  , حراسات مش  ا , ال خول صب  ومب   حتى على سيارات الأمن , انتظرنا أكثر من عشر  قاةق 

بلاا   , اتصارت واستفسارات , سمحوا للسيارا بتجلااوز الحلااجز ,  خلنلاا وأصلابحنا أملاا  البنلااء , أنزللاوني أملاا 

زجاجي عري  , البعط يلمع , كل شيء يوحي بالنظافة و النظا  , ذه  الطويل حامعا مبلاه الأوراق ,  خلال 

أول مرفة إلى اليسار , ل  يطل  مني أح  أن أمم  عيني أو أنكس رأسي , لكن رأسلاي نصلاف ملانكس بحكلا  

 : ثنين اللذين مبي بب  ان ناولهما الأوراق البا ا , عا  الطويل وقال لع

 نزلوه عــ السجن .  -

مباشرا قبالة المكان الذغ كنا ن ف فيه , نزلنا الأ راس .. أ راس .. ث  نلف ث  أ راس .. با  عبارا عن قضلابان 

ح ي ية , قفل ضخ  , ي قون البا  , يحضلار سلاجان سلامين يحملال بيلا ه ك سلاة ملان المفلااتيح , يبطلاوه الأوراق , 

 البا  , ينصرف ارثنان .. ث  :  يفتح البا  ي فبوني إلى ال اخل , يغلق

 انتظر هون .. ر تتحرك . -

يذه  حامعا الأوراق إلى مرفة في ص ر رواق طويل , يظهر عللاى بلاا  الغرفلاة التلاي  خلال إليهلاا , ينلاا يني , 

أذه  إليه , ي خلني الغرفة فأرى رجعا أشي  وراء طاولة ينظر إلي , يطل  مني أن أخرس من جيلاوبي جميلاع 

  أمراضي .

 ما عن غ شيء . -

 اب اا .. أب اا ؟ ما عن ك مصارغ ؟ .. ما عن ك أمرا  ؟ .  -

 ما عن غ شيء . -

 طي  .. ما عن ك هوية ؟ .. جواز سفر ؟ .  -

 ر ر ما عن غ شيء , جواز سفرغ وهويتي أخذوها مني في السجن الصحراوغ . -

 ما رجبوها إلك ؟ . -

 ر ما رجبوها سي غ . -

 ك نظيف ؟ .طي  .. جسم -

 نظيف سي غ .. نظيف , البارحة تحممت . -

 يبني .. ما عن ك قمل ؟  -

 قمل ؟ .. في عن غ قمل كثير .. سي غ . -

 وبت ول انك نظيف !!.  -

التفت إلى السجان , طل  منه أن يأخذني إلى الحما  وبب  أن أنتهي من الحما  أن يضلابني فلاي المنفلار ا  -

 / , ث  قال لي :91رق  /
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لحما  ساخن , فوت عــ الحما  .. أول مرا امسل كل ثيابك بشكل جي  , بب  مسيل الثيا  تحم  أنت .. ا -

 ما ظل عن ك ور قملة , أحسن ما تملي السجن هون قمل .  هبــ تظل تتحم  وتغسل الثيا  حتى تحس أن

 حاضر سي غ . -

 لبا  علي قال : أخذني السجان , أ خلني الحما  المليء بالبخار , قبل أن يغلق ا

 أعمل مثل ما قال لك المساع  , بس تخلص  ق البا  .. مفهو  ؟ . -

 نب  سي غ . -

لملمت ثيابي التي مسلتها جيلا اا , للا  أسلاتطع أن أعصلارها ب لاوا لأنهلاا  ، ق ت البا  ،الحما  كان ممتباا , انتهيت

أمرني أن أمشي قبل أن ألبس .. قلت للاه ني أحاول أن ألبس الثيا  المغسولة , آمهترةة , فتح السجان البا  ور

 ر يجوز , صرا :

ال ؟ .. بب ين على شو خايف ؟ !.. على هــ الطيز متل طيز ال ر  !!.  -  اطلع ور .. شو مانك رج 

/ ففتحلاه ,  فبنلاي , 91سترت عورتي من الأما  بثيابي المبللة , مشيت خلف السجان , وصلنا بابلااا عليلاه رقلا  /

 ي . وأملق البا  وراة

ها أنا لوح غ .. في زنزانة مطلية باللون الأخضر الفاتح , البطانيات عللاى الأر  , الزنزانلاة واسلابة قلا  تبللاغ 

أكثر من ثعثة أمتار مرببة , في س فها فتحتان اكتشفت أنهما للتهوية , واح ا لسح  الهواء الفاسلا  و الآخلارى 

 لضك الهواء الخارجي .

, جلست على البطانيات .. تغطيت بواح ا , الجو هنا حار , بب  قليل تم  ت نشرت ثيابي المبللة على الأر  

 ومفوت .

استي ظت على الصوت المرع  , صوت قرقبة المفتا  الح ي غ في البا  الح ي غ , صرير الح ي  بالح يلا  , 

بهملاا جلست وأحكمت لف البطانية حول وسطي , انفتح البا  وظهر رجعن , أح هما كهلال و الأخلار شلاا  وم

سجل , سألني عن اسمي وعمرغ , مكان ور تي , كل المبلومات الخاصة المتبل ة بي سلاجلها , أمللاق السلاجل 

وسألني عن سب  نومي عارياا , أجبته بأن الثيا  الوحي ا التي أملكهلاا مغسلاولة .. وهلاي للا  تجلاف ببلا  , التفلات 

 إلى الشا  وقال :

 ما عن ه ثيا  . رو  عــ المهجع , قول له  أنه في واح  سجين -

 حاضر . -

أملق البا  , بب  ربلاع سلااعة علاا  الشلاا  حلاامعا صلارا ملان الثيلاا  , بيجاملاا رياضلاية , ميلاار  اخللاي .. سلالي  

 بمظهر ج ي  . وليس سروارا شرعياا يصل ح  الركبة , جميبها ج ي ا .. ظهرت  

 آيار . 02

مرات  أر خعلها أح اا مير السجانين , ثعث  السجن الصحراوغ ومجيةي إلى هنا ل  رتما أن ثعثة أيا  منذ 

ثانية رخراس الصحون و  نهر خال الطبا  , وبب  ساعة ت ريباا من ا خال الطبا  يفتحوالبا  في اليو  يفتحون 

 يسمون المرحا  هنا " الخط " ل  أستطع أن أعرف سب  هذه التسمية!.  –للخروس للمرحا  و المغاسل 

 اك , يصل إلى السجين ال ليل من قطع اللح  , و الطبا  أكثر نظافة .. وتنوعاا .الطبا  هنا أفضل من هن
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أنتظر ب لق يز ا  كلما مر يو   ون أن أعرف سب  ن لي إلى هنا , المباملة هنا جيلا ا نسلابياا .. باسلاتثناء ببلا  

أغ تبذي  جسلا غ  الصفبات على الوجه و الرقبة أثناء الخروس إلى المرحا  أو البو ا منه , ل  أتبر  إلى

مباشر , لكن أصوات التبذي  التي تصل جلية واضحة إللاى جميلاع المنفلار ات تغلا و ملاع الوقلات أكثلار اسلاتفزازاا 

وم عاا للتوتر و الخوف , كل يو  من الثامنة و النصف صباحاا تبلا أ صلارخات الأللا  و التوسلال , وتنتهلاي عنلا  

 مساءا وحتى ساعة متأخرا من الليل .الثانية والنصف , لتباو  ارسطوانة عزفها من السا سة 

 أحاول تجاهلها .. نسيانها أو التغاضي عنها .. ر أفلح . 

 أيار . 02

 

اليو  مساءا فتحوا با  زنزانتي وطل  البنصر خروجي , خرجت , أمسكني من ي غ وقا ني إلى با  الأ راس 

أما  البا  , قا ني هذا الآخلار صلابو اا ,  ذغ ال ضبان المب نية , فتح البا  , سلمني إلى عنصر آخر كان واقفاا 

خر مرفة , أ خلني فيها , خرس وأملق البا   ون آوصلنا إلى البعط الملمع , سحبني خعل الممر اليميني إلى 

 أن ينطق حرفاا , ليس في الغرفة إر طاولة وكرسي واح  ف ط . 

سألني إن كنت أنا .. أنا , أجبت نب  أنا ,   خل رجل في الأرببين وبي ه ك سة أوراق بيضاء وقل  حبر ناشف ,

"هلاذه هلاي الملارا  .ي خللاف الطاوللاةسوضع الأوراق و ال ل  على الطاولة , أمرني أن أجلس , جلست على الكر

 قال : ./ سنة"94الأولى التي أجلس فيها على كرسي منذ / 

 ن , مفهو  ؟. هذه أوراق .. هذا قل  , نري  منك تكت  تاريك حياتك من ور تك وحتى الآ -

 نب  مفهو  . -

ن اخرس , وب أت أكت  .. استذكر وأكت  , أفكر ماذا يريلا ون بالضلابط ؟.. ر أعلارف وأكتلا  , سلااعة .. سلااعت

كتلا  , ، أوأكت  , فتح البا  خعلها مرتين وعن ما يرون انهماكي في الكتابة يخرجون  ون أن ي وللاوا شلايةاا ..

ت طويلة , كانا أمراا عا ياا , ب يهياا وفي متناول الي   اةماا , وعن ما تف لا هما .. ال ل  .. الورقة .. افت  تهما سنوا

تفكر طويعا : ك  أنف ت البشرية من زملان وجهلا  حتلاى اسلاتطاعت اختلارا  وإيجلاا  اللاورق ؟ كلا  لزمهلاا .. حتلاى 

ص فلاي التفاصلايل اخترعت ال ل  الذغ نكت  به بسهولة ؟ ك  هما عزيزان .. اثيران إلى قلبلاي , واكتلا  .. أملاو

الصغيرا , استذكر الم ارس التي  رست في صفوفها , أهلي .. أص قاةي , أصبحت هذه الكتابة متبلاة للاي , ر 

 أري  مفارقة الورقة و ال ل  .

 ي خل الرجل الذغ قا ني .. يح ق بي , ي ول : 

 لو كنت ع  تكت  تاريك البال  كنت خلصت هلق .. البمى ليش لهلق ؟ !  -

 ك   قي ة .. أكون خالص .  أعطيني -

 بب   قاةق اسلمه الأوراق و ال ل  .. ي ول لي : 

 خليك هون . -
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أقل من سلااعة ب ليلال ملاع شلاخص ذغ هيبلاة , الأوراق التلاي كتبتهلاا بيلا  الشلاخص ذغ الهيبلاة , بب  ويذه  , عا  

 ح ق هذا في  قليعا وقال :

 أكت  لنا .. المفي  و المختصر .  .ا  قل هاغ أوراق ج ي ا وهذ .كل شيء كتبته .. اسمه: أكل خرى -

 رموا بال ل  و الأوراق على الطاولة وذهبوا .

ب أت أكت  من ج ي  ولكن بنفس المتبة , أع ت ما كنت ق  كتبته ساب اا , ليس ل غ ج ي  , ل   كنت صلاا قاا فلاي 

كلاان صلاحيحاا فللايس للا غ كل ما كتبت , طلبوا تاريك حياتي وق  كتبته له  في بضع صفحات , و كل ملاا كتبلات 

 ولكن لماذا يطلبون مني كتابة ما كنت ق  كتبته ساب اا ؟ .. لست أ رغ .، شيء أخفيه أو أخاف من قوله

 ومن ج ي  أخذوا ما كتبت , عا  الرجل الأول بب  أقل من ساعة , قال :

 يا الله .. أمشي . -

 بنفس الطري ة ع نا , و خلت إلى زنزانتي . 

 أيار . 00

 

مساءا فتح با  زنزانتي , طل  البنصر خروجي , خرجت .. ممرات .. ا راس .. أبلاوا  ح ي يلاة , مملار  اليو 

 إلى اليمين ملمع البعط .. أول مرفة إلى اليسار . 

رجلالال يضلالاع نظلالاارات طبيلالاة , يجللالاس وراء مكتلالا  أسلالاو  , أملالاا  المكتلالا  كرسلالاي بعسلالاتيكي , رفلالاع رأسلالاه , خللالاع 

لس فجلست على الكرسي , وبب  قليل وضع النظارات , أمسك ال للا  , يسلاال النظارات الطبية , أشار لي أن اج

 , أجي  , يسجل  ون أن ينظر الي  : 

ك هنلاا , ؤاسمك , اس  أبوك , اس  أمك , أخوتلاك اللاذكور , أخواتلاك البنلاات , أعماملاك , أخواللاك , اصلا قا -

 وعن  هذا السؤال قلت :ته  الحزبية ءاك في فرنسا , اسماؤه  الثعثية جميباا , انتماؤأص قا

 ر أعرف .  -

 ل  يجا ل , ل  يكذبني , كت  على الورقة التي أمامه .. ر يبرف .

 ث  سألني الكثير من ارسةلة , كلها سياسية .. عن الأحزا  التي انتميت إليها , وأخيراا قال لي :

 هل ل يك أقوال أخرى ؟  -

 ر . -

 خليك هون .  -

 حوالي الساعة أتى عنصر أعا ني إلى زنزانتي , جلست .  لمل  أوراقه وذه  , بب 

 نه  يبذبونها !. إطوال الوقت أسمع صراا امرأا .. 

 أيار . 02

 

 في آخر الليل ، أعا وني إلى الزنزانة محطما .
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في أول الليل فتحوا با  زنزانتي وأمروني أن أخرس ، خرجت كالبلاا ا ، للا  يكلان هنلااك أ راس ، أخلاذوني إللاى 

 فة في صف الزنازين ، وضع السجان الطماشة على عيني  و فبني إلى  اخل الغرفة !.آخر مر

 سألت نفسي : هل انتهى شهر البسل ؟.

 أوقفتني أي غ السجان ، جاءني صوت من أمامي :

نحن عاملناك مباملة راقية .. لأنه أهلك جماعة طيبين ، بس أنت ما فيك ذوق ، كل هلاـ البلاعك والحكلاي  -

ما ينفع ، كلمتين ور  مطاهن : يا إملاا ت لاول للاي إللاى أغ تنظلاي  تنتملاي .. يلاا إملاا خليلاك تشلاوف نجلاو  الفارغ .. 

 الضهر .. ها شو قلت .. ؟.

الأخلاوان               ةيا سي غ .. أنا ما انتميت لأغ تنظي  .. بس أنا رحت عـ السجن الصلاحراوغ بتهملا -

 المسلمين .

وأخوان مسلمين ؟.. هذا كان خطأ ، وهلق رز  نصحح الخطأ ،  شو اخوان .. شو خرى !.. شلون مسيحي  -

 لأغ تنظي  أنت منتس  ؟ .

 أنا ما انتسبت لأغ تنظي  . -

يب و انك جحش .. ما تفه  ! .. أغ .. أغ واح  يحكي مثل الحكي ياللي أنت حاكيه رز  يكون عنلا ه تنظلاي   -

.! 

 ث  سمبته يخاط  آخرين في الغرفة :

 الريح وبس ي رر يبترف .. هاتوه لهون !. خذوه على بساط -

سحبوني ببنف ، رم  كل شيء ف   ارتحت قليع لأنني عرفت أن أهلي ق  أصبحوا وراةي ، ال وني على للاو  

 خشبي ، ربطوني من جميع أنحاء جسمي ، رفبوا الجزء السفلي من اللو  الخشبي عاليا .. ثبتوه .

 ب أ الضر  .. وب أ الصراا .

بش ا ، لكنني ل  أكن خاةفا ور هلبا ، أنا الآن " صاح  خبرا وتجربة " ، ل   رأيت وسمبت الكثيلار كنت أتأل  

 من الحارت أمامي .. ومنها تبلمت وحفظت .

 ن للسجناء أيضا قواع ه  ووصاياه  ، وهنا كان أه  وصيتين :إكما لرجال الأمن  روسه  وقواع ه  ، ف

 اا ن الأعتراف مهملاا كلاان صلاغير تبترف بشيء لكي تتخلص من الأل  ، لأالأولى : مهما تألمت من التبذي  فع

ملان أن  نتزا  المزيلا  ملان ارعترافلاات بلا را سيجبله  يبرفون أنك ق  ضبفت ، لذلك فان كمية التبذي  ستزي  ر

 تنتهي .

 بل مطل ا ، لأنك ل يه  م ابل أن يطل وا سراحك ، فع ت اا الثانية : اذا طلبوا منك أن تتباون مبه  وتصبح مخبر

 إن قبلت تكون ق  تورطت ورطة ت و  م ى الحياا ، وه   اةما يكذبون !.

           كنلالالات أتلالالاأل  .. لكلالالان للالالا  أعلالالا  الضلالالاربات ، فكلالالارت بلالالاأمور شلالالاتى ، أهللالالاي .. نسلالالاي  .. كلالالال هلالالاذا وأنلالالاا أصلالالارا 

 بصوت عال !.

الأمر ميكانيكيلاا ، يضلاربون ، أتلاأل  بب  فترا أحسست أن ق مي  ق  تخ رتا ، احساسي بالأل  خف كثيرا .. وم ا 

 قليع ، أصرا عاليا .
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 انتهت لببة ع  الأصابع لصالحي !.. إما انه  تببوا ، أو ملوا ، أو اقتنبوا أنني ر أنتمي لأغ تنظي  .

 تركوني بناء على أوامر "الصوت الذغ كان في الغرفة" :

 رأسه .. مثل رأس الجحش !.اتركوه .. اتركوه ، خذوه عـ الزنزانة ، البمى ما أيبس  -

 ب نيا .. لكن بمبنويات ج  مرتفبة ، أعا وني إلى زنزانتي . اا أمشي بصبوبة ، محطم

 ل  ألبث أن نمت .

 أيار 02

اليو  صباحاا فتحوا با  زنزانتي , أخرجوني , طمشوني فوراا , ومن خعل السير عرفت أنني اصب  الأ راس  

تجلااه ,  ق البنصلار أحلا  الأبلاوا  .. أ خلال ,  خلال , خبطلاة قلا   .. احتراملاي و السعل  , قا وني ر أ رغ بلاأغ ا

 سي غ .

 قال صوت أجش ثخين :

 ارفع الطماشة عن عيونه .. ورو  أنت . -

خلالاران رفلالاع البنصلالار الطماشلالاة , ثعثلالاة رجلالاال فلالاي منتصلالاف البملالار .. أحلالا ه  يجللالاس خللالاف مكتلالا   فخلالا  وأنيلالاق, الآ

ون , ستة عيون تح ق في  مباشلارا , يفحصلاوني ملان قملاة رأسلاي إللاى يجلسان إلى جانبي المكت  , جميبه  صامت

أخمص ق مي , ستة عيون قاسية .. ثاقبة .. أحسست أنني أتبرى من ال اخل , ستة عيون يسلايل منهلاا ملازيج ملان 

ال هاء و الذكاء .. مزيج من ال سوا و السطوا .. مزيج من الترفع و البنجهية .. عيون رأت عشرات الآرف من 

 ي .. عيون ق  شببت من كل شيء !.. عيون ضجرا ملولة .أمثال

فوراا ق رت أن هؤرء الرجال الثعثة ه  أه  من قابلته  من المسؤولين و المح  ين حتى الآن , وأن مصيرغ كله 

سيت رر في هذه الجلسة , قررت أن أكون جريةاا .. أن ا افع عن نفسي ب وا , أن أستفي  من كل ما سمبته وما مر 

 بأغ كلمة با رته  بالسؤال مستجمباا كل شجاعتي : وا, سأواجهه  , لذلك وقبل أن يتفوه بي

/ 94إذا ممكن تسمحوا لي بسؤال .. أنا ليش هون ؟ .. ما هي جريمتي حتى أب ى في السلاجن أكثلار ملان / -

 سنة ؟ .. شو عملت ؟.. ممكن واح  منك  يجاوبوني على هذا السؤال ؟ . 

 ف المكت  , هو نفس الصوت الأجش : قال الرجل الجالس خل

أورا أخرس , ثانياا أنت هون اتجاو  على الأسةلة ملاو تطلار  أسلاةلة , ثالثلااا رملا  هيلاك .. را  ن لاول للاك  -

 ليش أنت هون وما هي جريمتك .. يا مجر  .

 سكت قليعا ث  أر ف :

 اسح  هـ الكرسي .. أجلس . -

 سحبت الكرسي وجلست .

 ور ؟  أنت مخرس سينماةي .. -

 نب  سي غ . -

أنت ع  ت ول أنك ما انتسبت رغ تنظي  سياسي مبار  لل ولة .. أنا را  ص قك , لكن إذا ظهر عكس  -

 هذا الكع  .. أنا بإي غ را  أع مك .. مفهو  ؟ 
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 نب  سي غ . -

 قول .. مفهو  ؟  هطي  .. أنا را  أقرأ لك مجموعة أسماء و أغ اس  تبرف -

 نب  سي غ  -

سلا  الرابلاع , ارسلا  الثعثلاي لصلا ي ي أنطلاوان , عنلا ها رفبلات يلا غ مسلارعاا , ثعثة أسماء ر أعرفه  , قرأ ارقرأ 

 وكأني أري  أن اثبت مص اقيتي .. صرخت :

 هذا يا سي غ .. أنطوان .. هو ص ي ي بفرنسا .  -

وعي مبلاار  هاه .. وصلالنا لشلايء مفيلا  .. أنلات تبلارف أن هلاذا أنطلاوان ملان أخطلار النلااس ؟ .. هلاو شلاي -

للنظا  , يبني مو مثل خالك , رملا  أن خاللاك شلايوعي .. خاللاك رجلال كثيلار وطنلاي ومخللاص , ونحلان نحترملاه 

كثير , بس أنطوان .. أنطوان عميل !.. أنطوان ض  الوطن !.. وأكي  هو حرضك حتى تحكلاي ضلا  اللاوطن .. 

 مو هيك ؟ .

 لأ .. لأ سي غ , أنطوان ما كان يحكي مبي بالسياسة . -

 ن .. أنت من وين جاي  هذا الحكي المكتو  بالت رير ؟ .لك -

 أغ حكي .. وأغ ت رير ؟. -

 مشان ما وجع راسك .. وتوجع راسنا را  أقرأ لك الت رير , وبب ين تجاوبني , اتف نا ؟ -

 طي  . -

 فتح اضبارا أمامه , تفحص ع ا أوراق , سح  ورقة منها , نظر إليها ملياا وطفق ي رأ .

كذا .. وكذا ..  عيت إلى سهرا مع ص ي تي الفرنسية , السهرا كانت في بيت الم عو أنطوان , وكان " بتاريك 

 منه  بصحبة ص ي ته ..  ل  حاضراا في السهرا , فعن وفعن وفعن .. ك

 توقف عن ال راءا قليعا قاةعا :

  را .. شو ب نا بكل هـ البعك .. وين الف را الخاصة فيك .. وين ها .. هذه الف -

......... عن  نهاية الن اش ب ي هناك شخص ل  يشارك في الح يث ل  أعرف رأيه , وهو الم عو فعن الفعنلاي 

, وهلاو طاللا  ملان الباصلالامة يلا رس ارخلاراس السلاينماةي هنلالاا فلاي فرنسلاا , وقلا  أمضلالاى فتلارا الن لااش ينظلار إلينلالاا 

 مبتسماا , وأحياناا يحا ث ص ي ته . 

 .ولكي أ عه يطمةن تاببت تهجمي على السلطة السياسية، أيه عما  ار من ح يثتوجهت إليه بالسؤال عن ر

ضحك وقال كعماا جارحاا بحق الرفيق الأملاين البلاا  رةلايس الجمهوريلاة المفلا ى , وأنلاا ألآن سلاأور  كعملاه كملاا 

بلملاون ور  على لسانه مضطراا رم  أنني محلارس  جلا اا , وأربلاأ ب لملاي أن يخلاط هكلاذا عبلاارات !..  وسلايا تك  ت

أنني على استب ا  لأن أقطع لساني ور أ عه يتلفظ بهكذا عبارات م ذعة بحق ارنسان اللاذغ نجللاه ونحترملاه .. 

 ر بل نبب ه .. السي  الرةيس حماه الله ونصره , ولتكن أرواحنا ف اءا له . 

بكلال  الوطن على عللا    ولكن تسجيلي لهذه الببارات إنما اله ف منه أن تكون الجهات الأمنية الساهرا على أمن

 شيء , وأن تكون في صورا الموضو  , قال الم عو فعن ر اا على تساؤلي .. و بالحرف الواح  :
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أنا بالح ي ة ر استسلايغ ور أحلا  الن اشلاات السياسلاية , وكرجلال يهلاوى ويبملال فلاي مجلاال الفلان السلاينماةي  -

ة أو السياسية , ر أستطيع أن أحك  على فإنني أهت  بالصوت و الصورا , ر تهمني السياسيات ارقتصا ي

 النظا  أو على السلطة من خعلها , أنا أحك  من خعل الصوت و الصورا .

إذا كانت الرسالة تبرف من عنوانها , فإن عنوان هذا النظا  هو الرةيس .. فماذا ي ول الصوت ؟.. إن صلاوت 

نا ر أح  النتانة و أنتن الحيوانات وأعن ها , وهذا الرةيس مثل صوت التيس .. و التيس كما تبرفون هو من أ

 ر البنا  .

أما الصورا فت ول , إن رأسه مثل رأس البغل , وأنا أكره البغال كثيراا .. لسب  بسيط هو أنها ليسلات أصلايلة , 

 لو كان حماراا لأحببته , لأنه في هذه الحالة ينتمي إلى سعلة الحمير الأصيلة و البري ة . 

 بين يا أخي , فإنني ر أح  هذا الرةيس ور أح  هذا النظا  .لهذين السب

 وق  ضحك جميع الحاضرين في الجلسة .. هذا هو رأغ .. " .

عن  هذه الببارا توقلاف الصلاوت الأجلاش علان ال لاراءا , نظلار إللاي  ببملاق وح لا  وهلاو يطلاوغ الأوراق الموجلاو ا 

 أمامه , ث  قال بلهجة استهزاء :

و ك هون .. عن جريمتك , وانت رز  هلق ت ول لنا لأغ تنظلاي  أنلات منتسلا  نحن قلنا لك عن سب  وج -

 .. هذا الكع  الوار  بالت رير كعمك وإر لأ ؟ .. احكي .

فيما كان ي رأ الت رير كان ع لي يبمل بسرعة مذهلة , كل حواسي كانت مستنفرا , كنلات اسلامع بنصلاف ع للاي و 

ت التاريك المذكور في الت رير , أكثر من ثعث طلت اا فل  أفلح !.. خر كان يفكر , حاولت تذكر السهرالنصف الآ

ي عشر عاماا قضيتها في السجن !.. كيف للاي أن أتلاذكر تسنوات قبل عو تي إلى بل غ , يضاف إليها أكثر من إثن

سهرا من مةات السهرات التي كنلاا ن يمهلاا ؟.. حتلاى أشلاخاص السلاهرا للا  أتلاذكر ملانه  سلاوى صلا ي ي أنطلاوان !.. 

 هذا كنت مبه يومياا ت ريباا , ل  أتذكر .. ل  أتذكر .و

رف النكلاات , قسلا  كبيلار منهلاا يتنلااول آأما كعمي الوار  في الت رير فهو ين رس في ع ا  النكات , وكانلات هنلااك 

رجال السياسة و الرةيس شخصياا , ور تخلو سهرا من سهراتنا كطع  من عشرات النكات , فلملااذا هلاذه النكتلاة 

 يكون ثمنها باهظاا إلى هذه ال رجة ؟! –على فر  أني قلتها  –ت بالذا

 أجبت على السؤال الذغ وجهه لي .. 

هذا الت رير الذغ قرأته و عملاره أكثلار ملان خمسلاة عشلار عاملااا , ر أذكلار أنلاي حكيلات هيلاك كلاع  , وعللاى  -

 من هذه الشاكلة . فر  أني حكيته .. هذه نكتة ر أكثر و ر أقل , وأنت تبرف أنه في مةات النكات

 حتى لو كانت نكتة  .. هذه النكتة ع وبتها من سنة إلى ثعث سنوات .  -

 / سنة في السجن !. 94بس أنا صار لي / -

وهللاق  / سنة انساه  , ه ول نتيجة خطأ نحن مير مسؤولين عنه , حسابك يب أ من هلاذه اللحظلاة ,94ال/ -

 احكي لنا عن تنظيمك .. ولأغ تنظي  تنتمي .

 خوان المسلمين !. أنا منتس  إلى تنظي  .. ار -
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انفجروا بالضحك .. وم  الصوت الأجش ي ه ليكبس زر الجرس , ظهر البنصر عللاى البلاا  فلاوراا , خاطبلاه ور 

 زالت أثار الضحك با ية عليه :

 رجبه عــ الزنزانة .. وقول لم ير السجن .. ر تزعجوه . -

 حاضر سي غ . -

 وكل ال رةل تشير إلى أن هذا ال رار لصالحي . ، رسوا ال ضية واتخذوا قراراا  يب وا أنه  كانوا ق 

 ولكن ما ور خالي في كل هذا ؟ .. لست أ رغ .

 

 حزيران . 22

أكثر من نصف شهر ل  يح ث خعلها شيء , أصوات التبذي  أنهكت أعصابي , أن تتبذ  أنت أهون ملان أن 

اا , أحاول أن أتلهى ب راءا الأسماء الموجو ا على حيطان الزنزانة , تسمع أصوات الصراا ارنساني ليعا نهار

جميبها مكتوبة بواسطة شيء مب ني .. مسمار مثعا , محفورا بالطعء الأخضر الفاتح , الكثير ملان الأشلابار , 

ى أسماء ذكور و إناث  , ببضه  يكت  اس  م ينته أو حزبلاه السياسلاي , أحلا ه  كلاان يخلاط خطوطلااا متوازيلاة إللا

 وثعثين خطاا . ةثعث :جان  اسمه .. يب و أن كل خط يمثل يوماا , ع  تها

 

 حزيران . 02

أخرجني السجان وهو يطل  مني أن أحمل كل أشلاياةي , صلاب نا إللاى فلاوق  ون طماشلاة و ون قيلاو  , أ خلنلاي 

 بالمراسي  المبتا ا إلى مرفة " الصوت الأجش " الذغ با ر بأن طل  مني الجلوس . 

إطلاعق سلاراحي , و أنهلا  يحترملاون خلاالي اللاذغ  ونبي أكثلار ملان عشلار  قلااةق , أفهمنلاي أنهلا  كلاانوا ينلاوتكل  م

يت خل لصالحي كثيراا لأنه إنسان جي  , إر أن هناك جهات أمنية أخرى اعترضت على ذلك وطالبت بتسلاليمي 

 ن لتسليمي إليه  .يسفآإليها و أنه  مضطرون 

يحلالااول أن يفهمنلالاي أملالاراا ولكلالان ملالا اورا , وتبلالاين للالاي أنلالاه ر يريلالا  أن ببلالا  ذللالاك ب لالاي حلالاوالي عشلالار  قلالااةق اخلالارى 

 يخو  فيه صراحة لذلك لجأ إلى التلميح و اللف و ال وران , كل ما استطبت فهمه هو ..

أنني  يج  أر أ لي بمبلومات ل ى الجهة الأمنيلاة الأخلارى زيلاا ا عملاا أ ليتلاه بلاه هنلاا مهملاا اسلاتبملوا مبلاي ملان 

وهذا كرمى  –ر أنكر الجميل الذغ أس وه لي هنا بب   ضغطه  علي  رنتزا  المبلومات وساةل , وأنني يج  أ

وذلك لأنني إذا أ ليت بمبلومات  ج ي ا سوف تظهر الجهة الأمنية الأخرى بمظهر الطرف الأقلا ر و  –لخالي 

 الأكثر نجاحاا , وأنني عن ها سوف أص  " الصوت الأجش " وجماعته بوصمة الفشل .

ني إذا ت ي ت بهذه التبليمات فلاإن ذللاك سلايكون لصلاالحي , وسيصلا  فلاي النهايلاة لصلاالح قلارار إطلاعق خاصة أن

 سراحي .

 خت  ح يثه قاةعا :
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لاال ..  - أتمنى لك التوفيق , إذا أطل وا سراحك سل   على خالك , قل له البمي  "       " يسل  عليك , وخليك رج 

 ر تخاف .. مع السعمة .

عناصر أمن , سيارا , قيو  ... ننطلق عللاى الأوتوسلاترا  باتجلااه و...الجهة الأمنية الأخرى  بب ها سلموني إلى

 الشرق .

 حزيران . 02

 عن  الجهة الأمنية الأخرى .

 ثعثة أيا  تساوغ ثعث سنوات في السجن الصحراوغ .

ر للاه , ف لاط سلاألني إن كان الضابط بإنتظارغ على با  مرفته , الغض  ي طر منه , ل  يلتفت إللاى تحيلاة البناصلا

كنت أنا أنا , أجبت نب  .. ومع الــ نب  فاجأني بلكملاة عللاى أنفلاي ال تنلاي عللاى صلا ر البنصلار اللاذغ ي لاف خلفلاي , 

سن ني هذا البنصر , ع ت لأقف مبت را , أمسكني الضابط من ص رغ وش ني إلى  اخل الغرفة وهلاو يصلافبني 

   وأخلاذ يضلاغط عليهلاا , أحسسلات بارختنلااق , آ.. من تفاحة  بالي  الأخرى , في وسط الغرفة أمسكني من رقبتي

ر على اسنانه :  قال لي وهو يص 

 أركع ور كل  .. أركع ور عرص . -

ركبت على ركبتي أفلت رقبتي وذه  إلى خلف المكت  , أمسك ورقة واقتر  منلاي , أخلاذ ي لارأ ف لارات منهلاا .. 

 ..  هيمع كل ف را يضربني باسفل حذاةه على وج

وت و الصورا .. " رفسة على الخ  " .. الرسالة تظهر من عنوانها " رفسة فوق الخ  قللايعا " .. صلاوت الص-

 التيس " ببوز حذاةيه ضربة على جنبي أل تني أرضاا " .. ويتابع ال راءا و الضر  !.

ا قلته بحق أل اني أرضاا , سحق فمي بحذاةه ث  وضبه على رقبتي وضغطه , عجنني برجليه .. وفهمت منه أن م

 !.  " السي  الرةيس " يكفي بح  ذاته لشن ي من خصيتي  

 صرا وهو يكا  يختنق بصراخه على أح  البناصر , وأعطاه التبليمات .

ثعثة ايا  لن أنساها ما حييت , الجل  , الضر  , في ال ور  , عللاي بسلااط اللاريح , التبلاذي  بالكهربلااء .. يثبلات 

من جس غ ويشغل الجهاز .. يب أ جس غ رقصته  الكهرباةية , أحس أننلاي سلاألفظ المعقط على الأجزاء الحساسة 

أنفاسي , أعجز علان التلانفس , تكلاا  الرةتلاان أن تنفجلارا .. الطماشلاة عللاى عينلاي .. ر أعلارف متلاى يشلاغل الجهلااز 

 ومتى يوقفه , وأرقص .. أرقص تشنجاا وألماا .

 حي ل  أفه  ماذا يبنلاي ذللاك , لكلان عنلا ما ربطلاوا يلا غ  بشب   ر  في اليو  الثالث جاء  ور الشبح .. عن ما سمبت الأم

 اا وجس غ كله مرفو  عن الأر  أكثر من نصف متر تذكرت صل  المسيح ,  ون أن أعي صرخت : اليع

 يا يسو  .. يا محم  .. يا الله . -

 ةل .بب ما ي ار  النصف ساعة أحسست أنني ق  استنفذت كل طاقتي على التحمل .. أحسست بضبف ها

سأعترف بما يري ون مني أن أعترف به , وليكن ارع ا  ! ارع ا  سوف يكون أرح  ! .. ولكن من أين أختلار  

 له  تنظيماا مبا ياا مير ارخوان المسلمين .. وبب  ذلك أنتس  إليه ؟ .
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جراة  ل  يسمبوا تذكرت المهجع , مةات الروايات عن الذين ضبفوا واعترفوا بأعمال ل  ي ترفوها ! .. اعترفوا ب

بها إر من ف  المح ق الذغ يتهمه  بارتكابها !.. ماذا كانت نتيجة اعترافلااته  ؟ .. اللابب  تلا  إع املاه , الآخلارون 

يتبفنون في السجن .. الكثير منه  مات أو في طري ه إلى الموت !.. قويلات عزيمتلاي , أنلاا للا  أعلا  كملاا كنلات قبلال 

, أخذت اقنع نفسي أنني رجل .. ورجل شجا  .. رجل شجا  قلاا ر عللاى اثني عشر عاماا , ل   صلبتني التجربة 

 التحمل !.. وتحملت .

 حزيران  0

هل اكتفوا بالأيا  الثعثة من التبذي  ؟.. البارحة و اليو  ل  يفتحوا با  زنزانتي إر من أجل الطبا  و المرحا  

 ي  الطبا  مباشرا ., الطبا  ثعث مرات في اليو  , المرحا  ثعث مرات في اليو  بب

لملمت نفسي قليعا , أترق  متوجساا , هل سيباو ون الكلارا ؟.. ومتلاى ؟ قلاررت أن اسلاترخي و اضلام  جراحلاي ! 

ي اغ خ رتان من أثر الشلابح ! .. اسلاتبملهما بصلابوبة , أحلااول أن أجلارغ لهملاا ببلا  التملاارين الرياضلاية , أجلا  

 .صبوبة في تنظيف نفسي بب  انتهاةي من قضاء حاجتي 

 أري  أمي ... آه يــــا أمي .

 آب : 00

رجل ذو هيةة ارستوقراطية ر تتناس  أب اا مع اللهجة الجبلية الث يلة و الب اةية التي كلمني بها وأفهمني أن أيلاامي 

ننلاي أسلاتطيع تجنلا  اللاذها  إللاى هلاذه الجهلاة أل يه  ق  انتهت و أن هناك جهة أمنية ثالثة طلبلات تسلاليمي إليهلاا , و

الثالثة وأنني أستطيع الخروس من السلاجن إذا كنلات متفهملااا ومرنلااا وعللاى اسلاتب ا  لأن أخلا   وطنلاي خ ملاة الأمنية 

 ح ي ية , وانه الآن سيرسلني إلى المساع  أحم  لكي نتفاه  على التفاصيل .

 رن الجرس وحضر المساع  أحم  الذغ قا ني إلى مرفته .

 ته لزجة .. !امل. كالمساع  أحم  , نظرته لزجة .. ابتسامته لزجة .

 !., هو كاةن لزس .. كان يمكن أن يكون بزاقة ةا تنضح عرقاا ولزوج تعلى ي غ أثناء الح يث , كان يهوضع ي 

علار  عللالاي وبطري لاة لزجلالاة , كريهلالاة جلا اا وتلالا عو للإقيلالااء , أن يطل لاوا سلالاراحي ويبيلالا وني إللاى بلالااريس , هنلالااك 

ويل" وأن أخ   وطني من خعل الت ارير التي ارفبهلاا أنخرط في صفوف المبارضة مسلحاا بتاريخي "سجني الط

 للجهات الأمنية المسؤولة كاشفاا له  عن أع اء الوطن .. من أبناء الوطن .

ضلات , كلارر المحاوللاة بالترميلا  و الترهيلا  .. فرفضت , متبلعا .. ملا اوراا .. لب لااا , رفضلات , ثلا  حلااول .. فر

 . -مستذكراا ال روس  –فرفضت 

   رضى رؤساةه بنجاحه في مهمته , يحاول أن يبني مج اا ذاتياا .. حاول وحاول .يحاول أن يكس

لزوجته .. نبومته , ت عو للغثيان !! وب يت أرف  , أوصلته لليأس , فكشلار علان أنيابلاه , مابلات النبوملاة لتظهلار 

 الهمجية و الشراسة .

 ل  أبه .. ليكن ما يكون , ولن يكون أكثر مما كان !.

 صفبني بلؤ  , وبلهجة ت طر فشعا وإحباطاا , قال :وقف ماضباا , 
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شاء الله  إنت واح  جحش ما بتبرف مصلحتك , را  تتبفن بالسجن , را  نسلمك للجماعة .. وه ول إن -

 را  ينيكوا أمك .. يا كل  يا ح ير . 

 وسلموني للجهة الأمنية الثالثة .

صلال إللاى الشلاار  اللاذغ ينلاار بأضلاواء  برت اليلاة محملارا , عناصر أمن , سيارا , قيو  , تنطلق السلايارا شلامارا , ن

 يسها تختلف عن ساب اتها !. يوزنزانة ج ي ا م ا

 آب . 02

رتفا  متر ت ريباا عن الأر  يوج  بعطة مصلاممة امتر عرضاا , متر طورا .. هذه هي الزنزانة الج ي ا , على 

و النلاو  عليهلاا , فلاي الزنزانلاة بطانيلاة  ككرسي تصلال بلاين حلااةطين طولهلاا متلار وعرضلاها نصلاف متلار , الجللاوس

ن تأخلاذ نصلاف الجلا ار يمهترةة واح ا ف ط , حظي جي  فالوقت صيف , نافذا مشلابكة بال ضلابان و الشلابك الح يلا ي

 الخارجي وتطل على ح ي ة مركز المخابرات , أتنفس هواء طبيبياا .

 ايلول . 2

يسلاألوني شلايةاا , الطبلاا  وجبلاة واحلا ا ف لاط تلاوز  ظهلاراا ببلا   أنا هنا منذ عشرا أيا  ت ريباا , الثعثة أيا  الأولى ل 

ارنتهاء من التح يق الذغ يجرغ قريباا من زنزانتي , بب  الظهر وحتى حلول الظع  هلاي الفتلارا الوحيلا ا التلاي ر 

اعة أسمع فيها الصراا و البكاء .. و الشتاة  , وما ع ا ذلك فالتح ي ات مستمرا وعلى م ار الأربع و البشرين س

 , هذا الفر  مشهور بين السجناء ب سوته .

في اليو  الرابع فتح السجان با  زنزانتي صباحاا , ي ف إلى جانبه شخص أخر , سألني عن اسمي فأجبته .. قال 

: 

شوف .. المبل  طلبك , وانت أكي  سمبت بالمبل  , را  أعطيك نصيحة لوجه الله : شو ملاا سلاألك احكلاي  -

عني  وتبمل نفسك بطل .. بهذا المحلال ملاا فلاي أبطلاال !.. كلال النلااس بتبلارف  بص ق وصراحة , ر تكون

المبل  , ومنشلاان تكلاون بالصلاورا .. ملارا ملان الملارات كلاان المبللا  علا  يح لاق ملاع واحلا  أخلارس .. أجبلار 

الأخرس أنو يحكي !.. الأخرس حكى .. فيا أخي , الله يرضى عليك .. منشان مصلحتك ر تخبلاي شلايء 

 اسل  لك !.  .. احكي كل شيء ..

 وأخذوني إلى عن  المبل  .

في مرفة ارنتظار ذات الأثاث الفخ  أما  مرفة " المبل  " أوقفوني أكثر من ربع ساعة , حركاته  .. تراكضلاه  

 .. الح يث بصوت خافت .. كلها أمور ت خل الخوف و الفز  إلى قل  الشخص الذغ ينتظر .

تلارث بلاي أيضلااا أكثلار ملان ربلاع سلااعة , كلاان يتصلارف وكأنلاه ر يرانلاي , أوقفني " المبل  " أما  مكتبه  ون أن يك

 مشغول ب راءا بب  الأوراق و الملفات والر  على الهواتف . 

 بب  ذلك تفرغ لي كلياا .. ولم ا أرببة أيا  !! . 
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منلاي  منذ الصبا  إلى ما بب  الظهر كتبت تاريك حياتي ثلاعث ملارات , وكلال ملارا ببلا  انتهلااةي ملان الكتابلاة يأخلاذه

اط الصغار الذغ يبو  بب  أقل من نصف ساعة و هو يهز رأسه سلباا , فيطل  منلاي إعلاا ا بويبطيه إلى أح  الض

 الكتابة مرا اخرى .

, اثلااا بمثلال هلاذه الفخاملاة و الأناقلاةمرفة المكت  عبارا عن قاعة فسيحة مؤثثة بشكل باذا , ل  اشاه  في حيلااتي أث

 .ن كرسياا وكن الغرفة حولها أرببة وعشرأجلسني إلى طاولة لعجتماعات في ر

, أجلارى التح يلاق ملاع ثعثلاة أشلاخاص , كلاان يبلاذبه  أملاامي , حيلااتيخعل وجو غ في مرفته وبينما أكت  تاريك 

احاول أن اركز انتباهي على ما أكت  .. وسط ضربات السياط والصراا ارنساني , وينتهي الأمر فلاي كلال ملارا 

 ل  " باي اف التبذي  ويطل  من أح  البناصر ضبط أقواله واعترافاته .باعتراف المبت ل , يأمر " المب

ن بالثيلالاا  الرثلالاة و المتجبلالا ا , وكلالاذلك اللالا ور  يخلالارن الآيكلالال ملالاا فلالاي الغرفلالاة متسلالاق ومتناسلالاق , علالا اغ و المبت للالا

 الأسو  وأ وات التبذي  الأخرى .

ن وراء مكتبه , جللاس قربلاي , نظلار إللاي , بب  الظهر ل  يبق في الغرفة ميرغ من المبت لين , خرس " المبل  " م

 قال :

 شوف .. كلمتين نظاف .. أحسن من جري ا وسخة . -

 ب أ من حيث انتهي الأخرون , خيرني بين شيةين :

 إما البذا  والبو ا إلى السجن الصحراوغ حيث سأل ى ارع ا  , أو ..  -

 ارعتراف و البو ا إلى فرنسا و البمل بين صفوف المبارضة كمخبر . -

 ل  أختر , لكن نفيت أغ ععقة لي مع أغ تنظي  , ورفضت البو ا إلى فرنسا .

جميلالاع الوسلالااةل التلالاي ل يلالاه جربهلالاا , اللالابب  منهلالاا كنلالات قلالا  عرفتلالاه فلالاي الأملالااكن الأخلالارى , لكلالان هنلالاا زا وا عليهلالاا 

.. باستخ ا  الكرسلاي الألملااني اللاذغ أحسسلات أنلاه قلا  كسلار ظهلارغ , عل لاوني كفلاروس , شلابحوني عللاى السلال  ....

وآخر شلايء هلا  ني باسلاتبماله فلاي آخلار يلاو  .. أو أخلار  قي لاة ملان اريلاا  الأرببلاة التلاي اسلاتغرقها التبلاذي  .. أنلاه 

سي خل قنينة كازوز في شرجي .. وبب  أن أحضروا له ال نينة رن الهلااتف , تكللا  عللاى الهلااتف بغضلا  , خلارس 

 ى الزنزانة واي اف التبذي  . تي إلابب  أن أمر بإع –قبل أن ينفذ ته ي ه  –من الغرفة  بب ها

ي ببلا  الظهلار ثلاعث أو أربلاع سلااعات فلاي الزنزانلاة , يلا اغ نأرببة أيا  ل  أكل , ل  أنلا  ور  قي لاة واحلا ا , يتركلاون

ان بجنزير مب ني , الجنزير مبلق إلى حل ة بالس ف , يش ونه بحيث بالكلاا  أقلاف عللاى رؤوس تم ي تان , مربوط

ي إللاى اللا ور  أو بسلااط اللاريح أو الكهربلااء .. نحة عن ما يفكون يلا غ ويأخلاذونأصابع ال  مين , كنت احس بالرا

 كل وساةل التبذي  اسهل من التبليق هذا .

ب يت صام اا , ل  اضبف مطل اا هلاذه الملارا , كنلات  اةملااا أقلاول لنفسلاي إنهلاا سلااعات أللا  مؤقتلاة سلاتزول ... أتلهلاي 

عل السلانوات الماضلاية و السلاهولة التلاي صلارت استحضلار بأفكار أخرى , ق  يكون تركيزغ على أحع  الي ظة خلا

فيها أغ ما ا لتكون حلماا.. ق  ساع ني ! اكتشفت نفسي , وسررت لما اكتشفت , قلت في سرغ برنة تحمل بب  

 التباهي : 

 هذه مبمو ية صيرورتي رجعا يحتر  نفسه . -
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 .أنا  وانا جالس مضى الآن أرببة أيا  على إنتهاء التبذي  , شببت نوماا , رم  أنني 

 لكن وجبة واح ا من الطبا  ر تكفي . 

 كاون الأول . 0

فرنسلاا أشلابر أن النظافلاة  من ا و النصف بب  منتصف الليل , لأول مرا منذ عو تي إلى بل غ حالساعة الآن الوا

, تحيط بي من كل جان  , تغمرني , فراشلاي نظيلاف , شرشلاف أبلاي  نظيلاف , بطانيلاات نظيفلاة , بيجاملاا ج يلا ا 

 ميار  اخلي ج ي  ناصع البيا  , حولي عشرا اشخاص نظيفين في كل شيء .

في الأيا  الأخيرا من وجو غ في الزنزانة التي مساحتها متر مربلاع واحلا  وتحتلاوغ عللاى بطانيلاة مهترةلاة واحلا ا 

الليلال ف ط ونافذتها مفتوحة على الح ي لاة , كنلات أعلااني الأملارين ملان البلار  فلاي الليلال , للاذلك أخلاذت أسلاهر طلاوال 

وكلما شبرت بالبر  أتحرك وأقو  ببب  التمارين الرياضية ق ر ما تتيحه المساحة , عن  الصبا  ألتف بالبطانية 

 و أنا  في وضبية الجلوس .

 أي ظتني قرقبة المفتا  الح ي غ في البا  الح ي غ , السجان الذغ بت أعرفه ومبه شخصان , قال :

 . قو  بسرعة .. هات كل أمراضك يا الله -

خرجت فوراا , ر أمرا  ل غ سوى بب  مزق الثيا  , ل  تتأخر ارجراءات كثيراا , بب  قليل اصلابحنا خلاارس 

ي غ وأمرونلاي أن أصلاب  إليهلاا , السلااةق  االفر  , سيارا ميكرو باص محركها ي ور ت ف على با  الفر  , قي و

 وأرببة عناصر .. وأنا .

 قال كبيره  :

 جن الجبلي .توكل على الله .. عــ الس -

 انطلق الميكرو باص باتجاه الغر  أو الشمال الغربي صبو اا , خعل أقل من ساعة وصلنا .

السجن الجبللاي إنه بين الجبال , في مكان منبزل , بناء ح يث ضخ  , يتألف من أرببة طوابق , مةات النوافذ .. 

. 

ن , سألني أسةلة كثيرا وعن ما عرف أنني مسيحي نزلنا , اجراءات التسلي  و ارستع  , ا خلوني لبن  م ير السج

 نا ى أح  رقباء الشرطة البسكرية , طل  منه أن يأخذني إلى جنا  الشيوعيين .

بينما كان الشرطي منهمكاا بفتح با  الجنا  كنت أنظلار مشلا وهاا إللاى السلاجناء اللاذين يتمشلاون فلاي مملار الجنلاا  , 

منه             ع , عيونه  مفتوحة , كل هذا و الشرطي قري  يسيرون .. يتح ثون .. يضحكون .. صوته  مرتف

أ خلني الشرطي وأملق البا  , بصوت خافت قللات لهلا   , وقف ثعثة أو أرببة سجناء قبالة البا  ينظرون إلي ,

: 

 السع  عليك  . -

 وعليك  السع  , أهعا رفيق , هل أنت رفيق ؟.  -

 ر .. لست رفي اا . -

 تفضل .. تفضل . أهعا بك مهما كنت .. -
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خلوني أول مهجع , وقالوا لي قبل أن تجلس هل أنت بحاجة لل خول إلى الحما  , أجبته  نب  , أ خلوني الحما   أ

 , صابون مبطر , ميار ج ي  , بيجاما ج ي ا . 

 خرجت , جلست , حكيت له  حكايتي .. ر اا على أسةلته  , تجمبت حولي حل ة من الناس يستمبون .

 ه  صينية كبيرا عليها بي  م لي , بن ورا , جبن , زيت وزعتر ....  حأحضر أ

 يا إلهي كما في البيت !... هل هذا سجن ؟.. سألته  هذا  السؤال , ضحكوا وأجابوا :

 نب  سجن , لكنه سجن خمس نجو  . -

 طل  مني أح ه  أن أكل وبب  ذلك أكمل حكايتي .. وكنت جاةباا كذة  .

 شربت شاياا ح ي ياا , مع كأس الشاغ أعطاني أح ه  سيجارا .. سألني : أكلت أكعا ح ي ياا ..

 هل ت خن ؟  -

 نب  كنت أ خن .. ولكن منذ اثني عشر عا  وسببة أشهر واثني عشر يوماا ل  ا خن سيجارا . -

 يب و أنك نسيت أن تحس  الساعات و ال قاةق و الثواني . -

أمتلان  الفرصلاة وأتلارك التلا خين نهاةيلااا , وقسلا  ي لاول أن ر  وان س  الناس حولي إلى قسمين , قس  يطللا  منلاي أن

 ضير من بضع سجاةر بب  كل هذه الم ا .

تناولت اللفافة واشبلتها , عببت نفسين منها ,  خت ! .. سبلت , تاببت ت خينها , واستمرت الجلسة منذ الصلابا  

 وحتى آخر الليل .

" فرملات " , وشلابرت بارتيلاا  فلااةق ..  .ت له  كل شيءيسألون , يستفسرون , يبل ون تبلي ات ضاحكة , وروي

 عبرت عنه قاةعا له  :

 هل هذه هي الجنة ؟. -

 كانون الأول . 22

اليو  رأس السنة , ارسلاتب ا ات عللاى قلا   وسلااق , الجميلاع منهملاك بالتحضلاير لعحتفلاال بلاراس السلانة , الشلاراةط 

مآكل الطيبة , و ... المشروبات , ل يه  نبيذ وعرق وكلها الملونة و البالونات , الرسو  و التلوينات , اللحو  و ال

 تصنيع محلي !.

ص ي ي أنطوان عن ما ذكرته عرضاا في سلاياق الحلا يث عرف , أكثره   ت ريباا  أعيش بين هؤرء الناس منذ شهر

هذا النظا  ,  ن أنطوان ص ي ه , كله  عرفوا خالي , وكله  يحملون رأياا سلبياا فيه لأنه يتباون معإ, ببضه  قال 

 لكن الذغ فاجأني أن خالي أصبح وزيراا في الوزارا الحالية !..وق  صا  الشخص الذغ كنت اتحا ث مبه :

 هل فعن خالك ؟  -

 نب  خالي . -

 لكن كيف ر يسبى رخراجك من السجن وق  اصبح وزيراا ؟!.  -

حزبلاه يتحملال المسلاؤولية علان سلاجني  ي ولون عنه أنه انتهازغ , وأنه ق  با  نفسه للشيطان هو وكل حزبه , وان

 خرين وعن كل ما يجرغ  اخل البل  من قتل وت مير وقمع بنفس  رجة مشاركته  بالحك  .وسجن الآ

 خالي وزير ؟.. خبر  أصابني بال وار !.
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 كانون الثاني . 1

البلارق وببلا   رم  ع   وجو  نساء فإن حفلة راس السنة كانت حلوا بكل المبلاايير , للا يه  الكثيلار ملان النبيلاذ و

المشروبات الكحولية التي ر اس  لها , وكلها من صنبه  هنلاا .. ملان البنلا  و الفواكلاه و المربلاى كلاانوا يصلانبون 

هذه المشروبات .. شربنا , أكلنا , منينا ورقصنا .. حتى الصبا  , الجميع كانوا فرحين شاركوا بكلال جلاوارحه  

.... 

شروبات وأراق  , أراق  أفباله  وفرحه  وضلاحكه  , احلااول أن كنت أجلس في اح ى زوايا المهجع أحتسي الم

اتلصص على  واخلهلا  !.. وأتسلااءل : هلال يمكلان أن يكلاون هلاذا الفلار  ح ي يلااا ؟.. أر يحملال كلال ملانه  بلاين  فتلاي 

ملالارأا موجلالاو ا مبلالاه لصلالا ره إملالارأا ملالاا , زوجلالاة .. خطيبلالاة .. حبيبلالاة ؟ أر يتمنلالاى فلالاي هلالاذه اللحظلالاة أن تكلالاون هلالاذه ا

؟.. إذن ملان أيلان ينبلاع كلال هلاذا  اا يبان ها ؟.. أر يشكل هذا الغيا  الجلاار  لهلاذه الملارأا .. ملارارا وألملا يراقصها ..

 ؟الفر  المتطاير في أجواء السهرا

كان كل شيء يوحي بالبساطة و المحبة , لكن ل  أستطيع أن أكون صافياا , جبال من الحزن و الكآبلاة تجلاث  عللاى 

في  اخلي يرف  الفر  .. يرف  لأنه ر يستطيع , ر  يةاا ي , لكن هناك شص رغ , حاولت أن اشارك بكل كيان

 يستطيع أن ي فز فوق ج ار عال  وصل   من الحزن المتراك  طوال هذه السنوات .

هنلالااك .. فلالاي السلالاجن الصلالاحراوغ , فلالاي الليلالاالي الموحشلالاة الكةيبلالاة , الليلالاالي التلالاي تبلالا و بلالاع نهايلالاة , عنلالا ما تترسلالاك 

 وس من هنا !.. عن ما يتساوى الموت و الحياا !.. وفي لحظات يصبح الموت أمنية !.... ال ناعات بأن ر خر

ل  يكن لأكثر أحعمي ور ية آنذاك أن تبلغ مطامحه الوضع الذغ أنلاا فيلاه الآن !.. للا  أكلان اسلاتطيع أن أصلال إللاى 

كسلاهرا رأس السلانة التلاي أنني ق  أكون في يو  ما وسط جو ملان الفلار   –رم  كل أحع  الي ظة  –قناعة ح ي ية 

عشتها هنا في هذا السجن الجبلي !.. رم  ذلك ل  استطع الفر  , ل  استطع أن أضحك ضحكة واحلا ا ملان ال للا  

!.. هل مات الفر   اخللاي فلاي زحملاة الملاوت تللاك ؟.. هلال سلاأب ى هكلاذا .. ولملااذا ؟.. هلال سلاأحمل بيلاا ر البلاذا  

 جميل بالحياا ؟!.. لست أ رغ .والموت جاثمة على قلبي  اةماا لتخنق كل ما هو 

 آذار . 0

 تؤتي ثمارها . –على ما يب و  –وأخيراا ب أت جهو  خالي 

من بين ارشياء الأوللاى التلاي قملات بهلاا فلاي أول يلاو  للا ى قلا ومي إللاى السلاجن الجبللاي هلاي ان نظلارت إللاى نفسلاي 

ل وجو غ بالفر  أصبح ميارا بالمرآا .. وأحسست بالخوف , صلع في م  مة الراس , الشبر وق  طال كثيراا خع

إللالاى الللالاون الأبلالاي  , الشلالااربان متهلالا رن وقلالا  أبلالاي    أكثلالار ملالان نصلالافهما , البينلالاان ماةرتلالاان تحلالايط بهملالاا هالتلالاان 

عللاى الجبلاين وحلاول البينلاين ! .. أببلا ت  عمي لاةا  سو اوان , الأل  و ال هلار و الخلاوف و اللاذل .. قلا  حفلارت أخا يلا   

 المرآا بسرعة .

صباحاا حضر شرطي إلى با  الجنا  يحمل بي ه ورقة , صا  اسمي وقلاال لأبلاو وجيلاه رةلايس اليو  في الباشرا 

 الجنا  :

 بلغ هذا .. عن و زيارا . -
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انشغل أكثر من عشرا اشخاص بمسالة تجهيزغ وإع ا غ للزيارا , حعقة الذقن , تشذي  الشلااربين , البنطلاال و 

/ بناءا على طلبي , لكنه كان صغيراا , ول  24ذاء نمرته /ال ميص , الحذاء " سألوني عن نمرا حذاةي واتوني بح

 / ل   كبرت ق مي نمرتين !" 22ت خل ق مي إر في حذاء نمرته /

/ عاماا , مثلملاا كانلات الملارا الأوللاى التلاي أرى 90وكانت هذه هي المرا الأولى التي ألبس فيها حذاءا منذ حوالي /

 فيها مرآا طوال نفس الم ا .

كما يلبسون البلاريس , رشلاوني بلاالبطور , كنلات متلاوتراا , يلا اغ ترتجفلاان ,  خنلات سلايجارا إللاى  بب  أن ألبسوني

 حين مجيء السجان لأخذغ إلى الزيارا .

مشيت إلى جان  السلاجان متوجسلااا مرتبكلااا , كلا ت أقلاع ملارتين ببلا  أن تبثلارت بالحلاذاء اللاذغ ألبسلاه " ملاا أصلاب  

يجللاس فيهلاا رجلال كهلال ابلاي  الشلابر وأملارأا شلاابة تحملال عللاى المشي بالحذاء " وصلنا إلى مرفلاة بابهلاا مفتلاو  

 ص رها طفعا رضيباا , وضع السجان ي ه على ظهرغ بلطف , وقال :

 تفضل .. ا خل . -

 خللات .. واحتلالااس الأملالار إللالاى علا ا ثلالاوان ملالان التحلالا يق حتلاى اسلالاتطبت تبلالاين معملالاح أخلاي الأكبلالار !.. هلالاو أيضلالااا للالا  

 منذ أن رأيته أخر مرا " .يبرفني لأول وهلة " مضى تسبة عشر عاماا 

 صرخت اسمه وأنا أت    نحوه .. احتضنني واجهشنا بالبكاء .

تبان نا ونحن نبكي أكثر من  قي ة , رأسي على كتف أخي , ابكي لوعة .. اشتياقاا , ألماا وفرحاا .. أبكي ارتياحاا , 

 هنا بر الأمان .

لأمسح  موعي , التفت إللاى حيلاث الملارأا الشلاابة , كانلات قلا   , مسح  موعه وناولني من يعا ورقياا  عا ابتب  أخي قلي

وضبت رضيبها على كرسي وجلست على آخر , تبكي وتنشج , تبكي بحرقة ش ي ا وق  مطت وجهها وعينيهلاا 

 بي يها , نظرت إلى أخي مستفهماا , وبحركة من راسي سألته عنها , من تكون ؟.

 , قال : ووسط عينيه ال امبتين ر  شبح ابتسامة خفيفة

 ما عرفتها ؟ .. أكي  ما را  تبرفها .. يا أخي هذه بنتي .. بنتي لينا . -

 كانت ق  رفبت رأسها , احمرار البكاء يحيط ببؤبؤيها الأخضرين , قال :إليها والتفت 

 يا لينا .. قومي سلمي على عمك . -

سسلات بلا وار قلاوغ , كنلات بلاع أل ت لينا نفسها بأحضاني , اعتصرتني واعتصرتها ونحن نللاف حلاول نفسلاينا , أح

وزن أطوف في الفضاء الرح  .. ر أرى شيةاا , ر أ رغ كيف جلست على أح  الم اع  , لينا تجلس في حجرغ 

 كما كانت تفبل وهي صغيرا , تمسح  موعي , ت بلني وت بلني وهي تهمس :

البظلاي  أنلاا اشلات ت للاك كثيلار  يا عمو .. يا عمو .. شو عاملين فيك .. يا عمو .. آا يا عمو .. آا .. والله -

 ... شلون هيك ... شلون ؟!.. 

 لينا .. بؤبؤ الرو  .

ن كانلات ر تفلاارقني " لينلاا حبيبلاة يس  , ومنذ أن اصبح عمرهلاا سلاتنعن ما ول ت لينا , أنا الذغ اخترت لها هذا ار

البيت ونامت هي قبلي  تنا  مبي في السرير , حتى لو تأخرت في المجيء إلى .عمها .. هكذا كان الجميع ي ول"
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ناةمة إلى جانبي , تسلاي ظ علا ا ملارات فلاي الليلال , تتف لا ني , وعنلا ما أعلاو  وسلاواءا لأج ها , كنت استي ظ صباحاا 

 أكنت صاحياا أ  ناةماا تن س إلى جانبي . 

 عن ما ذهبت إلى فرنسا كان عمرها أكثر قليعا من خمس سنوات , وهاهي الآن أمرأا كاملة , وأ  أيضاا .

 أمسك أخي كتف لينا وهزها قاةعا وهو يضحك :

 قومي انزلي من حضن عمك .. كسرتي رجليه .. شو ظانة حالك صغيرا لسى ! -

جلست لينا إلى جانبي مب ية ي غ بين ي يها , تبصر لينا ي غ وت بلها بينما أخي يحاول أن يطمةننلاي .. وأن خلاالي 

ول  يتركوني أب اا , وأفهمني أن خروجي من السجن مرتبط  ي من السجن وأنه  وراةيجيبذل جهو اا جبارا رخرا

بمواف ة رةيس الجمهورية !!.. وأنلاه منلاذ أكثلار ملان عشلار سلانوات جلارت البلاا ا أن أغ مسلاؤول فلاي أجهلازا الأملان 

يستطيع أن يسجن من يشاء , لكلان خلاروس أغ سلاجين يجلا  أن تلات  بمواف لاة رةلايس ال وللاة اللاذغ يحلاتفظ بسلاجعت 

 لسياسين !.اسمية لكل السجناء ا

 نهما بخير .إسألته عن صحة أمي وابي , ف ال 

 انتهت الزيارا ولينا متبل ة بي غ .. تبصرها وت بلها .

 

 ع ت إلى الجنا  , إلى المهجع .. است بلني أبو وجيه مبتسماا , و .. الحم  لله على السعمة , مبروك الزيارا .

 , في خفة الريشة كنت !.  يتكلمون مبي , أجي  ... وأنا في حالة انب ا  وزن

رحظوا حالي , جل  لي أح ه  كأساا من البرق .. شربته  فبة واح ا , ضلاحك , جللا  للاي كأسلااا أخلار .. شلاربته 

 على  فبات , سألت أبو وجيه ماذا أفبل بالن و  التي أعطانيها أخي , قال:

" ن و ه  مشتركة وتوضع إذا شةت ضبها في الصن وق , هنا ر يحتفظ أح  بن و ه وكل شيء مشترك ,  -

في صن وق واح  , طبامه  مشترك , لباسه  مشترك " , عشرا آرف ليرا وضبتها في الصن وق , قال 

الشخص الذغ أخذ الن و  إنني شخص مني , لأن الناس هنا كله  ف راء , وأكبر مبلغ يستلمه السجين من 

  أهله  نصف مليون ليرا , اطلق هذا اهطأع اا ن في السجن الصحراوغ اشخاصإليرا , قلت  اأهله هو ألف

 الشخص صفرا تبج  من بين شفتيه .

 تمم ت على فراشي , مطيت رأسي بالبطانيات .. نمت .

) حصيلة لأحا يث طويلة وممت ا على فترا طويلة , عرفت هنا من الشلابا  "كملاا يحبلاون أن يسلاموا أنفسلاه " أن 

مع  ا هو الصرا  الشرس بين هذه الأجهزا , وق  شرحوا لي السب  الرةيس للتح يق مبي ل ى جهات أمنية متب 

استخ ا  الكثيلار ملان التبلاابير السياسلاية مايسلامونه "جلاوهر النظلاا  السياسلاي فلاي البللا " وآليلاة عملال الأجهلازا , هلاذه 

الأجهزا التي جبلها رةيس ال ولة تتنافس على شيةين أساسلاين : أورا اثبلاات ورةهلاا المطللاق للاه , وثانيلااا الحصلاول 

 على أكبر ق ر ممكن من المكاس  و ارمتيازات . 

ولكون خالي وزيراا شيوعياا , وبما أنه المت خل رطعق سلاراحي ف لا  انبكلاس موقلاف الأجهلازا الأمنيلاة المختلفلاة , 

 ال  سلباا أو ايجاباا , من الشيوعيين علي  , فبب  الأجهزا تكره الشيوعيين كرهاا مطل اا ور تميز بلاين شلايوعي ملاو

 وآخر مبا   , بينما الأجهزا الأخرى تكرهه  ب رجة أقل ( . للنظا 
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 أيار . 1

 أعا وني إلى فر  المخابرات الذغ أتيت إليه عن ما ع ت من السجن الصحراوغ .

خر مرا قال لي أنه  يمكن أن يبي وني إللاى الفلار  آي فزارني أخي وابنته لينا ثعث مرات في السجن الجبلي , و

 , وأنه يج  أن أكون مرناا ومتباوناا .. و : تمهي اا رطعق سراحي

 الي  التي ر تسطيع عضها .. بوسها .. وا عي عليها بالكسر !. -

 صباحاا حضر السجان , نا ى اسمي , طل  مني أن أجهز نفسي .

 أعطاني زمعةي السجناء خمسة آرف ليرا , الكثير من الثيا  , بب  الأطبمة , و عني أبو وجيه بال بعت :

ال , ر تخاف من شيء أب اا , نتمنى لك التوفيق و ... الحرية .خل -  يك رج 

في الفر   رس .. ث   رس .. البا  ذو ال ضبان الح ي ية , قرقبلاة الح يلا  اللا اةر فلاي الح يلا  , وملان ج يلا  زنزانلاة 

 ج ي ا , اسماء ج ي ا محفورا على الج ران ذات اللون الأخضر الفاتح .

صوات التبذي  , الصراا المببر عن الأل  ارنساني , رجال ونساء وأطفلاال حتلاى ! .. يومان من الوح ا .. مع أ

 ومحاولة تجاهل كل ذلك , توبيك الذات لأنها تحاول التجاهل ! .. التجاهل هو  عوا للبع ا و التحجر .

 مساءا يفتح السجان البا  :

 قو  .. رةيس الفر  طالبك . -

 بق أن قابلته منذ شهور :ال ي التحية على رةيس الفر  الذغ س

 مساء الخير . -

 أهعا وسهعا , تفضل .. اجلس . -

 أجلس به وء .

تب أ محاضرا فيهلاا الكثيلار مملاا ي لاال فلاي الرا يلاو و التلفزيلاون علان اللا ور الت لا مي اللاذغ يلببلاه السلاي  ال اةلا  رةلايس 

 اعته .. و .. أخيراا :الجمهورية ض  الرجبية و ارستبمار , وعن أفضاله على الناس وحكمته وشجاعته وبر

نحن قررنا نخلي سبيلك , لأنك انسان وطني , ولأن خالك قلا   خلا مات كبيلارا لللاوطن .. و .. و ... بلاس  -

نري  منك مسألتين روتينيتين !.. نري  منك أن توقع عللاى تبهلا  ببلا   البملال فلاي السياسلاية , وأيضلااا نريلا  

 منك أن تكت  برقية شكر للسي  الرةيس حفظه الله .

 ية شكر ؟! برق -

 نب  .. برقية تشكر فيها السي  الرةيس . -

 برقية شكر ؟! .. ولكن على أغ شيء أشكره ؟ . -

 نظر إلي  متبجباا , وباستغرا  صا ق قال :

 تشكره لأنه شملك برعايته ورحمته واخلى سبيلك . -

 مرا أخرى ركبني البنا  البغلي الذغ أصبح نهجاا لي أواجهه  به كلما طلبوا مني شيء .

 بأكثر ما يمكن من اللطف , قلت :

 أنا أسف سيا ا البمي  , ر استطيع أن أوقع ر على التبه  السياسي ور على برقية الشكر . -
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 ذهل البمي  عن ما سمع كلماتي !.. سكت قليعا وبطري ة خبير أخفى كل ذهوله وان هاشه , قال :

رأسلاك قللايعا , يباسلاة اللاراس را  تضلارك , أنت تبرف أننا نكرنمك كرمى لخالك , لذلك أرجوا أن تللاين  -

وليكن ببلمك أن آرف السجناء كتبوا برقيات شكر للسي  الرةيس باللا   , وللا  يلات  إخلاعء سلابيله  .. فـلاـ .. 

 خليك عاقل ووقع أحسن لك .

فبلالاعا كنلالات أعلالارف أن المةلالاات ملالان السلالاجناء كلالاانوا يطلبلالاون ملالان إ ارات السلالاجون محلالااقن طبيلالاة يسلالاحبون اللالا   ملالان 

شكر أو استرحا  لرةيس الجمهورية راجين اطعق سراحه  ملان    بها ليستبملوه كحبر يكتبون به برقياتعروقه

السجن , وعنلا ما كانلات ا ارات السلاجون ر تبطلايه  المحلااقن فلاإنه  كلاانوا يجرحلاون أصلااببه  وملان اللا   النلاازف 

 وارسترحا  . يكتبون برقيات الشكر

 وليكن السجن أو الموت " . لكن كنت ق  قررت : " ر مزي  من الذل ,

و الح ي ة أن مباشرتي الطويلة للسجناء في السلاجن الصلاحراوغ و السلاجن الجبللاي علمتنلاي الكثيلار ملان الأشلاياء , 

 .وأه  ما تبلمته منه  هو مبنى وأهمية الكرامة والرجولة , وهما شيةان شخصيان ر ععقة لهما بتنظي  أو نظا 

رخعء السبيل هي ارختبار النهاةي لهذه الأجهزا لتؤك  له  أن هلاذا السلاجين  إن التوقيع على برقية الشكر كشرط

وهلاو عللاى اسلاتب ا  لتنفيلاذ كلال ملاا ، ق  تجر  الذل حتى النهاية وتحول إلى كاةن ر يمكن أن ي ف بوجهه  يوماا ما

هلا  أصلاغر شلاأناا  يطلبونه منه, طالما هو على استب ا  لأن يشكر كبيره  على كل ما عاناه عللاى ي يلاه وأيلا غ ملان

 منه .

 رفضت ب وا ان أوقع .

" لن اشكر من سجنني كل هذه السلانوات الطويللاة , للان أشلاكر ملان سلارق عملارغ وشلابابي .. للان أشلاكر ملان ضلايع 

 أجمل سنوات عمرغ .. " 

كنت أر   هذه الببارات و الجمل بيني وبين نفسي , أشحذ فيها عزيمتي وأقوغ إرا تي , كنت خاةفاا من نفسي .. 

 فاا من ضبفي .. ظللت أر   هذه الكلمات ال وية لأبب  عني الضبف .خاة

 بب  أن يةس مني رةيس الفر  أمر بإعا تي إلى الزنزانة , أعا وني بخشونة ظاهرا .

بب  نصف ساعة من عو تي إلى الزنزانة  خل علي  م ير السجن , وهو شخص مسن على أبوا  الت اع  , طي  

  ا السجناء خفية وق ر المتا  .ال ل  كثيراا , يحاول مساع

بلهجة أبوية وبنوايا صا قة حاول اقناعي أن أوقع , شر  لي عواق  ع   التوقيع وأسه  في ذلك , وأور  اشياء 

 كثيرا , منها :

ن بش ا للسلطة ال اةملاة , للاذلك فلاإن علا   وإن من يرف  التوقيع عا ا ه  ال يا ات و الزعماء و المبارض -

  على أنني من هؤرء , وينسف كل أقوالي الساب ة بأنني ل  أعمل في السياسة .. توقيبي سيبتبر  ليعا 

 ظل يحاول خاتماا ح يثه بالببارا التي قالها لي أخي :

  .الي  التي ر تستطيع عضها .. بوسها .. وا عو عليه بالكسر -

 وب يت مصراا على موقفي .
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في السجن الصحراوغ رستطاعوا أن يجبلوني أوقلاع  بب  ذها  م ير السجن فكرت طويعا , ضحكت .. لو كنت

 على آرف البرقيات , ر بل إنه  يستطيبون أن يجبلوني أقبل حذاء أصغر شرطي !.

 الشبور بالحماية .

بلاأنني محملاي ,  اا ي خطلاوا بخطلاوا ول لا  للا غ احساسلانمبرفتي أن أهلي عامة وخالي على وجه الخصوص يتلااببون

 بلي لموقفي الراف  للتوقيع !.. ولكن .. ويمكن أن يكون هو الأساس الف

 أر يوج  شيء نابع من الذات ؟ .

 تموز . 2

 أقف على الرصيف المبلل بالمياه أما  الفر  بب  أن أمل وا البا  خلفي .، التاسبة وسبع وثعثون  قي ة صباحاا 

 ! . واخيراا .. أنا حر  

عللاى وصلاول الطلااةرا , التلاي كنلات عللاى متنهلاا , إللاى  ثعثة عشر عاماا وثعثة اشهر وثعثة عشر يوماا .. مضلات

 مطار عاصمة الوطن .

  وار في الرأس , طنين في ارذنين , زومان في البينين .

عشلارات السلالايارات الصلالافراء تنطللاق أملالاامي مسلالارعة وفلالاي ارتجلااهين , مةلالاات النلالااس يهروللاون بسلالارعة فلالاي كافلالاة 

 ارتجاهات .

س الفر  يشير لي بي ه يأمرني أن أبتب  من أما  الفلار  , " تسلااءلت سمبت من ينا غ خلفي , التفت , رأيت حار

 خر أوامره  لي ؟ " .آ: هل هي 

ابتب ت أكثر من مةة متر , وقفت على الرصلايف , وقفلات أملاامي سلايارا أجلارا صلافراء , سلاألني السلااةق إن كنلات 

عينلاي , سلامبت صلاوت نطل ت السيارا مسرعةا , الهواء يضر  وجهلاي .. أممضلات اأري  الصبو  .. صب ت , 

 الساةق : 

 لوين رايح .. استاذ ؟  -

 إلى أغ مكان !  -

 سكت الساةق قليعا , نظر إلي في المرآا متفحصاا .. عا  للسؤال :

 غ مكان .. تح  ترو  استاذ ؟.لأ -

 ل  أكن رامباا بالح يث مع أغ كان , ار ت اسكاته قلت :

 ة .أري  أن تأخذني مشوار ..  ورا في كل الأحياء ال  يم -

 

************ 

بب  خروجي من عن  رةيس الفر  وبب  محاولة م ير السجن مبي لأوقع , أهملوني تماماا أكثر من شهر ونصف 

, في اريا  الأولى من هذه الفترا كنت فرحاا ومزهواا وراضياا عن نفسلاي تماملااا , لكلان ملاع اسلاتمرار ارهملاال بلا أ 

كنت اسمع أصوات التبذي  و الصراا , وفلاي يلاو  ملان الأيلاا  سلامبت ارحساس بالضيق و الملل ينتابني , يومياا 

 صراا ول   صغير يتبذ  , فكرت أن أطرق البا  لأطل  منه  م ابلة رةيس الفر  !.
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 حتى الكلمات التي يج  أن أقولها له كانت جاهزا :

 سي غ البمي  .. ل   فكرت طويعا , وأنا على استب ا  للتوقيع على أغ ورقة تري  !. -

فركت جبيني وأنا أسير خطوتين إلى الأما  ومثلهما إلى الخللاف , جلسلات , وضلابت رأسلاي بلاين يلا غ , فكلارت , 

 ضربت راسي بالحاةط , بكيت .. بكيت , تم  ت ونمت .

 

 حزيران حوالي الباشرا صباحاا فتح السجان البا  وقال لي أن أجهز نفسي للزيارا . 40في 

ن  البمي  , قا  البمي  وقال أنه سيتركنا لوحلا نا لكلاي نأخلاذ حريتنلاا بلاالكع  , أخي لوح ه  ون لينا , يجلس إلى جا

 قال ذلك بمنتهى التهذي  و اللباقة .

ب أ أخي الح يث , حوالي الساعة أو أقل قليعا , ساق الكثير من الأمثال , وضغط علي  بش ا ي عوني إلى التوقيلاع 

, استمع إليه وأز ا  ابتبا اا عنه ! هلال هلاذا أخلاي الكبيلار اللاذغ كلاان , تكل  .. وتكل  , أنا مطرق براسي أستمع إليه 

 يوماا ما مثارا وق وا لي ؟!.

 ون أن أرفع راسي قلت له أنني لن أوقع على أغ شيء ,انني اذا كنت عبةاا عليه فارجو أر يكلف نفسه زيلاارتي 

. إنلالاه إذا أرا  ثانيلالاة أن يزورنلالاي ثانيلالاة .. ثلالا  .. انلالا فبت كتللالاة ملالان الغضلالا  و الحنلالاق إللالاى حل لالاي فصلالاحت بوجهلالاه .

 ليسمبني هكذا كع  .. هكذا نصاةح .. فأرجو منه بش ا أر يزورني , لأنني اشبر بال رف اتجاهه !.

 اتسبت عيناه  هشة .. فغر فمه , سكت مطرقاا .. 

 أن ذ البمي  الموقف ب خوله , واستوع  الموقف حارا .. التفت إلى أخي وقال به وء :

 خالك .. مو قلت لك أن رأسه يابس . سل  لي على -

 شكر أخي البمي  وخرس .

عشرا أيا  أخرى من ارهمال , عشرا ايا  من البذا  النفسي المضلاني .. هلال خسلارت أخلاي ؟ .. هلال أنلاا عبلاارا       

عن م    فلاارغ صلاغير؟.. هلال أريلا  أن اللابس نفسلاي ثلاو  المناضلال الصلال  ؟.. أللان يكلاون هلاذا الثلاو  فضفاضلااا        

لي  كثيراا ؟.. أليس المنطق الذغ يتكل  فيه أخي هو الساة  إن ل  يكن هو الصحيح ؟.. أت ل  على جملار اللانفس , ع

 و .. أحترق !. 

تموز الساعة الحا ية عشر صباحاا ا خلوني إلى مرفة البمي  لأج ه واقفاا باحترا  بينما أخي وشخص أخر  9في 

 بب  أن هذا الكهل هو خالي . كهل , أبي  الشبر , جالسان !.. عرفت فيما

 استأذن البمي  بأ   ج  أن يخرس من الغرفة بب  أن طل  لنا ثعثة فناجين قهوا .

بب  التحيات و ال بعت ب أ خالي محاضرا طويلة انتهت بالتأني  و التوبيك , ثلا  أصلا ر للاي أملاراا حازملااا بلاالتوقيع 

 على الورقة التي م ها لي .

 به وء ش ي  رفضت .

ن كرسيه لأول مرا , " فكرت .. ك  يب و كبيراا في السلان !" اقتلار  منلاي حان لااا , توقلاف , التفلات إللاى أخلاي قا  ع

بسرعة وسأله أن كان يستطيع التوقيع على الورقة ب را مني , أوملاأ أخلاي برأسلاه مواف لااا .. ثلا  وقلاع , صلار  خلاالي 

 على اسنانه , وقال لي :
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 يا ويلك .. إذا حكيت أغ كلمة !. -

أملاره  أن يبيلا وني  .رن البمي  الجرس بب  أن وضع الورقة في  رس المكت  .ناوله خالي الورقة .بمي حضر ال

ن  قي لاة كنلات أقلاف عللاى الرصلايف المبللال أملاا  مبنلاى يبب  يومين وفي الساعة التاسبة وسلابع وثعثلا .إلى الزنزانة

 اا!الفر .. حر  

************ 

 

صلاحوت ببلا ها .. وسلاألت  ،كنلات فلاي حاللاة انبلا ا  تفكيلار ،ةق تماملااا تجاهللات السلاا ،هاء ساعةز ارت بي السيارا 

 نفسي : إلى أين .. إلى أين ؟.

 شبرت برمبة جارحة للنو  ! .. أري  أن أنا  , أري  أن أنا  !.

 .مشيت عللاى الرصلايف .نزلت من السيارا بب  أن أعطيته نصف ما أملك من الن و  .أعطيت الساةق عنوان بيتنا

 رصيف وأخشى في كل لحظة أن ينخسف و أموص في حفرا ر نهاية لها .كنت أنظر إلى ال

 أبي ؟ . ،ضغطت الجرس .. من سيفتح البا  ؟.. أمي ،ت ال رس صب

 ل  يفتح لي أح  ! أين أبي؟ .. أين أمي؟.. 

رن ينظلا ،تنا صلابو اا أو نلازورا امن جار اتمرت بي الب ي  ،ب يت جالساا ثعث ساعات ت ريباا  ،جلست على ال رس

نظلار إللاي باسلاتغرا   ،حضر شا  أنيق يلبس نظارات طبية .ل  أعرف أية واح ا منهن ،إلي باستغرا  وتوجس

 فتح با  بيتنا .. و خل !.  ،ث  تجاوزني

 .التفت إلي  ون أن يست ير ناظراا بطرف عينه ،وقفت .. نا يت عليه

 نب  .. شو بتري ؟ -

 من أنت .. لوين  اخل؟. -

************ 

 

نلاه يجلا  أن أميلار إو ،نلاه سلايجهز الحملاا  بسلارعةإقلاال  ،رح  بي ترحيبلااا شلا ي اا  .انه زوس لينا ابنة أخي .تبارفنا

 .ي ور سؤال في حل لاي.. أخشلاى كثيلاراا أن أطرحلاه .طلبت منه فنجان قهوا بع سكر ،سألني إن كنت جاةباا  .ثيابي

 وسألته : ،عت لت في جلستياأنهيت شر  ال هوا.. 

 أين أبي و أمي؟ـ 

 ب أ يتمت : ،نظر إلي ب هشة ممزوجة بالشف ة ..ئ.فوج

الله .. ملاا تبرفلات ر عللاى الواللا   هملاارحم .وقت مبرفتي بلينا .. ل  يكونا موجو ين ،ر أعرف.. أنا ولينا -

 ور على الوال ا .. و .. و.. 

ل أن يملاوت؟ .. هلال نه يتمنلاى أن يرانلاي قبلاإهل قلتما أو قال أح كما  ،آه يا أمي ويا أبي .ما كنت أخشاه.. حاصل

تسب  سجني وميابي بتبجيل موتكما؟.. أ فع نصف حياتي م ابل أن أضع رأسي لملا ا خملاس  قلااةق عللاى صلا ر 

 أمي.
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 أومأ برأسه أن نب . ،سألته إن كان يبرف مكان ال فن ،يراقبني ،أنور زوس لينا ي ف أمامي مرتبكاا 

رسلا  أنلاور  ،اس  أبي وأمي واضحان على الحجر ،اوصلن ،انطل نا نحو الم برا .كت  ورقة وضبها على الطاولة

  ...إشارا الصلي  على ص ره

.. .أممضلات عينلاي ،احتضلانت الحجلاارا البلاار ا وأرحلات رأسلاي عليهلاا ،وقفت قللايعا أتمبلان الكتابلاة ور أفهلا  شلايةاا 

الملاوت  ملاا اتجلااه اا في  اخلي شبور بأن علي واجبلا .تذكرت أنور فوقفت ،.. أوشكت أن أنا .شبرت براحة كبيرا

ثلا  وبشلاكل  ،فتحت كفي باتجاه السماء وقلارأت الفاتحلاة ،.. ال بر بيني وبين مكة.اتجهت نحو ال بلة ،يج  ال يا  به

 .. صليت صعا الجنازا!..آلي

 تشرين أول  1

بب  أسبو  من خروجي من السجن  عاني أخي أبو لينا إلى عشاء في مطب  خارس الم ينة , كلاان المطبلا  جملايعا 

  يسمع فيه إر صوت الموسي ى الناعمة وصوت خرير النهر المنح ر من الهضا  الغربية .وها ةاا ر

ن ابي ق  رت  قبل وفاته وضبي المالي بحيث يكون بيت الباةلة الذغ إعلى البشاء ح ثني عن أمي و أبي و قال 

الأقلاار  وأن الأربلاا  ملان مع زوجها ملكاا لي , وأنشأ باسمي شراكة ببملال تجلاارغ ملاع أحلا  لينا تسكن فيه حالياا 

 يومها تحفظ لي مما شكل ثروا صغيرا , وقال :

 من هذه الناحية ر تحمل ه  , وضبك الما غ مرت  و الحم  لله . -

بب ها سألني إن كنت اري  السكن لوح غ بحيث تخرس لينا وزوجها من بيتي , فرفضت رفضاا قاطبلااا , أحسسلات 

 ررتيا  .أن لهجة الرف  الحازمة ق  أشبرت أخي با

 أامع إنتهاء كأس البرق الثانية اصبح الجو أكثر استرخاءا وحميمية , استرجبنا بب  اللاذكريات الباةليلاة .. وفجلا

 اعت ل في جلسته وتطرق إلى الموضو  الذغ كنت أخشى أن يفتحه أو يلمح إليه , قال :

يا أخي .. في الب اية أحسسلات را  كون صريح مبك .. حول الكع  الذغ قلته لي بالفر  أثناء الزيارا ,  -

 بجر  عميق , لكن بب  ع ا ساعات أحسست بالفر  , بالفخر , لأنك رجل .. وبطل .. 

 رفبت ي غ واسكته .

 

 خعل هذه الشهور الثعثة كان أكثر ما يضاي ني هو مباملة الأخرين لي بصفتي بطعا !!.

 

أن يغلالاوص فلالاي شلالايةين , الماضلالاي ..  للسلالاجين" الفلالااة  الرةيسلالاي فلالاي السلالاجن هلالاو الوقلالات , هلالاذا الفلالااة  يتلالايح 

 المست بل , وق  يكون السب  في ذلك هو محاورت السجين الحثيثة للهر  من الحاضر و نسيانه نسياناا تاماا .و

الغوص في هذين الشيةين ق  يحورن ارنسان إما إلى ..... إنسان حكي  ها   , أو إلى شلاخص نرجسلاي عاشلاق و

 خرين إر في الح و  ال نيا , أو إلى ..... مجنون !.ع الآلذاته ومنكفئ ر يتباطى م

 نجحت . ور أ رغ إلى أية  رجة  ن أتحول إلى ذلك ارنسان الها   ,أ أمنذ أن وعيت هذه المبا لة حاولت جاه 

من هنا رفضت أن أتلااجر بسلاجني , رفضلات أن أكلاون بطلاعا عنلا ما أرا  الآخلارون عنلا  خروجلاي ملان السلاجن أن 

 باملوني كبطل , أنا أعرف امكانياتي جي اا .. ببساطة ... أنا إنسان .يبتبروني وي
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 أنا خواف ورع ي  وجبان .. إلى  رجة أنني ق  أتبول في ثيابي من الخوف .

 أنا شجا  وصل  وعني  .. إلى  رجة أنني أصم  أما  اقسى اسالي  التبذي  .

يمكلان أن يكلاون بطلالاعا  ريكلالان بخيلاارغ , و البطلال لكلان .. وبكلال الأحلاوال لسلات بطلالاعا , فسلالوكي هلاذا الطريلاق للا  

 لسلوكه طري اا باركراه .

و اا مضنية مع لينا وزوجها , حتى استطبت أن أقنع لينا أنني لست أسطورا , وبالتالي أن تتبامل مبلاي هبذلت ج

اجلاة لأن ي لاف بمنتهى البساطة , وأن أقنع أنور أن ر حاجة لكل هلاذا التهيلا  و ارجلاعل فلاي التباملال مبلاي , ر ح

 احتراماا كلما  خلت أو خرجت من الغرفة , " عمرغ يزي  عمر أنور بحوالي البشر سنوات " .

************ 

 

 شيةاا ل  أعه ه في الم ينة ساب اا . تن  قي ة من الثالث من تموز رحظيمنذ الساعة التاسبة وسبع وثعث

, الشلاوار  , الجلا ران , كلهلاا مغطلااا بطب لاة رقي لاة ملان الغبار .. الغبار يغطلاي كلال شلايء فلاي الم ينلاة , الطرقلاات 

أعرفهلاا سلااب اا زاهيلاة رمبلاة بخضلارتها .. مغطلااا  تالغبار الأصفر الناع  , أوراق ارشجار الخضراء .. التي كنلا

 بهذه الطب ة الرقي ة من الغبار .

مغطلااا بهلاذه الطب لاة حتى وجلاوه النلااس السلااةرين فلاي الشلاوار   و المتسلاكبين فلاي السلااحات و عللاى اررصلافة .. 

 الغبارية الصفراء .

ها , لكن الغبار ر  يلازول , يبلا و ملتصلا اا بلاالوجوه أو أنلاه ملان تكوينهلاا ! .. ويبلا و هلاذا نيغسلون وجوهه  , يجففو

هذه الن را التي ت تر  من الب    حتى أنني شلاككت أن  –الغبار واضحاا عن  اربتسا  , فاربتسامات على ن رتها 

فلاإذا حلااول شلاخص ملاا اربتسلاا  , تبلا و هلاذه تترافلاق ملاع هلاذا الغبلاار،  –تي قلا  نسلاوا فبلال اربتسلاا  الناس في ملا ين

اربتسامة شلااةهه .. ويبلا و هلاذا الشلاخص وكأنلاه قلا  كبلار فلاي السلان عشلارات السلانين , وأهلا  علار  ملان أعلارا  

بلاار هلاذه مجسلامة اربتسا  هو ظهلاور طب لاة الغبلاار الملتصلاق بالوجلاه ظهلاوراا واضلاحاا .. حينهلاا تظهلار حبيبلاات الغ

 واضحة .

 خشيت أن أسأل أح اا عن أمر الغبار هذا .

************ 

 

 بب  خمسة عشر يوماا من خروجي فكرت بال يا  بواجبي الأول , زيارا أهل نسي  , ومحاولة تطمينه  عنه .

يلاأتون ..  ضجة خروجي من السجن خفت قليعا , انخف  مب ل اللازوار كثيلاراا , اللازوار ملان الأهلال و الأقلاار  ,

 يتلفظون بببارات التهنةة الت لي ية , الكثير من عبارات التبجيل , وأكثر من كل شيء .. النصاةح :

 الحم  لله على سعمتك . -

 نحن نفتخر بك . -

 ر تنظر إلى الخلف .. المست بل ر زال أمامك . -

 أصلحك الله .. ضرورغ تبمل بالسياسية ؟.. يا أخي البين ر ت او  المخرز !. -
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 اسمع أنا كل هذا وأرس  ابتسامة بلهاء على وجهي .

 ص ي ان أو ثعثة من أيا  الصبا و الشبا  , أرسلوا لي خبراا في منتهى السرية و الخفاء :

 نحن نو  زيارتك .. لكننا نخاف نتاةج هذه الزيارا , فبذراا !.  -

 .واحترمت جبنه  كثيراا 

ى انطلاعق , رتلا  أنلاور جميلاع ارجلاراءات وراف نلاي حتلااحليةلسلاأنلاور علان سلافرغ إللاى م ينلاة نسلاي  اأخبرت لينا و

ومرافلالاق البلالااص   . لأول ملالارا منلالاذ سلالانوات طويللالاة أحلالاس أننلالاي انسلالاان , جلالاارغ فلالاي الم بلالاالبولملالاان باتجلالااه الشلالامال

 !.ما يخاطباني يخاطباني بل   استاذ, عن ني كإنسانيبامع

, استرجبت ذكريلاات بفتح ح يث مبيت جارغ , ص  ت كل محاورأرجبت الم ب  إلى الخلف, أممضت عيوني

 ؟.. سي  .. يا هل ترى ماذا يفبل الآنن

ععقلالاة حميميلالاة بلالاين فلاي كلالال مكلالاان ملان هلالاذا البلالاال  يمكلان أن تنشلالاأ ععقلالاات حميميلالاة بلاين شخصلالاين , لكلالان أن تنشلاأ 

 .شخصين في السجن, حتماا سيكون لها مبنى آخر, مذاق آخر .. نكهة أخرى

لة ن ضيها في الح يث , أعرف كل شيء عن عاةلة نسي  , الأ  , الأ  , الأخوا أيا  كثيرا , وليال طويلة .. طوي

 خوات .. عا اته  , ت الي ه  , تفاصيل عاةلية  قي ة ر يمكن الح يث عنها إر .. بين سجينين !, الأ

عشلاتها فلاي  بب  فترا من هذه الأحا يث يصبح لكل من طرفي البعقة السجنية هذه حياتان عاةليتلاان , الحيلااا التلاي

 عاةلتي الح ي ية , والحياا التي عشتها مت مصاا , حالماا , في عاةلة نسي  ! .

 استرجع التفاصيل الطازجة بينما الباص يجتاز مسرعاا مناظر آخاذا وساحرا من الخضرا و المياه .

بملاا أرى , إللاى اليسلاار ةة كيلو متر الأخيرا اسرني فيها جمال الطبيبة إلى  رجة أنني ل  اسلاتطع أن أفكلار إر االم

 البحر الراةق بزرقته المت رجة , والى اليمين الجبال الشاه ة الخضراء .

يتلوى الطريق , ي تر  من البحر حتى ي انيه , أرق  تكسر المويجات الصغيرا على الشاطئ , أرى السابحين و 

أعيننا فلاأنظر يمينلااا إللاى بسلااتين  السابحات يحتضنون البحر و يحتضنه  , ويبتب  إلى  رجة يغي  فيها البحر عن

 البرت ال و الليمون و الزيتون .. هذا ارخضرار الن غ .

ويصل الباص إلى الم ينة , م ينة نظيفة , أنزل واست ل تكسياا , أعطيه البنوان اللاذغ أعرفلاه كملاا أعلارف عنلاوان 

 بيت أهلي , أصل , أنزل , و ون عناء أقف أما  بيت أهل نسي  واضغط الجرس .

 ين رنين الجرس وخروجي من البيت مطرو اا مهاناا حوالي الثعث ساعات .ب

 فتح البا  ووقفت طفلة صغيرا في الباشرا من عمرها , قلت :

 مرحبا عمو , هذا بيت أهل ال كتور نسي  ؟  -

 ل  تج  , ركضت إلى ال اخل , سمبتها ت ول :

 ماما .. ماما , في واح  ع  يسأل عن ال كتور نسي  . -

قليلة خرجت بب ها أخت نسي  في ثيابها المنزليلاة وقلا  وضلابت بسلارعة مطلااءا عللاى رأسلاها , عيونهلاا مث للاة ثوان 

 بنظرات ال هشة و ارستفسار , وق  عرفتها فوراا , ابتسمت وقلت لها :

 مرحبا .. أكي  أنت سميرا ؟ -
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 ي اا وقالت :جم ت في مكانها مواجهتي قليعا مرتبكة وق  سمرت عينيها علي  .. سحبت نفساا عم

 نب  يا أخي .. نب  ! أنا سميرا , بس حضرتك مين ؟ .. كيف بتبرفني ؟. -

 أنا ص يق نسي  , وجةت أزور أهله واطمنه  عليه . -

 أهعا وسهعا .. يا أهعا وسهعا .. صحيح ؟ .. يبني نسي  حي ؟ .. نسي  عايش ؟..  -

أخلاذت سلاميرا تلا ور حلاول نفسلاها .. ر تبلارف  مع البشرات من التساؤرت و الترحيبات ووسط  مو  مزيلارا ..

ماذا تفبل , طفلتها إلى جانبها , تسألني ع ا أسةلة  ون أن تنتظر جواباا , ثلا  تتببهلاا .. يلاا أهلاعا وسلاهعا , مسلاحت 

  موعها ع ت مرات بغطاء الراس , وأخيراا انتبهت , قالت :

 عفواا .. عفواا , تفضل .. تفضل . -

 جلست , ذهبت هي قليعا ث  عا ت , قالت : أ خلتني إلى مرفة الضيوف ,

 اتصلت مع زوجي .. زوجي في الجمارك , ل  أج ه , تركت له خبراا . -

 سكتت قليعا .. ث  وبحرقة :

 من شان الله يا أخي .. طمني عن نسي  , أكي  نسي  عايش ؟ .. و وينو ؟  -

الباةليلاة و التلاي ر يبرفهلاا إر أفلارا  شرحت لهلاا .. تكلملات وتكلملات , رويلات لهلاا الب يلا  ملان قصصلاه  وحكايلااه  

الباةلة , فص قتني , سألتها عن وال  ووال ا نسي  .. عن ها از ا  بكاؤهلاا وتحلاول إللاى نشلايج , وفهملات ملان خلاعل 

 ال مو  و النحي  , أنهما ق  توفيا , توفيا بحسرا الول ين .

وتضلااربت الآراء بلاين أنلاه قتلال فلاي  الأول وهو المنخلارط بصلافوف المبارضلاة ارسلاعمية ان طبلات أخبلااره نهاةيلااا 

بهذه البو ا ةا لعحتفال ة, أما نسي  ف   انتظرت الباةلة في اليو  المح   لبو ته متهيح ى البمليات وبين أنه مبت لإ

 .رم  مصة الول  الأول

ن والسلافارا مطلاار وشلاركة الطيلاراثونية عبثية بين إ ارا الا, ب أ الأ  رحلة مارلكن الباة  ل  يب , وطال ارنتظار

 .الفرنسية

ال نصل الفرنسي أك  بب  شهر من ارنتظار على أن نسي  ق  ما ر الأراضلاي الفرنسلاية متوجهلااا إللاى بلاع ه , لكلان 

 شركة الطيران الوطنية وا ارا المطار ل  ي  ما إر إجابات مامضة ر تنفي ور تؤك  .

مرا يب ى ثعثة أو أرببة أيا  يتن ل خعلهلاا بلاين  ست سنوات ب ي الأ  مواظباا على السفر إلى الباصمة , في كل

 السفارا الفرنسية و الشركة الوطنية للطيران و المطار ال ولي , لكن  ون فاة ا .

عرفه موظفوا ال نصلالية الفرنسلاية , وكلاان الجلاوا  واحلا اا فلاي كلال ملارا . الشلاركة الوطنيلاة للطيلاران كلاان جوابهلاا 

  نإطععه على قاةمة المسافرين في الرحللاة التلاي كلاان ملان المفتلار  أ واح اا في كل مرا : رفضت رفضاا قاطباا 

يكون نسي  ضمنها . إ ارا الأمن في المطار ال ولي ر وه علا ا ملارات ر اا لطيفلااا , ثلا  أخلاذوا يباملونلاه بخشلاونة , 

للاى بب ها ه  وه بارعت ال , وفي رحلة آ  من السنة السا سة صفبه أح  عناصر الأملان فلاي المطلاار صلافبتين ع

 وجهه .

 خرس الأ  وهو يبكي لأول مرا في حياته , قالت سميرا :
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ا لها الحا ثة أنها ل  تشاه ه يبكي وو الله يا استاذ .. ل  نشاه ه أب اا وهو يبكي , حتى أمي قالت بب  أن رو -

 أو يضبف ور مرا في حياتهما المشتركة الطويلة .

ته بفراشه م ا أربع سنوات مشلورا عاجزاا علان الحركلاة و اصي  الأ  بجلطة  مامية ل  ت   عليه ولكنها ألص 

 الكع  .

نسيت الأ  كل شيء , حتى أور ها , كرست نفسها لخ مة الرجل الذغ راف تلاه هلاذه الحيلااا , كانلات ر تخلارس ملان 

 مرفته إر ل ضاء حاجة أو لشأن خاص به .

 الأ  . وبب  شهرين لح ته بب ها ,  ا  هذا الحال أربع سنوات توفي الأ  

 البنات تزوجن , سميرا وزوجها الكمركجي يسكنان بيت الباةلة .

 أعطيتها رق  هاتفي , سجلت رق  هاتفها .

ران صمت استمر أكثر من  قي ة , شبرت ببطش فطلبت من الطفلة أن تأتيني بكلاأس ملااء , م لارراا الرحيلال ببلا  

 , هبت سميرا واقفة وخرجت مسرعة . شر  الماء , فيما أنا أشر  فتح با  البيت وسمبت خطوات الرجل

ينفلاك يرتفلاع بينملاا سلاميرا تحلااول جاهلا ا  ذغ ملااسمبت همساا في الب اية , ث  صوت ن اش حا  , صوت الرجل اللا

 خف  صوتها والطل  إليه أن يخف  صوته , رم  ذلك سمبت أمل  ما  ار بينهما .. بصوت خشن :

 اقصني مجرمين وخريجين سجون ! .ولك .. كيف ت خليه على بيتي و أنا ماي  , أنا ن -

يا ابن عمي .. يا ابن عمي , الله يخليك ويطول عمرك .. هذا ما نو مجر  , هذا من عن  نسلاي  , صلا يق  -

ل بالك .  نسي  , هو فاعل خير .. الله يخليك طو 

 ال : و خل زوس سميرا بلباس الجمارك , طويل ال امة , اش ر , مكفهر المعمح , وببرو  وجفاء ش ي ين ق

 .مرحبا -

 هببت واقفاا وأنا أقول :

 أهعا وسهعا . -

 بإشارا من ي ه طل  مني الجلوس بينما ب ي هو واقفاا , با رني بأول سؤال :

 كيف تسمح لنفسك أن ت خل إلى بيت رجل في ميابه ؟  -

يرا الموقف ب خولها ل  يتنظر الجوا  , تبع هذا السؤال سيل من الأسةلة التي ل  يكن يري  لها جواباا , وأن ذت سم

 مراا إياها بالخروس , أبت الخروس ممسكة ي ه .. ومتضرعة :آالغرفة , تحول إليها 

 من شان الله .. ابوس اي ك .. ابوس رجلك , هذا ص يق نسي  ونواياه كلها خير ..  -

 سح  ي ه ببنف وهو يصرا :

اس علالا  يزورونلالاي .. وقتهلالاا را  خيلالار ! .. علالا  ت لالاولي خيلالار !.. بتبرفلالاي للالاو عرفـــلالاـ "وا " .. انلالاه هيلالاك نلالا -

ينخر  بيتي .. وبرو  لبن  أخوك ال كتور !.. وإر هذا المجر  الثاني .. قولي للاي .. عنلا ها شلاو بصلاير 

 فيكي .. و بالأور  ؟.. أه احكي .

 ث  التفت إلي  .. وبصوت أه أ قليعا : 
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.. بلاس وينلاك !.. تلارى ر شوف .. أنا رز  خبر الأمن , بس من شان خلااطر نسلاي  .. را  خليلاك تلارو   -

 شفتني ور شفتك .. ويا ويلك إذا هوبت صو  بيتنا مرا ثانية .. فهمان هــ الحكي ؟. 

 خرجت ر ألوغ على شيء , اتصب  عرقاا وأصواته تعح ني .

 رميت نفسي في أول سيارا رأيتها وقلت للساةق أن يأخذني إلى البحر , لكن الساةق توقف وقال :

 لبحر .. ق امك يا استاذ !.لكن .. هذا هو ا -

 خذني إلى بحر مير هذا البحر .. يبني خارس الم ينة . -

 في مطب  بحرغ ر أذكر منه شيةاا , جلست و أكلت , ر أعرف ماذا وكيف أكلت ,ر أعرف ك  ب يت جالساا .

اسلامها سلالاميرا  فلاي اليلاو  الثلااني اسلاتي ظت ملان نلاومي عنلا  علاو ا لينلالاا ببلا  الظهلار , ملاع ال هلاوا أخبرتنلاي أن أملاراا

 اتصلت هاتفياا وسألت عني وأنها تبتذر بش ا عما ح ث .

 استرجبت أح اث اليو  السابق محاورا أن استوع  ما ح ث .

 حاولت أن أنسى .

 تشرين الثاني . 22

 اتركوني بسع  فأنا ر أري  منك  شيةاا . 

عملهملاا , البنلات الصلاغيرا فلاي الحضلاانة ,  ت فارماا , أنور ولينا فلايياستي ظ صباحاا  ون موع  مح   , يكون الب

أب ى قليعا في السرير ث  أنه  , أرت غ ثيابي كلها " منذ أن خرجت من السجن و أنا أنا  عاريلااا " , أتوجلاه إللاى 

 با  الغرفة الم فل , افتحه , أضع " ركوا " قهوا ث يلة على الغاز وأذه  إلى المغسلة .

على " الكنبة " اشر  ال هوا بع سكر وأ خن , أ خل إلى المرحلاا  " أنلاا  حياناا أكثر أجلسأن ويساعة أو ساعت

حريص ج اا أن اقضي حاجتي اثناء ميا  لينا عن البيت , وأعت لا  أن المسلاألة هنلاا مب لا ا قللايعا , فبلانفس ال رجلاة 

سلاي , أغ بملاا التي تضاي ني عملية اعتبارغ اسطورا من قبل لينا , إر أنها ترضي بب  البوال  الجوانيلاة فلاي نف

أحلااول بلااكثر ملان وسلايلة أن أوكلا  ذللاك ,  –ملاع ضلاي ي ملان ذللاك  –انني بطل واسطورا كبيرا في نظرهلاا فلاإنني 

ومنها ع    خولي المرحا  في حضورها , فارسطورا التي في ذهنهلاا أو البطلال ذاك , يجلا  أن يكلاون منزهلااا 

بة .. لذلك ومنذ أن عشت مبها في بيت واح  عن كل ما هو كريه , وهو أرفع من هذه الحاجات ارنسانية الوضي

 , ل  ترني قط أ خل المرحا  .... " .

, أسلاير .... و أسلاير , ر أفكلار  اا أرت غ معبسي , أخرس , أسير على مير ه ى , ر أح  يبرفني , ر أعرف أحلا 

كلها .. أ خن و آو  , بشيء مح   , ق  اشترغ قطبة شوكورته فاخرا , انا أح  الشوكورته ول غ الكثير من الن 

 أنا أمشي , في الكثير من الحارت أجلس في ح ي ة صغيرا قريبة من بيتنا .

أشترغ بب  الحاجات التي أشبر أنها ق  توفر بب  المال على لينا و زوجهلاا , فوضلابي الملاا غ أفضلال منهملاا 

 بكثير , أنا مليونير ت ريباا .

************ 

 

 مسألتان أرعبتاني .
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 سع  فأنا ر أري  منك  شيةاا .اتركوني ب

وبب  الكثير من الأحا يث المبتا ا , التفت إلي   –وهو يتر   لبن نا بشكل  ورغ  –منذ فترا حضر خالي الوزير 

 فجأا وقال :

 أما آن الأوان .. تفكر بمست بلك ؟. -

 وجم ت !!.

 المست بل ؟!.. وهل رنسان في مثل سني ووضبي مست بل ؟!.

, ويتخلاذ هيةلاة كل   اةماا بلهجة البارف بكلال شلايء, يتاؤه قاطبة حاسمة ور ت بل الن اش, آررفاقهخالي مثل أمل  

 !.يمتلك الح ي ة  اةماا .. ولوح ه من

 , وتطرق إلى المسألتين المرعبتين بالنسبة لي : البمل .. و الزواس !. مرلذلك قال كعمه هذا بلهجة الآ

  اس خالي , ابتس  , التفت إلى بب  نساء الباةلة وقال :, انتفخت أوأي  جميع الحاضرين الفكرا

أمر البمل , اتركوه لي .. أما الزواس فهو مهمة هــ الصبايا , يلاا الله .... شلاوفوني شلاطارتكن .... ون لاوا  -

 شي عروس تكون حلوا ومناسبة لهذا البريس المليونير .

 عن مواصفات البروس المطلوبة . ارتفبت صيحات النساء وزقزقاتهن وفوراا ب أن أحا يث جانبية

ذه  خالي وانهمك الجميع في ترتبات الخطبة و الزواس , وانا صامت ! ل  يسالني أح  رأيلاي , وب يلات صلاامتاا . 

 هاتان المسألتان أتببتاني لفترا طويلة .

سلاه بب  مضي حلاوالي ارسلابوعين طلبنلاي عللاى الهلااتف موظلاف كبيلار فلاي ارذاعلاة و التلفزيلاون , عرفنلاي عللاى نف

 وطل  مني الحضور إلى مكتبه لمناقشة سيناريو مسلسل تلفزيوني وقال :

إذا عجبك السيناريو, فوراا نوقع الب   لتخرجه, ور تسأل عن ارمكانيات الما ية فهي متوفرا و الحم  لله  -

. 

 احتجت إلى الكثير من اللباقة لكي أعتذر بلطف , لكنه واصل :

المكت  و أنا واثق أنلاك سلات تنع , يبنلاي..ر تواخلاذني..أنت صلاحيح  يا أخي ر ترف  , تفضل لبن غ إلى -

مخرس لكنك اس  مير مبروف, وأنا رعتبارات أظنك تبرفها, أق   لك فرصة البمر على طبق من ذه  

. 

 ورفضت .

نتيجة الرف  كانت توبيخاا ش ي اا من خالي عن  المساء , وأمرني أن أوافق على البلار  , لكنلاي رفضلات , قلاال 

   :بغض

 انت واح  حمار . -

ب يت مسألة اللازواس، ر يملار يلاو   ون أن تتصلال أو تحضلار إحلا ى نسلااء الباةللاة ، أمللابهن يبلا أن الحلا يث بجمللاة   

 واح ا :

 أما شو ل يت لك عروس .. ل طة .. ل طة ، واذا مشي الحال .. را  يكون بيتك بالجنة . -

 جارتها ، واح اهن رشحت لي أختها .وتب أ عر  مزايا هذه البروس التي ق  تكون قريبتها أو 
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كنت أحتاس إلى صبر أيو  ، خاصة والح يث يجرغ مع النساء ، فأنت تسطيع بسهولة أن تجبلال أيلاة إملارأا تيلا أ 

 الكع  ، لكن من البسير ج ا أن تجبلها تسكت .

 

 اتركوني بسع  فأنا ر أري  منك  شيةا .

 

أقلار   يمكن ر مهلاا أو جسلارها بينلاي وبلاين الآخلارين ، حتلاىمنذ أن خرجت من السجن أحسست أن هناك هوا ر 

، أحك عواطفي ومشاعرغ فع أشبر تجاهه  بشيء ، الحيا ية في المشاعر ، ر شلايء الناس إلي ، اخوتي أو لينا

 يش ني ، ر شيء يثير اهتمامي .

  عن الناس ، هذه اللغة .. لكل انسان لغة تواصل خاصة به يستخ مها بإقامة البعقات المتفاوتة في ال ر  أو البب

لغتي الخاصة بالتواصل مع الناس ، مف و ا .. ميتة ، والأكثر من ذلك ليست ل غ الرمبة بالمطلق في إيجلاا  لغلاة 

 تواصل ج ي ا ... أو احياء ال  يمة .

  اةما أشبر أن له  عالمه  .. ولي عالمي ، أو ليس ل غ  عال  أب ا ، لكن قطبا ر أنتمي لبالمه  .

 بتبا  عنه  أكثر ضطرار إلى مخالطة الناس بحك  البمل أو أغ شيء آخر ، أري  ارتب  من فكرا ارأر

 ما يمكن !! .. ارنزواء !.

 أري  أن أكون منسيا ومهمع منه  . 

 الزواس ؟ .... يا الهي .

 نسانة ما تشاركني فراشي وطبامي ومرحاضي ورواةحي !!..إأن تأتي 

 لمضو  يتببني ويصيبني بال وار .إن مجر  التفكير بهذا ا

 اتركوني بسع  فأنا ر أري  منك  شيةا !.

وفي لحظة مض  طلبت من لينا أن تبلغ الجميع هاتفيا انني ر أري  من أح  أن يكلمني في موضو  الزواس ببلا  

 اليو  أب ا .

 كانت النتيجة أن قال لي خالي :

 أنت واح  بغل .  -   

 سبين لتزويجي ف   اعتبرن الموضو  ماسا بكرامتهن وانطل ت السنتهن تنهشني ..أما النساء اللواتي كن ي

 ر تبمل خير ، شر ما يجيك ..  -

 على شو شايف حاله !! . يبني كل واح  ي خل شي يومين عـ السجن يصير يبنطز حاله هيك ! -

 رضينا باله  ، لكن اله  ما رضي فينا .. -

ر  ، يبني لأنه عنلا و قرشلاين ملاا علاا  حلا ا يبجبلاه !.. صلاحيح يبني ختيار " مكحكح " واصلع .. مثل ال  -

 مثل ما ي ول المثل : يا آخذ ال ر  على ماله  ، بيرو  المال ويظل ال ر  على حاله .

 كل هذ وأكثر .. ولكن ر  ضارا نافبة ،  ف   تحولت البعقات إلى ما يشبه ال طيبة . 

 وأخيرا .. تركوني بسع  .
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 كانون الأول  02

 عي  الميع  ، وهو يتوافق مع البي  الثاني لميع  ابنة لينا . اليو 

ح ا أنني ق  عشت عمرا طويع !! .. وق  يكون أكثر من العز  ، ر زلت أذكر حماسي الش ي  عن  ما كنا نحضر 

 حتفال بأعيا  ميع  لينا نفسها ، الأول .. الثاني .. الثالث .. وحتى الخامس .لع

 حتفال ببي  ميع  ابنة لينا .سافة " التحضيرات الحماسية لأجواء عي  الميع  ، ولعالآن أرق  " ومن م

 ************ 

 

را بمجموعة من الأفبال ال ليلة ، وعلى الأمل  يشكل قس  منها السلاب  أو وطوال الشهور الماضية حياتي محص

 البلة لل س  الثاني : 

 ، أتبول .. أنا  ، آكل ، أشر  ... و... استي ظ ، أتغوط 

أتجول هاةما على وجهي في الشوار  والطرقات والح اةق ، حولي الكثير ملان النلااس ، لكنلاي ر ألحلاظ الوجلاوه ، 

نسلاان ... فار أو وجهلااا  ةاا من الهواء المحلايط بلاي ، ر ألحلاظ شلاي اا أحس الناس كتلة هعمية ، أو كتلة أثيرية .. جزء

 عا ا ر يرى الهواء المحيط به .

وضبته في مرفتي ، ر اشاه  إر الأفع  الأجنبية والمسلسعت ، ر أتلاابع الأخبلاار  اا ز تلفزيون ج ي اشتريت جها

  ا ، ر أفوت أية مباراا كرا ق   سواء كانت محلية أ  أجنبية .لمط

أنور زوس لينلاا يبملال مبرمجلاا للكمبيلاوتر ، أمرانلاي بتبلملاه وهلاو ر ينفلاك يلار   عبلاارا : " فلاي هلاذا اللازمن ملان ر 

 برف الكمبيوتر يبتبر أميا " ، تبلمت واشتريت جهازا ح يثا ذا نوعية جي ا ، ل  استخ مه إر لألبا  الورق ي

 " الش ا " وخاصة لببة تسمى " البنكبوت " .

من طع كليا عن كل ما ي ور في هذا البال  ، حاولت لينا علا ا ملارات أن تبيلا  صلالتي بالنلااس .. بلاالمحيط ، أحيانلاا 

 يرها وأجاملها ، لكني رفضت ببنا  تغيير أسلو  حياتي .كنت أح  أن أسا

فلالاي حضلالاور النلالااس أحلالاس بالوحشلالاة والغربلالاة ، أشلالابر أن هنلالااك عبةلالاا ث لالايع مل لالاى عللالاى كلالااهلي !.. ور يلالازول هلالاذا 

حساس إر عن ما أعو  إلى مرفتي , استل ي على سلاريرغ وأحلا ق بالسلا ف , أب لاى سلااعات .. سلااعات طويللاة ار

 و ون أن أفكر بشيء !.على هذه الشاكلة .. 

أنور ولينا يتحركان الآن بحماس ش ي  ، يزينان شجرا الميع  ، بحضران الشمو  .. يرتبان الماة ا ، هناك ع   

 من الم عويين ، أفكر كيف سأتملص من هذه الحفلة الصاخبة !.. في  اخلي حزن أسو  .

 ل  أخبر أح ا بما ح ث لنسي  !.

************ 

 

  رن الهاتف في البيت ، عا ا ر أر  أنا على الهاتف ، ليس هنلااك ملان يتصلال بلاي ، ظلللات مسلاتل يا منذ عشرا أيا

 على سريرغ ، نا ت لينا :

 يا عمو .. التلفون الك !. -
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 لأول وهلة جفلت ، ذهبت إلى حيث التلفون ، لينا تمسك السماعة ، سألتها :

 مين ؟ . -

 سمه ال كتور هشا  . اواح   -

مت ، ذكرني بنفسه ، تذكرته جي ا . أح  الأطباء اللذين كانوا مبي في السجن الصلاحراوغ ، أخذت السماعة وتكل

 جي ا مني ، كان من الأص قاء الم ربين لنسي  . اا وهو من أواةل الذين اتخذوا موقف

لبلاا فوجةت ، سألته من أين يتكل  ، أعلمني أنه ونسي  ق  خرجا من السجن ، وأن نسي  أعطاه رق  الهلااتف هلاذا طا

 تصال بي ، قال :منه ار

 نسي  يحييك .. يرجو منك الحضور إلى هنا . -

أجبت أنني سأكون عن ه  م ا ، أعلمني بلباقة أنه ر يج  أن أذه  لبن  نسي  في البيت ، رتبنا موع ا في عصر 

 اليو  الثاني في م هى بحرغ قري  من بيت أهل نسي  .

فة تتكسر تحتها الأمواس الصغيرا ، جلسنا نسترق النظر إلى ببضنا ، خترنا طاولة على الحااالم هى شبه فارغ ، 

شبرهما ر زال قصيرا ، مضى أكثر من نصلاف سلااعة عللاى ل اةنلاا وللا  تلتلاق نظراتلاي بنظلارات نسلاي  !..لملااذا ر 

نا ببضلانا وبلا أنا نبكلاي ، بكينلاا أكثلار ملان  ينظر إلي  مباشرا ؟ عن ما الت ينا حضنا ببضنا ببنف ، نحن الثعثة حض 

 منا يبكي على نفسه ؟ " . خمس  قاةق " ر أعرف سب  البكاء ،الفر  بالل اء .. أ  أن كعا 

 بب ها ب أت البسمات المتبا لة ، نسي  ل  يبتس  أب ا ، زاةغ النظرات ، ر يتكل  .

ه فه واحلا  شربنا أنا ونسي  البيرا ، شر  هشا  عصيرا ، هشا  هو الذغ يتكل  ، شر  لنا مخططاته للمست بل ، 

 وبسيط ، قال :

 الأرضية.    " في أغ مكان آخر على ظهر الكرا أخرجوني من هذا البل  .. وأنا على استب ا  للبمل "زبارا  -  

 " هشا  طبي  جرا  تجميل ، ويبتبر متميزا في اختصاصه !". 

 نسي  صامت يح ق بنظره إلى ن طة في عمق البحر .

 سجن .من ال ماسألت هشا  كيف ت  خروجه

ون الأسلالاماء , خلالارس جميلالاع ملالان تليلالات ؤفجلالاأا و ون سلالاابق انلالاذار ، فلالاتح عناصلالار الشلالارطة البلالاا  للالايع وأخلالاذوا ي لالار

المشلالولون , المصلاابون بلاأمرا   :أسماؤه  , عن ما تفحصوا ببضه  تبين أنه يمكلان تصلانيفه  فلاي ثلاعث فةلاات 

 عضال ويتوقع موته  قريباا , الرهاةن .. 

شلاباباا فلاي البشلارينات ملان عملاره  ببلا  أن قضلاوا  اا , الذين ملا واءن نزرء مهجع البرفيما بب  انض  إليه  قس  م

 أكثر من عشر سنوات في السجن . ن لوا الجميع بالحافعت إلى الباصمة .

قبل ذلك كانت السلطة ق  سربت أخباراا شتى عن نيلاة اللارةيس باصلا ار عفلاو علاا  علان السلاجناء , للا  يصلا ق أحلا  

 في خارجها هذه ارشاعات , لكنه  تبل وا بالأمل .سواءا  اخل السجون أو 

بضبة أيا  في الباصلامة , أغ فلاي سلاجون الباصلامة , حلااولوا تحسلاين مظهلار السلاجناء قللايعا , اشلاتروا لهلا  ألبسلاة 

 إلى بل ته أو م ينته . لكل واح  ج ي ا , أعطوا كل سجين مبلغ مةتي ليرا كمصروف جي  وثمن بطاقة السفر 
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لخروجه  من السجن وضبوه  في حافعت أخذته  إلى أكبر و أهلا  سلااحة فلاي الم ينلاة , أوكللاوا في اليو  الم رر 

 الأمر إلى أح  كبار ضباط الأمن الذغ فه  الأمر حرفياا :

تأخذه  إلى الساحة , تضع الباصات حول الساحة , تنزل الجميع إلى السلااحة , المطللاو  مظلااهرا تأييلا   -

 للسي  الرةيس .

 ر عليه البب  أن هناك عشرات المشلولين وهورء ر يستطيبون السير في مظاهرا !.عن  التنفيذ أشا

 لكن الضابط أصر , ل   قال له رؤساؤه كلمة : الجميع .

فلالاي الوقلالات المحلالا   رنطعقلالاة مسلالايرا تأييلالا  السلالاي  رةلالايس الجمهوريلالاة , كلالاان ر يلالازال ملالاا ي لالاار  الأرببمةلالاة سلالاجين 

ل !.. أنزللالاوه  , أجلسلالاوه  فلالاي صلالافوف نظاميلالاة عللالاى ارسلالافلت اللالا اةرغ تلالاي مشلالالوةيحلالااولون إنلالازال ملالاا ي لالاار  الم

البلالاري  , وقلالاف أملالاامه  المصلالاابون بلالاالأمرا  البضلالاال , مرضلالاى السلالارطان , مرضلالاى ال للالا  و الشلالارايين , 

مرضى السل ..... وكذلك الشيوا وكبار السلان , فلاي م  ملاة الجميلاع أفلارا  مهجلاع البلاراءا , وهلا  الأكثلار شلاباباا و 

ن تنظي  الرهاةن , أما  الجميع رفتة ضخمة مكتوبة باللون الأحمر ال موغ وبخط جميل , مبنونة مبه  البب  م

: 

 " مبايبة مكتوبة بال   "

            ه أن يفلالالا وه بلالالا ماةه  وأرواحهلالالا  , وأنهلالالا  كلهلالالا  نلالالايبلالالاايع فيهلالالاا المتظلالالااهرون السلالالاي  رةلالالايس الجمهوريلالالاة ويباه و

 جنو  ل يه !. 

************ 

 

زالت تتكسر تحتنا تماماا , يصل إلينا بب  الرذاذ أحياناا , نسي  ساكت ي خن بشراهة , ال كتور هشا   الأمواس ر

 يمسك ب فة الح يث , ب أ يتح ث عن مخططاته للمست بل :

 أه  شيء هو أن أخرس من هذا البل  اللبين , يومان أو ثعثة وتكون أمورغ ق  ترتبت . -

لسفن التجارية السلاوي ية , هلاذا الأا كلاان موجلاو  صلا فة عنلا  خلاروس هشلاا  ملان ل يه أا  يبمل بحاراا على إح ى ا

السجن , ابلغه هشا  برمبته الحارقة لمغا را البل  فرت  له عمعا على السفينة التي يبمل بها , البمل هلاو مسلااع  

 طباا السفينة , مساع  الــ " شيف كوك " .

 ذه الفرصة للهر  .ال كتور هشا  يكا  يطير فرحاا بهذه الوظيفة , ه

 نسي  ساكت , أنا قلق .

قلق رم  أنني ل  أحس بالفرحة المتوقبة ل ى رؤيتي نسي  مرا أخرى , أحسست أنه إنسان عا غ , ر بلال إنسلاان 

مري  , وامتنمت فرصة انشغاله بالتح يق ال اة  إلى ن طة مح  ا في البحر رسلاأل هشلاا  خفيلاة وبارشلاارا فيملاا 

 ه بانتظا  ؟ء وا إذا كان نسي  يتناول

 هشا  قل  لي شفته السفلى  ون اكتراث , ر يبرف !
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إلى هنا بع مبنى , ماذا أفبل هنا ؟.. ب أ الملل ينتابني , تخيلت نفسلاي مسلات لياا عللاى سلاريرغ   ةيأحسست أن مجي

و ذهنلاي بلاأغ في البيت أ خن , مجر  التخيل أراحني , فأنا بالبا  ل  أع  أح  التفكيلار , إن مجلار  إشلاغال فكلارغ 

 قضية مهما كانت صغيرا تتببني , أحس عن ها أن رأسي ق  انتفك والص ا  يطرق الص مين .

ورملا  أن نسلاي  قلا  بكلاى كملاا بكيلات عنلا ما  -قررت أن أعو  إللاى بيتلاي , ولكلان كيلاف للاي أن أنسلاح  , لحلا  الآن 

 , قلت :ل  يتفوه بجملة واح ا مفي ا , فكرت أن أش ه للمشاركة بهذا الح يث  -تبان نا

 شلالالاو يلالالاا نسلالالاي  .. هلالالاذا اللالالا كتور هشلالالاا  يخطلالالاط للهلالالار  ملالالان هلالالاذا البللالالا  , ملالالااذا تخطلالالاط أنلالالات للمسلالالات بل ؟. -

 ن , بح ا وتشنج واضحين قال :اصمت قليعا , التفت إلي  , لأول مرا تلت ي عينانا , عيناه حمراو

 ب غ أشكل عصابة .. عصابة مجرمين . -

 ضحك هشا  , وببفوية سأله مازحاا :

 بة ؟.. ب ك تسرق البنوك ؟.ليش البصا -

ر .. ما ب غ أسرق , أنا ما بسرق .... نسي  ما نه حرامي !.. بس فلاي واحلا  كمركجلاي سلارق منلاي بيتلاي  -

واختي .. امتص  بيت أهلي , وكل يو  يغتص  أختي سميرا !.. وهلق يري  طر غ من البيت !.. را  

تل كل الكع  المجلارمين .... را  اقتلال يلللاي أقتل هذا الكمركجي .. وكل كمركجي بهــ البل  .... را  أق

 ع  يغتصبوا كل يو  أمي وأمك .... أختي و أختك ... بيتي وبيتك .

 جم  هشا  وسكت .

 التفت نسي  بب ها إلى ن طته التي يح ق فيها .. في عمق البحر , وران صمت عميق على جلستنا .

تنلاذر بارنفجلاار , ويبلا وا أن هشلاا  أيضلااا أحلاس أرى من خعل سلوك نسلاي  نلاذر عاصلافة قويلاة , عاصلافة هوجلااء 

 بالخطر , تبا لت وإياه النظرات خفية , ععة  الحيرا .. اررتباك علينا نحن ارثنين .

انتفاا في الرأس وص ا  , حزمت أمرغ وقررت ارنسحا  و السفر , السفر إللاى البيلات بأحسست بتب  ش ي  , 

 حيث السع  و اله وء و العتفكير .

هى البحرغ الذغ نجلس فيه قري  من بيت أهل نسي  , وفيما أنا مارق في أفكارغ احاول امتنا  أول فرصلاة الم 

مناسبة لكي أعتذر وأنسح  , ه  نسي  واقفاا , التفت إلينا وطل  منلاا أن ننتظلاره هنلاا , وأنلاه للان يغيلا  أكثلار ملان 

رتباطي وأنه يتبين علي  السفر بب  قليل ر ننا كلنا يج  أن نذه  ,إخمس  قاةق , فوج تها فرصة مناسبة لأقول 

 باشياء هامة في الباصمة .

وقفت ووقف هشا  , سكت نسي  قليعا .. نظر إلي  ببمق مصوباا نظرا من عينيه الحمراوين ل  استطع تفسيرها , 

علان هلاذا  ي إيلااه , استفسلارت منلاهينبب ها طل  منا أن نمشي مبه قليعا صو  البيت لأن هناك شيةاا يج  أن يبط

 الشيء , قال إنه ه ية منه لي .

  قي ة أو أكثر وصلنا أما  البناء المؤلف من ستة طوبق و الذغ خرجت منه ذليعا مطرو اا قبل بضبة أشهر .

نلالاه يجلا  أن يتلالاابع وضلاع نسلالاي  إوقفلات ملاع هشلالاا  عللاى الرصلالايف الم ابلال للبنلالااء ننتظلار علالاو ا نسلاي  , قللالات لهشلاا  

ث مع أختلاه وصلاهره ويضلابه  فلاي  على أبوا  نوبة ج ي ا , وأن عليه أن يتحا –على ما أعت    –الصحي لأنه 

 صورا الوضع الصحي , لو  هشا  بي ه وقال :
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صهر نسي  واح  كلار !.. الحكلاي مبلاه خسلاارا , ببلا ين ... يلاو  أو يلاومين را  قلاول لهلاذا اللاوطن البزيلاز         -

 باغ .. باغ .

نايلاة , رأينلاا نسلاي  يللاو  بيلا ه وينلاا غ اسلامي ... وبلاأعلى صلاوته ل  يت  هشا  كعمه , سمبنا صرخة ملان سلاطح الب

 فهمنا منه ما مبناه أنه سي    موته ه ية لي !!! . 

 وقفز .

 على الرصيف .. أما  م خل البناية , تحول نسي  إلى كتلة من ال ماء و اللح  المهروس و البظا  المحطمة .

 نسي  من سطح الطابق السا س .. إلى الرصيف أما  البناية .جمع كبير من المارا , وأما  أعيننا .. قفز   أما

 و ..... مات نسي  .

سحبني هشا  من ي غ , سرنا .. ل  أكن أفكر بشيء !. ل  أكن حزيناا ... ر أحلاس بأيلاة مشلااعر .. سلالبية كانلات أ  

 إيجابية !! .

نا كنا ملاع نسلاي  قيلال انتحلااره , لأن أن اا وضبني هشا  في أول بولمان ذاه  إلى الباصمة , أوصاني أر أخبر أح 

 هذا سيبرضنا للتح يق والسؤال و الجوا  .

وصلت البيت في الواح ا بب  منتصف الليل , ل  أخلع ثيابي كبا تي حين أ خل , أحضرت لترعرق ملان المطلابك 

 وجلست في مرفتي أشر  وأ خن .

 استي ظت لينا , وقفت بثيا  النو  قبالتي تتفرس في وجهي , قالت :

 شو ال صة .. عمو ؟ .. وين كنت ؟ وليش هلق ع  تشر  عرق ؟ ...  -

 ل  تكمل لينا سيل أسةلتها , حضر أنور زوجها , استي ظ هو أيضاا ... قال :

 هاتي كاس لــ نشاركه . هر عن موع خيا سع  !.. الب  يشر  البرق مثل البا ا , لكنه اليو  متأ -

ساا صغيراا , استأذن أنور وذه  لينا  , ب يت لينا جالسة قبالتي تنظر شر  مبي كأساا من البرق , شربت لينا كأ

إلي  ب لق , صببت الكأس الثالثة عن ما رحظت أن لينا ته  بالكع  , رفبت ي غ .. أسكتها وطلبت منها أن تلاذه  

ا هكلاذا ؟.. لملااذا للنو  , رفضت و أفهمتني أنها لن تذه  قبل أن تبرف ماذا أري  , .. لماذا أ فن نفسي فلاي الحيلاا

 أشر  هذه الكميات الهاةلة من البرق و التبغ يومياا وكأنني أسبى للإنتحار ؟ ... لماذا .... ولماذا ؟.

أفرمت الكأس الثالثة  فبة واح ا , ب أ البرق يطفو في رأسي , نظرت إلى لينا وتساءلت : ماذا تري  هذه الصبية 

؟ . أعرف أنها تحترمني وتحبني كثيلاراا .. رملا  هلاذا للا  يكلان للا غ أيلاة الجميلة التي ت عوني بــ " عمو الحبي  " 

رمبة بالكع  !.. سكت طويعا بينما هي تنتظر كعمي ... ر أ رغ كيف ب ات الكع  , ور ماذا قلت , ل   تكلملات 

ضلابت كثيراا ... اسمبي يا لينا , كنت أتمنى للاو كانلات أملاي عللاى قيلا  الحيلااا لكنلات أرحلات نفسلاي فلاي حضلانها وو

 رأسي على ص رها وبكيت ... بكيت ف ط , البكاء ل غ حاجة ... وحاجة قوية .

 "هل يمكن أن يكون الموت ه ية ؟ " . .أنتحر أمامي و اه اني موته.اليو  يا لينا انتحر ص ي ي وتوأ  روحي !!

 ل  أبك  ... ل  أحزن .
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كلما مات له قري  أو ص يق أو واح  من مبارفه  يا لينا : أنا أؤمن ب ول ي ول إن ارنسان ر يموت  فبة واح ا ,

... فإن الجزء الذغ كان يحتللاه هلاذا الصلا يق أو ال ريلا  ... يملاوت فلاي نفلاس هلاذا ارنسلاان !.. وملاع اريلاا  وتتلاابع 

 سلسلة الموت ... تكثر الأجزاء التي تموت  اخلنا ... تكبر المساحة التي يحتلها الموت ... 

ني نرا كبيلارا  اخللاي , تفلاتح هلاذه ال بلاور أبوابهلاا للايعا ... ينظلار إللاي  نزرؤهلاا .. يحلاا ثوو أنا يا لينا ... أحملال م بلا

 ي . نويباتبون

 أشر  البرق يومياا يا لينا ... لكي أنا  !.

أمسكت لينا ي غ وطف ت تبكي , آخر ملاا سلامبته منهلاا هلاو رجاؤهلاا أن تحلال محلال أملاي , وأن أضلاع رأسلاي عللاى 

 ص رها وأبكي !.. 

مي و أنا أكا  أف   التوازن , أمسكت ي ها وسحبتها إلى مرفتها ,  فبتها إلى ال اخل وأمل لات البلاا  وقفت على ق 

. 

 ع ت إلى مرفتي واقفلت البا  بالمفتا  .. ر أذكر متى نمت ! .

 تموز  2

 ها ق  مضى عا  كامل على لحظة خروجي من السجن !.

  خل حواسه جميباا في حالة سبات .ينا  ارنسان فع يبو  يشبر بشيء مما ي ور حوله , ت

 يستي ظ ارنسان فتسي ظ حواسه جميباا ويصبح م ركاا لما حوله . 

لكن بين النو  و الي ظة هناك لحظة , ثانية أو أقل أو أكثر , هذه اللحظة ر هي نو  ور هي ي ظة , لحظة التحول 

 بين الحالتين أو ارنت ال من حالة إلى أخرى .

 تمثل نصف وعي .. أو نصف احساس .. نصف إ راك . هذه اللحظة التي

ضمن هذه اللحظة , ضمن المسلاافة الزمنيلاة التلاي تسلاتغرقها " لحظلاة " .. رزللات أرى نفسلاي " نصلاف رؤيلاة " , 

 أحس " نصف احساس " .. أنني في السجن الصحراوغ !!.

 مضى عا  كامل ورزلت أرى نفسي عن  استي اظي في السجن الصحراوغ .

 ال ول أنني خرجت من السجن قورا وفبعا ؟.هل يمكن 

 ر أعت   ذلك !.

 يومياا .. أمارس نفس الأفبال الآلية و الضرورية رستمرار الحياا , أكل وأشر  وأنا  .. و.. 

 هل سأحمل سجني مبي إلى ال بر ؟.

ويسلالاميه  –نلالاا فلالاي السلالاجن الصلالاحراوغ .. شلالاكل خلالاوفي الملالاز وس قلالاوقبتي التلالاي لبلالا ت فيهلالاا محتميلالااا الخطلالار !... ه

ملان نلاو  أخلار , وقلارف .. ضلاجر , اشلامةزاز , كلهلاا شلاكلت قوقبلاة اضلاافية أكثلار  خلاوف   –السجناء عال  الحريلاة 

 سماكة ومتانة وقتامة !! ... رن الأمل بشيء أفضل كان موجو اا في ال وقبة الأولى !.

 في ال وقبة الثانية ر شيء مير .... العشيء !.
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الأولى ق  ر تفبل شيةاا , يسلاتمر بالشلار  إللاى أن يصلال إللاى حاللاة السلاكر , وهلاي  يشر  ارنسان الخمر , الكأس

الحالة التي ينفص  فيها ع ل ارنسان .. للسكران ع عن ,ع ل سكران : ليكن اسمه العع ل , لكنه ليس نفياا للب ل 

 , ليس ع ماا , هو ن ي  الب ل , العع ل شيء ما غ موجو  !... كوجو  الب ل ذاته .

 لعع ل هو الذغ يتحك  بأفبال السكران وحركته وي فبه ررتكا  الأخطاء .ا

و الب ل الثاني للسكران هو ع ل صا  , وا   , لكن ليست ل يه سلالطة فلاي تللاك اللحظلاة عللاى هلاذا الشلاخص , هلاو 

 يرى ويراق  ويسجل ...  ون أن يستطيع الت خل .

وانكفاةي ... عزوفي وكرهي للتبامل مع الناس حالة ميلار منذ عا  وأنا أعيش الحالة هذه !.. أعرف ان انزواةي 

ان للتغيير ... بل على البكس , أحس رعباا قاصماا للظهر عن ما ترا ا موجو صحية , لكن ... ر الرمبة و ر ار

 يوم  في ذهني خاطر أن أعو  للبيش كب ية الناس !... " يا إلهي ك  البيش مثله  , متب  وسخيف ! "  .

************ 

 

بب  وفاا نسي  بأكثر من شهر اتصل بي صهره " الكمركجلاي " هاتفيلااا , اعتلاذر ... أخبرنلاي بحلاا ث انتحلاار نسلاي  

"إنه  ر يبلمون أنني كنت حاضراا " و عاني إلى حضلاور الأرببلاين , ر أعللا  الحيثيلاات التلاي  فبلاته  للا عوتي , 

يت ببلا  الوجلاوه التلاي أعرفهلاا ملان السلاجن , علا ت فلاي ذهبت في الموع  المح   , ذهبنا جميباا إلى الم برا , رأ

 النهاية إلى أح  الفنا ق المطلة على البحر م رراا قضاء الليلة فيه .

مساءا ذهبت إلى أح  المطاع  , تناولت البشاء وشربت , شلاربت كثيلاراا , بالكلاا  اسلاتطبت الوصلاول إللاى مرفتلاي 

 بح و  الساعة الواح ا بب  منتصف الليل .

تيلاة ملان الخلاارس ومطبوعلاة عللاى سلا ف آالسرير بكامل ثيابي , اح ق خعل الظع  إلى ن طة ضوء  استل يت على

 الغرفة , و ... حضر نسي  !!... 

قبالتي عن  طرف السرير , ل  يتكل  , ل  يتحرك ... ف ط ينظر إلي  نفلاس النظلارا التلاي رأيتهلاا فلاي أعملااق  انتص 

 ظرا , عتا  قاتل ... وعبارا :عينيه قبيل انتحاره ب قاةق , عن ها فهمت الن

 ل  تركتني .... ل  تركتني !.

 وكأني كنت اسمع المسيح لحظة موته يصرا ... ببت  ... احتجاس .... حيرا .... وبالكثير من الح  :

 إيلي .. إيلي ... ل  شب تني ؟.

 ., اعت لت , ذه  نسي  وهو ر يزال ينظر نفس النظرا  بيسانفجر الحزن  اخلي كبركان ح

أحتضلالان حجلالاارا نسلالاي               ،أن أحملالال باقلالاة ور  وأذهلالا  إللالاى الم بلالارا ،حلالا  الهلالاوس إللالاىسلالايطرت عللالاي  فكلالارا واحلالا ا 

 و أبكي ... أبكي حتى الثمالة .

 الور  لنسي  ... و البكاء لي .

ار  خرجت إلى الشار  أبحث عن محل للورو  في الساعة الثانية بب  منتصف الليل ؟... ر أح  في جميلاع الشلاو

 التي لبتها بحثاا عن الورو !. 
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 ها ق  مضى عا  كامل على لحظة خروجي من السجن .

 

كانت لحظة بحثي عن الورو  الفورا الباطفية الوحي ا التي أشبرتني أننلاي كب يلاة البشلار !... لكنهلاا هملا ت عنلا ما 

 ظللت أبحث عن الور  حتى الصبا .

 .من الأنانية أن ألبلاي حلااجتي  ون حاجلاة نسلاي  . ... لأبكي ف طورأيت أنه من الأنانية بمكان أن أذه   ون ورو

فرغ بب  السوا  الممتللائ فلاي وأنا أري  أن أبكي لأ .أن ير  اعتبارهيري  نسي  يري ني أنا ف ط... وأمامي ف ط... 

 ال ل .

 

 وعا  السوا  ليطمس كل شيء.

************ 

 ،يلاالي استحضلار وأسلاتحل  المةلاات ملان أحلاع  الي ظلاةقضيت هناك  اخل قوقبتي في السجن الصحراوغ آرف الل

سوف أعيش حياتي طورا وعرضاا وسأح ق كلال هلاذه  ،كنت أمني النفس أنه إذا قي  لي أن أخرس من جهن  هذه

 الأحع  التي راو تني هناك.

 الآن... ها ق  مضى عا  كامل... ر رمبة ل غ في عمل شيء مطل اا.

 وضاعة و الخسة .... والغثاثة !!. أرى أن كل ما يحيط بي هو ف ط: ال

 وتز ا  سماكة وقتامة قوقبتي الثانية التي أجلس فيها الآن ... ر يتملكني أغ فضول للتلصص على أغ كان !.

أمللالالاق ث وبهلالالاا رحلالالاول نظلالالارغ بالكاملالالال                    ،ر أريلالالا  أن أنظلالالار إللالالاى الخلالالاارس ،أحلالالااول أن أمللالالاق أصلالالاغر ث لالالا  فيهلالالاا

 إلى ال اخل.

  .نا.. إلى ذاتي!.إلي  أ

 وأتلصص.

 

لا يسعنا في إلحاد إسباني عربي, إثر قراءة هذه القصة المريرة, إلاَّ أن نقوم بلعن روح الإرهابي حافظ الاسد 

بظل حكم ابنه  0222مؤسس مملكة الخوف في سورية, والتي انتفض عليها السوريون في شهر آذار 

 الارهابي المعتوه الوريث القاصر بشار!

 

 

 


